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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


راجع هذا الكتاب لجنة من أساتذة الجامعة هم : 

-١‏ د.عابد بن محمد السفياني . عميد كلية الشريعة سابقا وعضو مجلس الشورى 
۲- د.عبدالله بن عمر الدميجي . عميد كلية الدعوة وأصول الدين سابقا 

+ د.عبدالله بن حسين الشنبري رئيس قسبم التاريخ والحضارة الإسلامية 

4- د.عبدالعزيز بن عبدالله السلومي . أستاذ مشارك بقسم الدراسات العليا التاريخية 
د د.خالد بن عبدالله القرشي . رئيس قسم الدعوة سابقا 

٦‏ د.صالح بن عبدالله الفريح . وكيل كلية الدعوة وأصول الدين للدراسات العليا 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الحمد لله رب العالمين الإله الملك الحق المبين» والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة 
E‏ مامه رع مود اللا روسن اند E‏ 

أما بعد : 

فهذا كتاب في السيرة النبوية وبيان أهميتها لحياة المسلمين» وحاجتهم بل وضرورتهم 
إلى معرفتها والاهتداء بهدي صاحبها َيِه والاقتداء به وسلوك طريقته لبناء الجيل 
الذي يؤمل منه إجادة صناعة الحياة الصحيحة» والعودة بالأمة إلى سابق عهدها وسلفها 
الصالح» والخروج من المأزق الذي تعيشه. 

فما أحوج أمة الإسلام اليوم إلى بناء النخبة وثُلّة النصر التي تفهم الرسالة» وتدافع 
أقدار الله بأقدار الله» وتؤسس للنهضة الحضارية بمفهومها الشمولي الصحيح كما صنع 
أسلافها من أصحاب نبينا عله . 

إن البناء العقدي الإيماني المؤسس على الحقائق و البراهين هو القاعدة التي عمل النبي 
يله على ترسيخها طيلة فترة الرسالة» وكان الوحي يتنزل عليه مرة تلو الأخرى مؤكداً 
على هذه الحقيقة لأن العقيدة هي نبع التربية» وميزان السلوك» وحجر الزاوية في الفكر 
والتوجه. 

وعلى أساس البناء العقدي كان البناء السلوكي الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي 
والإداري بل والسياسي تیر حجنا إلى جنب متكاملة ومتوازية في نسق واحد» جَمعٌ 
لشتات النفس» وتوجيه الهمّ ليكون هما واحداء وبذلك تمت الأمة وتكاملت شخصيتها 
واش ردا و ارت علدا واديا حارو بإشفة التداء وار الملاذل» بت اق 


ر 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


ونور هديها على البشرية» فأخرجتها من ظلمات الجهل والظلم و الاستكبار إلى نور الحق 
والرحمة والعدل في أصدق معانيها وأجلى صورها . 

وإن دراسة السيرة بهذه المعاني العميقة والنصوص الواضحة ستضفي على دارسها 
الأمن والطمأنينة وسعادة الحياة» والرغبة المستمرة في الدراسة والتأمل في دلائلها 
وفوائدها ما يدفع للاقتداء والتأسي . 

ومادة السيرة النبوية مادة تربوية سلوكية قبل أن تكون معرفية» ولهذا أقرها مجلس 
جامعة أم القرى ضمن متطلبات الجامعة في كل التخصصات اعتباراً من العام الدراسي 
١417/5‏ ه وقد أوصى مجلس الجامعة بتأليف كتاب ليكون مقرراً في المادة 
يحقق أهداف تقريرها ويشمل مفرداتهاء ومن ثم صدر قرار معالي مدير الجامعة المؤرخ 
في 475/1١/17‏ ١ه‏ بتكليف عدد من المتخضصين في السيرة النبوية من قسم التاريخ 
والحضارة الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» والمتخصصين من قسم الدعوة 
في كلية الدعوة وأصول الدين بتأليف الكتاب» كما تضمن القرار تكليف لجنة لمراجعة 
الكتاب. واقت'اللسيتان علا من اليف الكفاب وهر ا جعقه ت ولله ال 

وقد جرى تقسيم الكتاب إلى تمهيد وخمسة فصول. عني التمهيد ببيان أهداف 
قراشة السيرة الموية فادرا ااا وة امن راق دراس دات الارقباط 
بمقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين» عسى أن تكون مساعدة في البناء التربوي لأمة 
وإخراج الجيل الحاضر من مشكلاته وتوجهاته المتشعبة» والعودة به إلى المصدر الحق 
والمنبع الصافي ( الكتاب والسنة ) وسيجد فيهما الهدى والشفاء لكل العلل والأمراض 
التي أصابته إذا أخلص النية ووححد المقصد» وارتفع عن الشهوات الهابطة وتحرر من 
الأفكار الوافدة» واهتم بمعالي الأمور» وما السيرة النبوية إلا تطبيق عملي للوحي المنزل 
على رسول الله عله . ظ 


هه 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


كماتم الحديث في التمهيد - بإيجاز - عن جغرافية جزيرة العرب وأقسامها وأحوالها 
قبيل البعثة النبوية» وعن حرمة مكة المكرمة وما أحاطها الله به من القداسة» وعن أصول 
العرب وقبائلهم وأحوالهم السياسية والدينية والاجتماعية. 

أما الفصول الخمسة: فقد تتبعت السياق التاريخي لأحداث السيرة النبوية فيما 
قبل البعثة» ا والمدني بعد النبوة والرسالة بإجمال في الأحداث واهتمام 
بالدروس والعبر. فكان الفصل الأول : عن الرسول يله من مولده إلى بعثته» حيث ختم 
الفصل ببيان بعض إرهاصات النبوة وبشائر الخير التي وقعت قبل نزول الوحي عليه . 

أما الفصل الثاني : فخصص للحديث عن العهد المكي : من البعثة والرسالة إلى 
الهجرة إلى المدينة النبوية . 

والفصل الثالث : كان الحديث فيه عن الهجرة النبوية إلى المدينة» وترتيب أوضاع 
المدينة» وبناء المؤسسات» وتنظيم أحوال المجتمع. ) 

وخصص الفصل الرابع: للحديث عن الجهاد النبوي المتمثل في المواجهة مع 
المشركين من خلال السرايا وعقد المعاهدات والغزوات وماتخللها من مواقف . 

وكان الفصل الخامس : عن انتشار الإسلام ودخول الناس في فنا اللة أفواجا بفتح 
مكة وتتابع الوفود من قبائل العرب على رسول الله َي في المدينة وخاصة في العام 
التاسع وماتبع ذلك من أحداث ثم حجة الوداع ووفاة النبي َيه » وختم الفصل بصفات 
النبي َيه وأخلاقه وشمائله» وتعريف موجز بزوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات» وحكمة 
تعددهن . 

وقد كتب التمهيد والفصل الأول وبعض الفصل الثاني حتى ال جهر بالدعوة» الد كتور : 
محمد بن صامل السلمي» وكتب بقية الفصل الثاني والفصل الثالث الدكتور: 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية  IE‏ ا 


عبد الرحمن بن جميل قصاص » وكتب الفصل الرابع الد كتور: خالد بن محمد الغيث»› 
وكتب الفصل الخامس الد كتور: سعد بن موسى الموسى . 

هذا وقد قا ب المراحسة ب اا حي مزه كل عضو هرا نفصلا وود ا خت 
جنة التأليف بملاحظاتهم القيمة وتصويباتهم. 

ولقد حرصنا في هذا الكتاب على الاستشهاد بالايات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة» والروايات المعتمدة في أحداث السيرة النبوية لأن البناء العلمي والتربوي 
لابد أن يكون مؤسسا على نصوص صحيحة» ومصادر موثوقة حتى يصح التأسي 
والاقتداء. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله من العمل الخالص 


لوجهه إنه سميع مجيب . 


المؤلفون 
ربيع الأول 474 ١ه‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة ف 


رع 


قال تعالى : ف[ لقان لک ف رول لله أسوة كسك لمن کان برجو الله ولیو لكر 
شم كيرا برأ © سورة الأحزاب آية ٠۸‏ . 

عن أبى هريرة بي أن رسول الله تله قال:.. .وددثٌ أنا قد رأيعا إخوانناء قالوا: 
أو لسنا إخوانك يارسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد .. 
الحديث. 

(رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة ح 59 ؟ ) . 

عن أبن هريرة يق عن النبي َيه قال : وليأتين على أحد كم زمان لأن يراني أحب 
إليه من أن يكون له مثل أهله وماله . 


( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ف في الإسلام ح 5585) . 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريٌ 


التمهيد 
تعريف السيرة الثبوية 


السيرة لع 

السيرة : الطريقة يقال سار بهم سيرة حسنة . والسيرة الهيئة وفي التنزيل الكريم : 

معدم كَاسِرَته الأول 4 "لوقت سير حدك اشاديية الأراق ل 117 

السيرة اصطلاحا 

في الاصطلاح: لها دلالات متنوعة» فقد تكون مرادفة لمعنى السّئة عند علماء 
الحديث» وهو ما أضيف إلى النبي عب من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 

كما تعني السنة طريقة النبي َيه وهديه عند علماء العقيدة وأصول الدين» وهو من 
معاني السيرة. أما علماء التاريخ؛ فالسيرة عندهم هي : أخباره ومغازيه عله . 

وهذه الدلالات والمعاني ليست متضادة إنما هي متنوعة ومتكاملة وبهذا نستطيع أن 
نقول في تعريف السيرة النبوية اصطلاحاً: هي دراسة حياة النبي تله وأخبار أصحابه 
على الجملة, وبيان أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوتهء وأحوال عصره. 

فالسيرة النبوية تشمل كل ما يتعلق بالنبي ميه » وأحوال عصره» وأخبار أصحابهى 
لأن السيرة هي : فعله عَيَّْهُ وإقراره لفعل أصحابه 2035 . 


.)؟١‎ ( سورة طى آية‎ )١( 
. 5898.91 4 لسان العربء مادة سير‎ )١( 
5 ١8 /۷ (؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 


و 


صحيح الآثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية 

إن دراسة السيرة النبوية ليست كدراسة سيرة بطل من الأبطال فحسب - وإن كان 
هو تله بطل الأبطال - فلا تُقَرأ وتتعلم لأجل المعرفة وإشباع رغبة حب الاستطلاع 
وزيادة الرصيد المعرفي فقط وإنما تدرس لأهداف ومقاصد عظيمة نشير إلى بعضها : 

.١‏ معرفة مقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين 

وذلك للبحث فيها عن الهدى والصراط المستقيم ومرضاة رب العالمين» لأن السيرة 
مصدر من مصادر التشريع ومنهج لحياة كل مسلم ومسلمة» ولابد أن يدرك القارئ 
للسيرة النبوية أهميتها التربوية والتشريعية والاجتماعية و الإدارية والسياسية؛ لأنها 
تطبيق عملي لنصوص الوحي في كافة مناحي الحياة الإنسانية . 

۲. تحصيل الدروس والعبر 

إن السيرة العطرة مليئة بالدروس والعبر التي لا يدركها إلا من تعلمها بقصد الاتباع 
لصاحبها عليه الصلاة والسلام» والتربية على مقاصدها وعبرهاء فهي مادة تربوية سلوكية 
تبني الشخصية السوية المتكاملة وتقوّم السلوك المعوج . 

ولذا فإنه يجب على العلماء و المربين الاعتناء بدراسة السيرة النبوية» والحرص على 
ماصح من أخبارها حتى يحصل التأسي والمتابعة على الوجه الصحيح . وإن المناهج التربوية 
والدعوات الإصلاحية يجب أن تقعبس من هدي المصطفئ تله وتلتزم به اعتقاداً وسلوكاً 
ومنهج تفكير» وتأخذ من التجارب الناجحة مالا يتعارض مع الأدلة الشرعية . 

۳. الاطلاع على مآثر جيل الصحابة وكيف تحققت لهم السيادة والريادة 

السيرة النبوية معين لا ينضب وتراث لا يبلى لكل من رجع إليها وتأدب بأدبها 
واقتبس من مشكاتها وقد فقه الصحابة كم هذه المعاني في السيرة» وأدركوا أهميتهاء 
فكانت مع القرآن الكريم هي منهج التربية للأجيال ومادة البناء الفكري والسلوكي» 


ص 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريغ 


ومحط الاهتمام والعناية . يقول علي بن الحسين زين العابدين ': كنا نعلم مغازي 
رسول الله عي كما نعم السورة من القرآن” "2 وكان إسماعيل بن محمد بن سعد بن 
ا قاض كنظ اا تفار نبل الله علد َه وَيَعَدَّها عليهم» ويقول: «هذه مآثر 
آبائكم فلا تضيعوا ذكرها»' 0 

وبهذا منج العالي كان جيل الصحابة رضوان لله عليهم: > ثم التابعون» أرقى أجيال 
الأمة وأقواها علماً وعملاً واثراً في واقع الحياة وبناء الحضارة» فكانوا قادة وسادة» معتزين 
عنهجهم» مؤثرين في غيرهم غير متأثرين» فقد حققت السيرة النبوية للجيل الأول 
السيادة والريادة في كل الميادين الخيرة النافعة» ونشروا العدل والأمن والإسلام في كل 
بلد وصلوا إليه» وانتشر فيه نور الحق . 

وقد تحققت السيادة والريادة للجيل الأول عندما صدق في التأسي والمتابعة للرسول 
به فتمكن من التطبيق الواقعي لنصوص القرآن والسنة» ولابد لاستعناف الحياة 
الإسلامية الصحيحة من تمثل السيرة النبوية في الواقع المعاش على مختلف المستويات» 
وفي كل المواقع والنواحي» وأن تكون دراستنا للسيرة النبوية بهذه المعاني العميقة» 
والنظرة الشاملة» والفقه الواعي» حتى نصنع جيل النهضة» وثلة النصر » وقاعدة 
التمكين للأمة .. ش 

٤‏ . تحصيل القدوة والتأسي بالنبي عله 


جعل الله في سيرته وتصرفاته َه تنوعاً وشمولا لكل جانب من جوانب الحياة 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان مع والده الحسين ته يوم قتل بكربلاءء شاباء مريضاًء ولذلك لم 
يقتل» له ترجمة حافلة فى الطبقات الكبرى ( 7١١/5‏ ) وقال: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعاء 
اك بال ی 8ه ودةن بالبقيع : 

( ") ابن كثير» البداية والنهاية ۲٤۲۲/۲۳‏ . 

( ۲ ) الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١918/5‏ . 


C2 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ومواقفها المتغيرة» لتكون مساحة الاقتداء والتأسي واسعة وشاملة لكافة القدرات البشرية 
بفروقها الفردية وسجاياها الفطرية . ) 

فالرسول َيه قدوة لكل المسلمين على مختلف عصورهم» وتعدد مواقعهم الجغرافية) 
وأحوالهم العلمية؛ ومراكزهم الإدارية . قال تعالى : ف( 1 و 


س ووه 0 a‏ سر مه 


سسکا کبیا وا ایروک اگ :© کک از علقت ت ازات 


04 و آ ‏ آ# 2 JA‏ 2 2 2 ا 


ماوعدنا 0 وصدق الله ورسوله, مازادهمر لا إیملتاوا ا 2 

قال الحافظ ابن كشير "2 :هذه الآية أصل كبير في التاسي برسول الله ءَيه في أقواله 
وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي َيه يوم الأحزاب» في صبره و مصابرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من الله عز وجل» قال تعالى - للذين تقلقلوا 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب  -‏ دنک فی رسو( لاله أسوة 
أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ 

ثم قال عز وجل - مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم» وجعله 
العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة -: مإ وَلِمَارالْحوْمبوْنَ] دحاب الوأ هذ اماوعدتاأللَهُ 
ا سول 204 أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه 
اضر قري ؛ والمراد كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء و قتادة : قوله تعالى في سورة 
البقرة : ام یشان تد لوا الج وکسا يام مسلا > او a KOE‏ 


ال عي ی الول اکن امیا مک تق تتا الكو رانو ربت 2104 . 


IK 


. ۲۲-۲١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
. ۳۹۱/۱ تفسير القرآن العظيم‎ ) ۲ ( 
. ۲۲ سورة الأحزاب آية‎ )۳( 

٤ (‏ ) سورة البقرة آية (15١5؟‏ ) . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريك 


فالآية الآمرة بالتأسي بالرسول عب نزلت بمناسبة غزوة الأحزاب حين رمى هل الشرك 
والكفر المسلمين عن قوس واحدة وتحزبوا عليهم» حيث زلزلت النفوس وبلغت القلوب 
الحناجر» وكاد أن يهتز الاقتداء لتأخر النصرء فجاءت لتؤكد أن الاقتداء يكون في مواطن 
الشدة والصبرء والبأس والضيقء ومؤشرات فوت الحياة الدنيا كما يكون في اليسرء 
وتبين أن الارتباط بالآخرة هو سبيل الصمود والحماية من السقوط, فالاقتداء يكون في 
اليسر والعسر وعلى كل الأحوال . 

وإن قيمة الاقتداء وفائدته وعطاءه» وعظيم ثوابه إنما يكون في العزائم والقضايا 
الكبيرة التي قد يمتحن صاحبها في صدق إبمانه وقوة يقينه» فتفوته بعض النتائج في 
الدنيا ويخسر المعركة» لكن الاقتداء يحميه ويحول بينه وبين السقوط» ويرتفع به من 
الوقوف عند النتائج القريبة إلى إبصار العواقب والمآلات» ذلك أن نقطة الارتكاز في 
الاقتداء هي رجاء اليوم الآخرء واستمرار ذكر الله الذي يُجَلّى هذه الحقيقة ويؤكد 
E‏ 

ه . التكامل والشمول في فهم النصوص الشرعية واحترام نصوصها 

المتتعيفة النانة `" 

لقد يسر الله لهذه السيرة من يقوم على حفظها والعناية بأدق تفاصيلها حتى كأنك 
تنظر إلى صاحبها ت وأحواله رأي العين» والتاريخ شاهد على أنه لا توجد سيرة في 
الدنيا مثل سيرته مَل من الوضوح والكمال والصدق . 

يقول الأستاذ سليمان الندوي: إن حياة العظيم الذي يجدر بالناس أن يتخذوا منها 


قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوافر فيها أربع خصال: 
)١(‏ عمر عبيد حسنة» مقدمة السيرة النبوية قراءه لجوانب الحذر والحماية ص ."١‏ 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


. أن تكون تاريخية» أي أن التاريخ الصحيح الممحص يصدقها ويشهد لها‎ )١( 
أن تكون جامعة» أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها.‎ )۲( 
أن تكون كاملة» أي متسلسلة لا ينقص فيها شيء من حلقات الحياة لذلك‎ )۳( 
. العظيم‎ 
أن تكون عملية؛ أي أن الدعوة إلى الفضائل و المبادئ والواجبات بعمل‎ )٤( 
الداعي وأخلاقه لا بمجرد قوله» وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه‎ 
بسيرته» وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية» وبهذا تكون‎ 
. أعماله مُثلاً تُليا للناس يتأسون بها2'7‎ 
اتاد السيرة النبوية هجا معيازيا‎ 
إن السيرة النبوية ليست مجرد حوادث تاريخية تؤخذ منها العبر والعظات فحسب»‎ 
ما هي فوق هذا كله تجسيد عملي للوحي الذي يُقتدى به» وهي منهج واضح‎ 
يهتدى بهداه» وصراط مستقيم يُسلك ويتبع» لأنها منهج معياري غير خاضع لحدود‎ 
الزمان والمكان وإِنما تقاس إليه الأعمال والمواقفء وتَعَاير عليه الاجتهادات والآراء وتوزن‎ 
. بميزانه الحق‎ 

يقول الد كتور فاروق حمادة: السيرة النبوية تجسيد حي لتعاليم الإسلام كما أرادها 
الله تعالى أن تطبق في عالم الواقع» فتعاليم الإسلام لم تنزل لتحصر بين جدران المساجد 
وداخل أروقة بيوت العلم الشرعي وكلياته» بل تنزلت من الحكيم العليم لتكون سلوكا 
إنسانياً ومنهجاً حياتيا يعيشها الفرد المسلم في نفسه وشخصه. ويدركها في واقعه 
ومجتمعه» وَيَسْبُ عليها فتصبح جزءاً لا يتجزأ من كيانه» ويتصرف على هديها في 


كل صغيرة وكبيرة» وفي كل موقف وشأن . 


٠۸ سليمان الندوي» الرسالة المحمدية ص‎ )١( 


هه 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


فالمبد النظري يُرى ماثلاً قائماً في شخص صاحبه» وهذا ما نجده في السيرة النبوية» 
حيث كان رسول َيه يجِسّد تعاليم الإسلام كما أرادها الله تعالى أن تطبق في عالم 
الأحياء والبشر وذلك في جميع أحواله وظروفه» نوما ويقفظة سلما وخربا» يندا 
دا قا ورا ندا و 

وكير اميه لنت كل اين حال اسي النبوية قن السو رة وان الذي 
يمارس إنسانيته بكل أبعادهاء ويتفاعل مع الواقع بكل معطياته . وندرك أن محمدا ينه 
الإنسان - بكل نوازع الإنسان - قد تربع قمة التسامي الإنساني وهو المثل الأعلى الحق 
الهرية ا کا رك الا ال اوو او م واا الذي لا م 
بين القول والعمل» والمبدا والسلوك في شخصيته مَل » فلا يأمر الئاس بالبر وينسى 
نفسه» بل هو أول ملتزم ومطبق للأمر ولو كان وحده» ولقد اهتدى بهذه السيرة الكريمة 
العطرة واستدل بها على صدق نبوته ورسالته.عدد غير قليل في حياته وبعد وفاته عله 
من العظماء والكبراءء وآحاد الناس وعامتهم» ومنهم الى ملك مان ٠‏ فك قال 
لعمرو بن العاص عندما جاءه برسالة من النبي تبه : والله لقد دلني على صدق هذا النبي 
الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به» ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له» وأنه 
يَعْلبُ فلا يُبطر » ويُغلب فلا يهجرء ويفي بالعهد» وينجز الوعد» وأشهد أنه نبي' ' . 

فهذه القمة الرفيعة من الإنسانية في شخص محمد نب4 » والتي كانت تدرج على 
الأرض 6 وتسير فق فجاجهاء عندما تقدم للإنسان على اختلاف زمانه ومکانه» ودينه 


٠١ مصادر السيرة النبوية وتقويمها ص‎ )١( 
الجلندي - بضم أوله وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال - ابن عبد جمل الأزدي ملك عمان زمن البعثة‎ ) ۲ ( 
1 المصدر نفسه 1ه ونسبه عن وثيمة فى كتاب الردة عن ابن إسحاق‎ ( 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريةٌ 


رلك دع جا غير مشوينة وسا :وكتزافاك ا اع ر نة 
كدف اد اك بل تقد هة هااا وکا ادا 
دون حجب التعصبء أو غشاوة العاطفة ال جاهلةء لا شك أنها ستستهوي القلوب» ويرى 
فيها أي شخص إنسانيته التي يحن إليهاء لأن النفوس السليمة جبلت على التسامي 
والتعلق باشل الأعلى» وقد كان في قدر الله أن يكون محمد تله مظهراً للكمال 
لياق رطا ن افاس اة شه اله وار الین با عا راا ل که 
لآن هذه هي الأخلاق المرضية الكاملة عند الله تعالى'. 
النطاق الزماني للسيرة النبوية 

البعثة ال محمدية هي خاتمة الرسالات كما قال تعالى : ا ماکان كَيَرُأبَلَحَرِين َال 
للك قول اله وكام ی الآية 2 . 

د ري le‏ الرسل فلا يقبل 
الله من أحد غير شريعته عة َيل وهي تأتي حسب التسلسل التاريخي ي آخر النبوات . 

والسيرة النبوية في نطاقها الزماني هي من ولادته ل عام الغيل وحتى وفاته في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية» وجملتها 
ثلاث وستون سنة قمربة ويوافقها في التاريخ الميلادي من (( الادم - 1۳۲م )"© 
الراك سعهيعا فذح وخاد دات لفاك معد ااا راا ا 
واحدة» لها سمات مشتركة» والتاريخ الإسلامي بهذا المفهوم ليست بدايته من بعثة 


محمد ْله ىما قل يظن البعض» وإعما بدايته الحقيقية من هبوط آدم وحواء إلى هذه 


) (بتصرف يسير‎ ۲۳-۲١ انظر: مصادر السيرة النبوية وتقويمها ص‎ )١( 
. ٤٠٠ سورة الأحزاب» آية‎ ) ۲( 
. راج جع : «التقويمان الهجري والميلادي )» تأليف فرعان» وجرنفيل» ترجمة حسام الدين القدسي‎ )"( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَيٌ 


الأرض مسلمين لله رب العالمين فإن آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام « نبي مكلم 2'7) 
واستمرت ذريته عشرة قرون كلهم على التوحيد» كما ثبت بذلك الخبر عن ابن عباس 
رضي اللهغتهما 250 

ثم لما وقع الانحراف في التوحيد وظهر الشرك في البشرية» بعث الله نوحاً عليه 
الصلاة والسلام ليجدد معالم التوحيد» ويعيد المشركين إلى الحق» ثم تتابعت الرسل 


یری مل 
.- 


والأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت كما قال تعالى: # وَلَمَدبَعَقَنَا 
وك لورلا اعنثوالته يبارت 04" 

فأصل الدين ؤاحد» وهو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» أما الشرائع فهي متنوعة 
كما قال عليه الصلاة والسلام «أنا أولى الأنبياء بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة» 
والأنبياء إخوة من عَلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد» وليس بيننا نبي » 217 ومنذ 
وقوع الشرك في القوم الذين بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام انقسمت البشرية من 
سرك الو ان ان 

حنامة اله م ا 

خ ام كافرة مشر كة, 


وكل الذين صَّدَّقوا الرسل واتبعوهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عه 


60 النطيب التبريزي» مشكاة المصابيح ٠١۷١/۳‏ ح رقم ۷ وقال رواه أحمد . وصححه الشي خ الألباني في 
تعليقه على المشكاة . 

(؟) رواه ابن جرير في التفسير ؛ / ۲۷١‏ والحاكم في المستدرك ٥٤٦/۲‏ وصححه» وانظر تفسير ابن كثير عند قوله 
تعالى :8 كَنَانَسأُمََوسرَةفَتَأمهييَ © ( ۳۹٤/۱‏ ). 


(؟) سورة النحل» آية ١١‏ . 
(؛ ) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» ح رقم ۳٤٤١‏ والإخوة من علات : هم أبناء الرجل الواحد من نساء 


. 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريٌَ 


هم المسلمون» ويمثلون أمة واحدة» وإن اختلفت أوطانهم و لغاتهم وتباعدت أزمانهم 
واختلفت شرائعهم» كما قال تعالى بعد ذكر جملة من الأنبياء : [ وزو اشک 

ادوج د ناريك عمدو )' فاتباع الرسل أمة واحدةء وهي أمة التوحيد 
وحزب الرحمن» وأهل الحق والإيمان» وهم المسلمون . 

أما الذين كذبوا الرسل فهم أمة الكفر والضلال» وهم حزب الشيطان» وهم أمة 
واحدة مهما اختلفت أوطانهم ومذاهبهم وأزمانهم» فإن السّمة الجامعة لهم هي الشرك 
وعبادة غير الله . 

وهذا المفهوم يوضح منزلة السيرة النبوية بين سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإن 
كان نطاقها الزماني محدوداً بحياة النبي بيه من الولادة حتى الوفاة» فهي امتداد لسير 
الأنبياء قبله» واستمرار لتاريخ أمة الإسلام المهتدين بهديه من بعده حتى قيام الساعة . 

النطاف المكاني للسيرة الثبوية 

بعث النبئ 2 َيه في مكة بلد الله الحرام» وفيها بيته المعظم الذي رفع قواعده إبراهيم 
الخليل وابنه إسماعيل جد العرب» والنبي عله من أهلها وقد ولد ونشأ فيهاء ومكة يومكذ 
حاضرة الجزيرة العربية الكبرى» ولها مكانة دينية عندهم حيث يحجون إليها كل عا 
ثم عاجر يله إلى المديئة النبوية بعد ثلاث عشرة سنة من النبوة» وفيها أسس بناء دولة 
الإسلام» وابتدأ الجهاد حتى فتح مكة وما حولهاء ثم أتته الوفود مسلمة ومستسلمة في 
العام التاسع من الهجرة» ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة كلها خاضعة 
لسلطان الإسلام؛ وأهلها إما مسلمون» وإما معاهدون مسالمون» والرسول عله هو أول من 


جمع الجزيرة العربية بكاملها فى وحدة واحدة» وحدة فكرية عقدية» ووحدة سياسية 


. ٩۲ سورة الأنبياى آية‎ )١( 


ر 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


جغرافية» وحدة على ملة الإسلام ودين التوحيد» وكانت قبل ذلك طول تاريخها إمارات 
ودولا متفرقة . ففي اليمن كانت دولة مَعين» ثم دولة سبأء ثم حمير» ثم استعمرها 
الأحباش» ثم دخل عليهم الفرس وصارت الولاية في أبنائهم . وفي شمال الجزيرة كانت 
في وقت البعثة إمارات الحيرة الخاضعة للفرس» والغساسنة الخاضعين للروم . 
أما الحجاز فتولى أمرها إسماعيل بعد بناء البيت العتيق ( الكعبة المشرفة ) ثم أولاده 
من بعده» ثم جد أولاد إسماعيل مضاض بن عمرو الجرهمي» وطالت ولاية جرهم للبيت 
حوالي عشرين قرناً» ثم نزعتها منهم خزاعة فخكمتها ثلاثمائة سنة حتى انتزعها قصي 
بن كلاب» وجمع قريشا في مكة وما حولها وذلك منتصف القرن الخامس الميلادي” '. 
فالجزيرة العربية هي النطاق المكاني لحركة السيرة النبوية في عهده ننه . وبعد وفاته 
يه حد ثت ردة في الأطراف والقرى» ولكن تمكن أصحابه الكرام بقيادة خليفته الأول 
أبي بكر الصد يق يي من قمع المرتدين وإعادتهم إلى الهدى ودين الحق في أقل من عام 
واحد» ثم انطلقوا بالدعوة والفتوحات إلى من يليهم من أهل الأرض مشرقاً ومغرباً حتى 
ا ردقه رانو زه اكد ا تداك الإ اميه 
التي استمرت في انطلاقتها طوال القرن الأول من الهجرة فوصلوا إلى حدود الصين شرقا 
وإلى الحيط الأطلسي وحدود فرنسا غرباًء ولله الحمد والمنة . 
عالمية الرسالة المحمدية 
الك ةا فة كام ها مال نكر السا واملها مدعوون سيم لد رل في الین 
الحق الذي ارتضاه المولى عز وجل دينا للبشرية جميعاً كما قال تعالى : َال عند 


م ر ( 


(١)انظر:‏ أبو الحسن الندوي» السيرة النبوية ص ۸۳ . 
(۲ ) سورة آل عمران» آية ١9‏ . 


ةك 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وح ل سح ال سل رم 


وقال : فز ومن يبتع عيرالإسلم ديا فن يبوه وهوف لخدو نالسر 2١١4‏ . 
وقد راسل النبي مله ملوك الأرض في زمانه ودعاهم إلى الدخول في الإسلام تنفيذاً 
لعالمية الدعوة الإسلامية كما قال تعالى : 8 رمأ وسات دة خا € 
وقال تعالى : مو مل رکا ا ا 6" فالرسالة الحمدية 
رسالة عالمية لكل الأجناس البشرية» فكما أن الأرض كلها نطاق مكاني لحركة الدعوة 
على أيدي أتباعه عي » فكذلك البشر كلهم على مختلف أجناسهم وأزمانهم مدعوون 
للدخول في الدين الحق الذي هو الإسلام» وهو رحمة لهم» ومنقذ لهم من الضلالات 
والخرافات والأهواءء والظلم والجورء لتشرق عليهم أنوار الحق والعدل والطمأنينة» وتحفظ 
لهم الإنسانية الصادقة» والفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليها قال تعالى: 9 مَأَقَرَ 
مالین حَِئَِظرَتَ موأ فط رالاس کا لار یکی لكيس از الد 
لكك انح لتايس جکر 4. 
وقد جاء في الحديث الصحيح 'والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة: 
يهودي» ولا نصراني» ثم لايؤمن بي إلا دخل النار ”2 . 
مصادر السيرة 
معرفة مصادر السيرة» و القدرة على التمييز بين المصادر بحسب الأهمية والصدق 
في الأخبار ما ينبغي لدارس السيرة النبوية تعلمه» ومصادر السيرة النبوية منها مايكون 
متعلقا بتفسير الوقائع» بمعنى بمعنى التعليل للوقائع» وبيان البواعث» واستخراج الأحكامء 


.۸٥ سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » آية ٠١۷‏ . 

(۳) سورة الأعراف , آية ٠١۸‏ , 

(4) سورة الروم» آية .٠١‏ 

وه رواه مسلم كتاب الايمان» باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ح١٠١٠‏ . 


ر 
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والدروس والعبر منهاء وهي مصادر الشريعة» [الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس ]) 
والاستفادة منها وفق مناهج الاستدلال المعتبرة عند أهل العلم. 

ومنها مايكون متعلقا بإثبات الوقائع والحوادث التاريخية. 

وأهم مصادر السيرة الدبوية : 

١.القرآن‏ الكريم 

قو ادق الاد وا يديا 0 الا ا ور اة الور ا القملعي» 
والنص القرآني عندما يتحدث عن الحادثة والواقعة التاريخية فإنه يعطي الصورة الواقعية 
عن الحدث كما أنه يشير إلى ظلال الحادثة وبواعشهاء وصورتها الخفية في حديث 
النفس» ومشاعرها وتصوراتهاء وهذا لا يتوفر لغير النص القرآني الذي يرسم الصورتين 
الظاهرة و الباطنة للحدث التاريخي . 

وفي القرآن الكريم ذكر لكثير من الأحداث التاريخية عن سيرة النبي إ مثل الغزوات» 
ودلائل النبوة» والصراع مع الكفار» من المشركين» والمنافقين؛ واليهود» والنصارى» وبيان 
عقائدهم ومواقفهم من الدعوة» كما أن كتب التفسير قد حوت الكثير من الروايات عن 
السيرة النبوية وأحداثهاء وخاصة في أسباب النزول للآيات . وتلك النصوص من الكثرة 
حتى أن بعض الباحثين قد أفرد حديث القرآن الكريم عن السيرة النبوية في مؤلفات 
٠ Ore‏ 

؟. كتب السنة النبوية وشروحها 

مثل صحيح البخاري» وصحيح مسلم» والسنن الأربع» ومسند الإمام أحمد» 
ا مالك» ومعاجم الطبراني» ومستدرك الحاكم» وغيرهاء وقد حْصصت أبواب في 


7 2 انظر: سيرة الرسول ينه 00 من القرآن الكريم» محمد عزة دروزة ( مجلدان )» وحديث القرآن عن 
غزوات الرسول عله محمد بن بكر آل عابد ( مجلدان ) 


ب 
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الصحيحين والسنن عن مغازي الرسول َيه وعن دلائل نبوته» وعن فضائل الصحابة؛ 
وعن الجهاد والسير» وغير ذلك . 

والمصدران المذ كوران [ الكتاب والسنة ] مصدران مهمان لنوعي مصادر السيرة النبوية 
فلا بد من تفهمهما وفهم أحكامهما حتى يكون لدى دارس السيرة مقدرة صحيحة 
على استخراج الدروس والعبر من وقائع السيرة» فإنهما يمثلان المرجعية الشرعية التي 
لابد منها في الاستفادة من درس السيرة النبوية وفهم أهدافها ومغزاها التربوي . 

۳. كتب السيرة المختصة 

اهتم الصحابة وأبناؤهم» ومن بعدهم من التابعين» ومن تبعهم بتدوين أخبار وحوادث 
السيرة النبوية وتعليمها لأبنائهم» بل كانوا يعلمون أبناءهم مغازي رسول الله يله 
ويحفظونهم إياها كما يحفظونهم السورة من القرآن» وكان أبرز من اهتم بذلك البراء 
بن عازب بقل الذي كان يملي أخبار السيرة على تلاميذه فيكتبونها بين يديه» وكذا 
عبد الله بن عباس به الذي رويت عنه مدونات في السيرة والمغازي النبوية» استفاد 
منها من جاء بعده» أمثال موسى بن عقبة صاحب المغازي» و عبدالله بن عمرو بن حزم 
الأنصاري . ومن التابعين الذين اهتموا بالسيرةء أبان بن عثمان بن عفان» (ت٠١٠‏ 
ه) الذي جمع كتاب مغازي رسول الله عله » وعروة بن الزبير (ت 44 ) وجاء بعد 
هؤلاء طبقات من أهل العلم أمثال : 

أ- الإمام الزهري (ت 4؟١ه‏ ) الذي وصلت إلينا مروياته في السيرة النبوية من 
خلال كتب المغازي» وكتب السنة النبوية» وله مغازي مطبوعة في جزء وهي مستخرجة 
من مصنف عبد الرزاق الصنعاني» وقد أنجز أحد الباحثين في الجامعة الإسلامية7') 
رسالة دكتوراه عن مغازي الإمام الزهري وهي شاملة لمعظم أحداث السيرة النبوية . 


(۱) محمد عواجي» مغازي الإمام الزهري - مجلدان» نشر المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمديدة . 
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ب- موسى بن عقبة (ت ١4١‏ ه) وله كتاب مشهور في المغازي كان الأئمة من 
أمثال مالك يوصون به» و مغازيه مطبوعة» غير أنها نسخة مستخرجة ‏ حيث لم يعثر 
على اض المخطوظة, 

ج- محمد بن إسحاق (ت١5١ه)‏ الذي ألف كتاباً شاملا في المغازي والسيرء وهو 
أساس كثير من المؤلفات في السيرة» واعتمد عليه أغلب من جاء بعده» لكن أصل سيرة 
ابن إسحاق مفقود» ولم يعثر إلا على قطع قليلة نشرها محمد حميد الله» ولكن قيض 
الله لسيرة ابن إسحاق من يحفظها فقد هَذبها عبد الملك بن هشام واستدرك على ابن 
إسحاق بعض أشياء في الأنساب والأشعار وهي الموجودة الآن باسم سيرة ابن هشام» 
مطبوعة في أربعة أجزاء . 

د محمد بن عمر الواقدي ( ت017٠ه)‏ له كتاب المغازي وهو كبير وقد فقد بعضه 
والموجود منه مطبوع في ثلاثة مجلدات . 

ه- محمد بن سعد الزهري (ت۲۳۰ه)'له كتاب الطبقات الكبرى» وقد خصص 
القسم الأول من الكتاب عن السيرة النبوية» ويقع في مجلدين . 

و ابن عبد البر القرطبي (ت ۳ ه) له كتاب الدرر في اختصار المغازي والسيرء 
وهو كتاب موجز في السيرة النبوية» وله نقد وترجيح في بعض الروايات . 

ز- ابن حزم الأندلسي (ت5ه:ه) له كتاب جوامع السيرة» وهو كتاب لطيف 
وموجز. 

ح- ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ الذي خصص قسما كبيرا من كتاب زاد المعاد في هدي خير 
العباد» عن مغازي رسول الله تيه وجهاده» وقد اهتم ببيان فقه الأحداث والأحكام من خلال 
المغازي» وهذا تقدم كبير في منهجية دراسة السيرة النبوية والاستفادة من أحدائها . 


5 محمد با قشيش» مغازي موسى بن عقبة ( مجلد ) منشور في المغرب . 


هه 
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- كتب الدلائل والشمائل المحمدية 

وهي قسم كبير من السيرة النبوية» وقد تضمنت كتب السنة شيعا منهاء وكذلك 
كتب المغازي تضمنت شيعا منهاء لكن جرت عادة العلماء بإفرادها بمصنقات مستقلة 
لا لها من أهمية وتخصصء وقد أل في دلائل النبوة كنب كثيرةٌ ومن أهمها وأوعبها 
كتابان هما : 

- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ت٠٠‏ ٤ه)‏ 

- دلائل النبوة للبيهقي ( ت۸٥٤‏ ه)وهما مطبوعان وكتاب البيهقي أشمل وأفضل . 

- وفي الشمائل النبوية ألف الترمذي ( ت71794ه) صاحب السنن كتاب الشمائل 
وهو كتاب لطيف مسند» وقد اختصره الشيخ ناصر الدين الألباني وحكم على 
سانيا 

ولأبي الشيخ ابن حبان (ت779ه) كتاب أخلاق النبي َيه وآدابه وهو كتاب غزير 
المادة . ١‏ 

وللحسين بن مسعود البغوي ( ت5١هه)‏ كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار» 
وهو مطبوع في مجلدين . 

ه- كتب تراجم الصحابة 

فقد تضمنت الحديث عن مواقف الصحابة ومشاهدهم مع رسول الله عله وجهادهم 
ومشاركاتهم المختلفة في عصر النبوة ومن أشهر كتب تراجم الصحابة : 

أ كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر» وهو مطبوع في أربعة 
مجلدات . 

ب- كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأثير علي بن محمد الجزري 
(ت170ه) وقد جمعه من أربعة كتب مع الاستدراك عليها وهي : 


م 
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.١‏ كتاب معرفة الصحابة للحافظ ابن مندة (١ت7١”‏ ه). 

. )ه٤١٠١ت( كتاب معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم‎ . ١ 

۳. كتاب الاستيعاب» لابن عبد البر القرطبي ( ت۳٦٤ه)‏ . 

٤‏ . كتاب أبي موسى المديني ( ت 0 ه) الذي استدرك فيه على ابن منده. وقد 

طبع كتاب أسد الغابة» في سبعة مجلدات كبار . 

ج- كتاب الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (ت857ه) وهو من 
أوسع كتب معرفة الصحابة من حيث عدد التراجم» إذ زادت على أكثر من اثنتي عشر 
ألف ترجمة» وقد استفاد الحافظ ابن حجر ممن سبقه واستوعب المؤلفات السابقة» وهو 
يختصر الترجمة» ويهتم بذكر المشاهد والمشاركات للمترجم مع النبي عَيلهُ » وقد طبع 
كتاب ابن حجر عدة طبعات آخرها عن دار هجر بالقاهرة . 

5. كتب التاريخ العام المدونة على الحوليات أو على الموضوعات 

ما من مؤرخ للإسلام إلا ويذ كر سيرة رسول الله تيه أثناء تاريخه ومن أشهر الكتب 

التازينفية العامة ۰ 
أ تاريخ الرسل والملوك» المعروف بتاريخ ابن جرير الطبري المتوفى ١٠١7ه‏ وقد عرض 
لسيرة النبي َي في سياقها التاريخي واستفاد من المؤلفات السابقة وخاصة كتاب ابن 
إسحاق» وتاريخ الطبري مطبوع عدة طبعات» من أفضلها طبعة محمد أبي الفضل 
إبراهيم» في أحد عشر مجلدا مع الفهارس » وهو مرتب على السنين . 

ب- المنتظم في أخبار الدول والأم» لابن الجوزي ( 19هه) وهو كتاب كبير مرتب 
على السنين» وقد طبع مؤخرا كاملا في ١5‏ مجلدا . 

ج- الكامل في التاريخ لابن الأثير التزري ( 570ه) وهو كتاب حافل» ومرتب على 
السنين» وقد طبع في ١١‏ مجلدا . 


هه 
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د- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و الأعلام للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ ويعتبر من 
الموسوعات العامة في التاريخ والرجال» وقد نشر الكتاب عدة نشرات أفضلها بتحقيق 
د .بشار عواد معروف . 

ه - البداية والنهاية لابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ وهو كتاب حافل في التاريخ البشري 
منذ خلق الله آدم إلى عصر المؤلف» وقد اهتم ابن كثير بالسيرة النبوية في كتابه هذاء 
وأطال وجمع ما لم يجمع غيره» وساعدته حافظته» ومعرفته بالحديث والسنة» فجمع 
بين كتب المغازي والسير وبين روايات المحدثين في كتبهم» وأقوال المفسرين» وأسباب 
النزول» وقد نشر كتاب البداية والنهاية نشرات كثيرة لكنها مكررة عن النشرة الأولى 
وقد نشر أخيرا نشرة ا ١‏ مجلدا مع الفهارس عن دار هجر بالقاهرة» وتقع 
السيرة النبوية من منتصف المجلد الثالث حتى منتصف المجلد التاسع» أي ما يعادل 
سبعة مجلدات» وقد شمل حديثه عن السيرة الأقسام الثلاثة للسيرة النبوية وهي : 
السيرة» والمغازي» والشمائل والدلائل. 

/ا- كتب تاريخ الحرمين الشريفين 

الحرمان الشريفان[ مكة والمدينة] هما موطنه عَيْلهُ » وفيهما وبينهما وحولهما كانت 
مغازيه وتحركاته وبعوثه ورسله» ومن أهم الكتب في تاريخ مكة» كتاب الأزرقي 
(ت44؟ه) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ونشر في جزئين. وكتاب الفاكهي 
(ت القرن الثالث ) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه, منشور في ستة أجزاء. وكتاب 
شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام, لتقي الدين الفاسي (ت ۸۳۲ه) وهو منشورء 
وله كتاب العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين, منشور في ۸ مجلدات . وأخبار المدينة 
لعمر بن شَبّة (ت177ه) وقد نشر منه أربعة أجزاء وهو ناقص من أوله. وكتاب الوفا 


بأخبار دار الملصطفى للسمهودي (ت۹۲۲٩ه)‏ . 


بك 
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۸- كتب الأدب والشعر العربى 

تضمنت المؤلفات في الأدب العربي» والدواوين الشعرية للشعراء المعاصرين للدعوة 
والرسالة» قطعا شعرية ونثرية تشير إلى وقائع في السيرة النبوية» ومن الأهمية بمكان 
معرفة ذلك» لكن ينبغي أن يتغبت من صحة تلك النصوص» فإن تلك الكتب قد دونت 
دون النظر إلى منهج التفبت» ولم توثق رواياتهاء ومع هذا نجد علماء السنة النبوية 
يذ كرون الأشعار والأقوال الأدبية في كتبهم» فهي من المصادر التي يحتاج إليهاء ولكن 
يجب أن يعرف الباحث قدرها ومنزلتها من حيث التوثيق العلمي وصحة الإسناد» حيث 
يغلب على بعضها الحكايات» والنوادر» والطرف» التي لا يعرف مصدرها ولاتخلو من 
المبالغات . 
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أقسام السيرة التبوية 


: يلار إلى مر ال حجياة الدني َه إلى ثلاثة أقسام‎ CE 
القسم الأول : تاريخ حياته 2 َيِه قبل النبوة.‎ 
ويتناول تاريخ حياته قبل النبوة» من الولادة حتى البعثة» وتمثل أربعين سنة» ويتناول‎ 
: هذا القسم‎ 
حال العرب والجزيرة قبل بعثة النبي مه والأطوار التي مرت بها مكة المكرمة وبناء‎ - 
البيت العتيق. فإنها بيئة السيرة النبوية والممهدة لها.‎ 
الأحداث المتعلقة بالنبي ميه قبل البعثة مثل ولادته واسترضاعه» ونشأته» والأعمال‎ - 
التي شارك فيها .. .إلخ» وهي في هذا القسم قليلة إذا قيست بالأحداث التي بعد‎ 
. البعثة‎ 
القسم الثاني : تاريخ حياته يله من البعثة إلى الهجرة.‎ 
وبتناول نبوته ودعوته َه من البعئة ونزول الوحي عليه في غار حراء حتى هجرته‎ 
إلى المدينة» وتمثل ثلاثة عشر عاماء ويسمى العهد المكي» وهو عهد التأسيس والدعوة»‎ 
وفيها نزول القرآن الذي قرر دلائل التوحيد» وصفات الباري» وكشّفٌ الشرك والرد على‎ 
دعاوى المشركين» وإثبات البعث والنشور والجزاء في اليوم الآخر بجنة أو نار» والدعوة إلى‎ 
مكارم الأخلاق» والانتهاء عن المساوئ» وفيها الدعوة الفردية المباشرةء ثم الدعوة العامة‎ 
ومواقف المشركين واضطهادهم للمؤمنين» وصبر المؤمنين وتحملهم الأذى» وهجرتهم‎ 
إلى الحبشة» وحصار رسول الله ل والمؤمنين وبني هاشم في الشعب» والعرض على‎ 
القبائل »وحادثة الإسراء والمعراج» وبيعة العقبة الأولى ثم الثانية» والهجرة إلى المدينة.‎ 


هينه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


القسم الغالث : تاريخ حياته َه من الهجرة حتى الوفاة 

ويتناول حياته ينه من وصوله إلى المدينة في ١7‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ وحتى الوفاة 
في ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١ه‏ وتمثل عشر سنوات كاملة» ويسمى العهد المدني» وعهد 
البناء والجهاد وانتشار الدعوة» وسمَّه العامة» الجهاد والغزوات» التي بلغت ثلاثين غزوة» 
والسرايا والبعوث الدعوية التي زادت على السبعين سرية وبعشاًء حتى انتشر الإسلام وعم 
أرجاء الجزيرة العربية» وكذلك نزول التشريعات العبادية وتنظيمات المجتمع الإدارية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

والسيرة النبوية بالنظر إلى موضوعاتها ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : الشمائل والأخلاق النبوية 

ويدخل فيها الخصائص التي اختص بها رسول الله ميته عن سائر الرسل» وكذا ما 
اختص به من أحكام عن سائر الأمة» وما الت ايه اسه ع سات ا 
والشمائل هي 

١‏ - الصفات الخَلقيةء أي الصفة التي خلقه الله عليها من حيث طوله وهيئته 
وجسمه ولونه ... وكذا صفة جلوسه ومشيته وكلامه ونومه ولباسه» وهذا النوع ترجع 
فائدة دراسته إلى أمور منها: 

ه التأسي به تيه في هيئة جلوسه وقيامه وكلامه ونومه ولباسه. . . إلخ. 

۾ معرفة فضل الله على رسولنا عَيْنهُ إذ جعله الله في أكمل هيئة وأحسن صورة 
وأجمل سمت . 

۾ مطابقة ما يرى النائم عند رؤيته لرسول الله عله بتلك الصفة المنقولة عن الرواة من 


. ۲۸۱-۲۷۹ انظر: ابن كثير» الفصول في سيرة الرسول یله » ص‎ )١ 


صحيح نلأ وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


أصحابه فإن الشيطان لا يستطيع أن يتصور أو يتشبه برسول الله َيه كما في الحديث 
الصحيح الذي رواه أبو هريرة» وأنس رضي الله عنهما وغيرهما عن رسول الله عه أنه 
قال: (( من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي ) )(21. 

ولعغلم أخي أن الشيظان من غادته الكذب والتغرير يمن يطيعه وقد يري النائم صورة 
ويلقي في روعه أنها صورة رسول الله عه وهو كاذب عليه لكن إذا رأى المسلم في 
المنام أنه رأى رسول الله َيه فإنه لابد أن يطبق ما رأى على الصفة المنقولة لرسول الله 
ييه ليكون قد رآه حقاًء فإن الشيطان لا يستطيع التشبه بالنبي على صورته الحقيقية» 
وهذا من حماية الله لرسوله وتكريمه له» وضيانة المسلمين من تغرير الشيطان بهم في 
هذا الخانب. ظ 

۲ - الصفات الخلقية» أي الآداب والأخلاق التي تأدب بها رسول الله به وهذه 
الصفات كثيرة»مثل الكرم» والشجاعة» والحياء» والغفوء والخلم» واليسرء والسماحة» 
والتقوى» والبذل» والعطاءء والتواضع» والزهد ... إلخ» وهي صفات أتت الشريعة بهاء 
وتحلى بها رسولنا عله » وهذا النوع هو المقصود الأعظم من دراسة الشنمائل» وهو أكثر 
فائدة» وأوسع دائرة في التأسي والاتباع والاقتداء. 

لقد سقلت آم المؤمنين غائشة كيا من عدد من الصحابة والتابعين عن خلق رسول الله 
َه » فكان جوابها شاملا واسعاً رغنم وجازة لفظه قالت : ( كان خلقه القرآن ٠")‏ . 

قال الحافظ ابن كثير: « ومعنى هذا أنه عله مهما أمره به القرآن امتثله ومهما نهاه عنه 
تركه» هذا مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أخد 


)١١‏ أخرجه البخاري في ضحيخه» کتاب الت لعب » باب من رأى النبي في المنام» برقم ٦۹۹۷-۹٦٦۳‏ من عدة ظرق» 
وأخرجه مسلم في صحيخه» كتاب الرؤياء» برقم TAT‏ 
١؟)‏ رؤاه مسلم:في كتاب ضلاة المسافرين وقضرهاء ح رقم .)۷٤١(‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَك 


من البشر ولا يكون على أجمل منهاء وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد 
قبله» فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق 
الكاملة ما لا يحُدٌ ولا يمكن وصفه)' . 

وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى بوصف هو فوق كل وصف» ومّدحه بمدحة هي فوق 
كل مدّحة أحدء فقال: 9 وَإِنَكَلمَلسْلْتَعَظِيرٍ 274 . قال العوفي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أي: وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام» وهكذا قال .مجاهد والسدي 
والضحاك . وقال عطية : على أدب عظيه'” "2 . وقال تعالى : لد جآ کم رسوا 
ن اشک عر عو ماع ریش اکم بالفؤمويت روش يم 2 ٩04‏ 

النوع الثاني : دلائل النبوة والمعجزات 

الدلائل »هي المعجزات والبراهين الدالة على صدقه في النبوة والرسالة» ودلائل النبوة 
منها المعنوي» ومنها الحسي الخارق للعادة» ويسمى معجزة ودليلاً وبرهانًا وآية من 
الآيات . 

والدلائل التي يؤيد الله بها رسله ويُجري بعضها على أيديهم ليست من كسبهم ولا 
قدرتهم الذاتية وإغا هي محض فضل من الله وهبة منه لعكون تأييداً وتصديقًا لهم وبيانا 
لمنزلتهم عنده عز وجل. ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤيد الكاذب عليه» وقد 
باء بالخزي والخذلان كل من ادعى النبوة من الكذابين مثل الأسود العنسي» ومسيلمة 


. ٠٥٦/۸ البداية والنهاية:‎ )١( 
. ٤ سورة القلم آية:‎ (۲( 
. 458 / البداية والنهاية :م‎ )( 


. ٠٠۸: سورة التوبة» آية‎ )٤( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ٍ 0 0 00 e 
ودلائل نبوة نبينا محمد عله شيرة جداً وقد ذكر الإمام البيهقي أنها تزيد على ألف‎ 
تزيد على ألف‎ e دليلا') انحر كوو ل وس‎ 

ومائتي دليل! '" . 
ودلائل النبوة جاءت بحسب وقوعها على مراحل : 
احاما وقع قبل العدة مدل شارات الانبياء به فى الكتب اة ااه 

الكهان والجان7” 2 ؛ وتسليم حجر عليه بالنبوة في مكة(' ؟» وشق صدره وهو 

ا 

-١‏ ما وقع على يديه عله بعد البعثة حتئ توفاه الله» ومن أعظم ذلك نزول الوحي 
بهذا القرآن العظيم على الرسول الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة» ومثل 
نزول المطر بعد دعائه مباشرة" » ونبع الماء بين أصابعدا ' 2 » ودعائه في الماء القليل 
قيكوك كديرا 29 وختين الدع الذي مسجد عندما ترك الاستناد إل : 


. ٤۷-٤٤ : سورة الحاقةء الآيات‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة: 1١/١‏ . 

(۳) انظر:شرح النووي على صحيح مسلم ۲/١‏ . 
٤(‏ ) صحيح البخاري» ح رقم: 48748 . 

5(9) صحيح البخاري » ح: 7855 . 

. ۲۲۷۸ : صحيح مسلى ح رقم‎ )٦( 

(۷) متفق عليه. 

(۸) صحيح البخاري» ح رقم: ۳٣۸۲‏ . 

() المصدر نفسه» ح رقم: .ToAo »٠١۷۳‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه , ح رقم: ٠٠٣۷٤-۳٥۷۰١‏ . 
)١١(‏ المصدر نفسه» ح رقم: ٠٠٥۸۰-۳۰٣۸۳‏ . 
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وانقياد الأشجار والبهائم لأمره رح ر كي وشهادة e‏ 
ل يه ولون 


50 یر2 ® E‏ و و 


نحن جميع مسلصر )سيهر م المع وبوا وال 4 ” ''؛ وخرج رسول الله عله من 
العريش يوم بدر وهو يتلو هذه الآيات» وأخبر عله بمصارع القوم في بدر 
وقال لأصحابه : هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» فما جاوز رجل منهم 
مصرعه" '» وأخبر عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأتي الخبر بمقتلهم! 2 . 
؟- ما وقع بعد وفاته عه ما أخبر أنه سيقع فوقع كما أخبر فقد أخبر عله عن 
فتح الحيرة» وبلاد فارس» وكثرة المال» ففي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم 
قال: بينما أنا عند النبي َيل إذ أتاه رجل فشكا إليه فاقة» ثم أتاه آخر فشكا 
إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي بن حاتم : هل رأيت الحيرة؟ فقلت : لم أرهاء 
وقد أنبعت عنها. قال: فإن طالت بك حياة: لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله. قلت:- فيما بيني وبين نفسي ٠‏ 
- فاين دُعَارُ” '' طيء الذين سَعّروا البلاد؟. ولغن طالت بك حياة: لتفتحن 
كنوز کسری» قلت : كسرى بن هرمز!! قال : كسرى بن هرمز. ولمن طالت بك 


سنن ابن ماجة» ح رقم: ٠٠۲۸‏ وقال في الزوائد إسناده صحيح . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص ۱۹ء . 

صحيح البخاري» ح رقم 7778-7775 وصحيح مسلم» ح رقم ۲۸۰۳-۲۸۰۰ . 

سورة القمرء الآايات: 40-1414 . 

صحيح البخاري» ح رقم: ٤۸۷١‏ . 

المصدر نفسه» ح رقم: ٤۲١۲‏ . 

دعار: جمع داعر, والداعر: الخبيث المفسد» والمراد هنا قطاع الطريق ( النهاية في غريب الحديث والأثر مادة : 
دعر ۱۱۹/۲ . 


رمه 


صحيم الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَ 


حياة : لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد 
ادا يفيل ننه «لمتعواك احدا e‏ 
يترجم له» فيقول ODS E O‏ فقول الو فقول ألم 
أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم» 
وينظر عن شماله فلا یری إلا جهنم. قال عدي: سمعت الرسول عله يقول : 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة. 
قال عدي وكيك اللعيعة تقل من ان عقي تارف اة لا حاف إلا الله 
وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 
أبو القاسم يله يخرج ملء كف" . 
ومن ذلك : 
إخباره أن ابنته فاطمة هي أول أهله لحاقًا با" » فوقع الأمر كما أخبر. 
وإخباره أن زينب بنت جحش هي أسرع زوجاته لحاقا با" » فوقع الأمر كذلك. 
وإخباره بقتل عمار الف ) » وبصلح الحسن مع معاوية ا(“ . 
وإخباره بتقليد طائفة من أمته أعداء الإسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه 


0 0 
وراءهم' ' . وإخباره بتنافس أمته في الدنيا حتى أهلكتهم وفرقتهم 


.)7١١/5 وانظر : ( فتح الباري‎ ٠٠۹١ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ح رقم‎ )١( 
.75575 صحيح البخاري» ح رقم‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم ح رقم: ۲٤۲١۲‏ . 

.۲۹۱۱ وصحيح مسلم» ح رقم:‎ ۰٤٤۷ صحيح البخاري» ح رقم:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» ح رقم: ۲۷۰٤‏ . 

(5) المصدر نفسه؛ ح رقم: ۷۳١۹‏ و .7975. 

(۷) المصدرنقسه» ح رقم: 5476 و ٦٤۲١‏ وصحيح مسلم: ح .٠٠١١‏ 


هله 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَك 


وإخباره ببشارة عظيمة لهذه الأمة وهي : بقاء طائفة منصورة على الحق إلى قيام 
ا 

4- ما لم يقع حتى الآن ولكنه أخبر بوقوعه مستقبلاء ومن ذلك أشراط الساعة 
التي أخبر بوقوعها ولم تقع حتى الآن» وكذا عود الجزيرة العربية مروجاً وأنهارأًء 
وخراب الكعبة» وخراب المدينة» وحسر الفرات عن جبل من ذهب» وخروج 
الدجال» ونزول عيسى علا وخروج يأجوج ومأجوج» والخسوفات الثلاثة» 
بالمشرق» والمغرب» وجزيرة العرب» وخروج الدابة»وكلام السباع والجمادات 
للإنس” ' 2 .وقد أخبرعكه عن فتح القسطنطينية» وروما. كما في مسند الإمام 
أحمد» ومستدرك الحاكم» عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهماء وسكل أي المدينتين تفتح أولا: القسطنطينية 
أو رومية؟ قال : فدعا عبد الله بصندوق له حَلّق فأخرج منه كتاباء قال : فقال 
عبد الله: بينما نحن حول رسول الله عه نكتب إِذْ سكل رسول الله ره : أي 
المدينتين تفتح أولاً: اقل اوو تقال وسول ا مدينة هرقل 
تفتح ولا "يعني القسطنطينية " . 

وقد تحقق الفتح الأول للقسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاح سنة 

۷ه“ . الموافق 491 ١م»‏ وبذلك تحقق الشطر الأول من الحديث» أما الشطر الثاني 
وهو الإخبار عن فتح روما فلم يقع حتى الآن» وسيقع بحول الله كما أخبر الصادق 
المصدوق عه . 

(۱) صحيح البخاري» ح رقم: 5514٠‏ و5541. 

(۲) انظر: يوسف الوابل» أشراط الساعة» ص لاك اك كاك الاك بلالا (TEV‏ ال ‘TAI‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ١75/5‏ ومستدرك الحاكم 6475/5 508/5 وقال: صحيح الإسناد» ووافقة الذهبي» 


(4) انظر: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» لابن أبي السرور الصديقي ص79 . 


هه 


صلب ب وطحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشري 


فوائد معرفة الدلائل : 

وهي كثيرة ونشير إلى بعضهاء فمنها: 

-١‏ زيادة الإيمان والتصديق وهذا أمر يجده المؤمن في نفسه فإن الإيمان المبني على 
العلم والمعرفة» والاطلاع على البراهين الدالة على ذلك» ليس كالإيان المتلقى 
قداو ال أنه كلما زاد الإنسان من المعرفة في الشرع مع توفيق الله 
وهدايته له فإنه يزيد تصديقه ويتعمق ويرسخ» وكلما علم دليلاً من دلائل نبوة 
النبي يله كلما زاد إيمانه وتأكد تصديقه وثبت على الصراط المستقيم الذي 
جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. 

؟- زيادة المحبة لرسول الله يَِتَهِ فإن امحبة من الإيمان وكلما اطلع المسلم على أحوال 
رسول الله َيه وأخلاقه ودلائل نبوته وبراهين صدقه كلما زادت محبته» وهذا 
أمر مشاهد في أحوال من تعاشر من الناس» فالذي اش کا وت اجر 
ف و ا و ور عا 

+ الإيمان والمحبة يدفعان بالمسلم إلى الاقتداء وتمام التأسي والطاعة لأمره َيه 
والابتعاد عما ينهى عنه والنفور منه» فالإيمان واحبة الصادقة عمل وسلوك 
إيجابي» وباعث قوي على الطاعة والاستجابة» وليست مجرد عواطف 
ومشاعر. ٠‏ 

5- اليقين الجازم بظهور دين الإسلام وبقائه مهما كثر الباطل وأهله. وهذا يزيل 
الياس والقنؤط والضعف الذي قد يصيب بعض النفوس» فياتي هذا اليقين 
الجازم ليدفعها إلى العمل الجاد» والثبات على الحق» والدعوة إليه» وموالاة 
ای و اة مج الان والمش كين 


ر 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَك 


النوع الغالث : السير والمغازي 

والمقصود بها تاريخ رسول الله تيه وجهاده في نشر الدعوة في العهدين المكي 
والمدني» ويدخل في هذا النوع تعاملاته المختلفة مع أهله ومع أصحابه» ومع غير 
المسلمين» وما يقع من الصحابة بين يديه أو يبلغه فيقرهم عليه أو يعدل لهم فيه» 
وسيأتي تفصيل ذلك في فصول الكتاب . 
التعليمي؛ وأن يجعلها المعلمون والمربون نصب أعينهم 3 59 0 مع 
طلابهم» وعلى أساس تلك الأهداف والمقاصد تبنى الشخصية المتكاملة للفرد المسلم 
والجيل كله كما كان في عهد النبوة والقرون المفضلة» ومن المقرر عند أهل العلم أنه لن 
يلح آخر هذه الأمة إلا بما صَنّح به أولهاء والمنهج الذي أخرج خير الأجيال وأعلاها 
وأكملهاء حقيق بالاتباع والاهتمام والاعتماد عليه في مناهجنا التعليمية والفكرية» 
وفي بناء الآمة الاجتماعي والسياسي والإداري 

١‏ ا التي هي الركن امسن ان 

وذلك بتحقيق توحيد المتابعة للرسول له فإن الشهادة بأن محمدا رسول الله تستلزم 
أربعة أمور كما قرر أهل العله”'2 . 

اكاتصيديقه: ب "قيب اخ عن الله رمات ماله وتعرف جا اناه رخا 


8 ٤ص انظر: الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب»‎ 2١١ 


® 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وعن أوامره ونواهيه» وعن جزاء المتقين المستجيبين فى جنات النعيم» وما فيها ما لاا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وما وصف لنا رسول الله عله وما ذكر 
فيها لعباده المؤمنين» وما ذكر عن عقوبة المكذبين المعرضين من العذاب الأليم» في نار 
تلظى» وجحيم مقيم تذوب فيه الجبال الراسيات» وغير ذلك من الأخبار عن الأمور 
الغيبية والحوادث المنتظرة وعن الملائكة والجن والشياطين. 

ب - طاعته عه فيما أمرء بالااستجابة لأمره» والانقياد له وتنفيذ ذلك في واقع الحياة 
مختلف صورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية» وعدم التقدم 
بين يديه» وتقديره والتحاكم إلى شرعه» والرضا به» والتسليم التام له» قال الله تعالى : 

ا > هه ّ 7 م 4 62 ١‏ 1 5 ےہ ر3 
وما آرسلتامن رَسُولٍ إلا يملاع بِإِذْي الہ 4 '. وقال تعالى : فو مني 
ص 4 e‏ هم ام يط 7 ل لس ع سا ص ؤس ره جه ماهر مره 1 
الرسول فَمَدَ أَطَاعَ اله 4 . وقال تعالى : * بتاعا لذبن »اموا يعوا أله وأطيعوأ السو 
لش موچ س ړ(۳) ب ل Sor‏ اسمخ عو TIT‏ عر (VL‏ 
وَأوْل الام من 6 '' . وقال تعالى : فل ومن يطِع الله ورسوله. فقدفازفوزاعظيما . 

ج - اجتناب ما نهى عنه وزجرء فكل ما نهى عنه رسول الله عه واجب اجتنابه 
والبعد عنه وعن الأسباب والوسائل المفضية إليه» فإن الوسائل لها حكم المقاصد» وأعظم 
ما نهى عنه هو الشرك بكل صوره وأنواعه؛ فهو أخطر الذنوب وأعظمها وهو أعظم الظلم 
9 یو سر ل 6 
قال تعالى : كارف علب 2*14 . 

وقد قال عبد الله بن مسغود: سألت رسول الله ميه أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : 

7 : 500000 
((أن مجعل لله ندا وهو خلقك)) © . 

. ٦٤ سورة النساى آية:‎ )١( 
.8٠١ سورة النساى آية:‎ )۲( 
سورة النساء» آية: 9ه.‎ )۳( 
.۷١ سورة الأحزاب» آية:‎ ) ٤( 
. ٠۳ سورة لقمانء آية:‎ )5( 
.١14١ متفق عليه» البخاري» ح رقم: ١٠5لا ومسلم ح رقم:‎ 26) 


0 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وقال عله : (( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) )27 . 
فاجتناب المناهي وا نحرمات حتم على كل مكلف» وعلى المرء المسلم أن يجعل بينه وبين 
الحرام وقاية وحمى حتى لا يقع في شيء من محارم الله. 

د أن لا يُعبد الله إلا بما شرع رسول الله َيه وعلى طريقته ومنهجه» وهذا أصل 
في المتابعة والاقتداء» وضابط في العبادة المشروعة؛ فلا يزيد العبد غلى المشروع ولا 
ينقص منه» إنها يتبع ولا يبتدع . قال َيه : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد))' '' . أي مردود على صاحبه وغير مقبول عند الله بل يعاقب فاعله ولا يثاب؛لأنه 
سرع أمرًا ليس عليه أمر رسول الله به وتقرّب إلى الله بأمرلم يشرعه رسول الله له 
وابتدع في الدين بدعة حتى لو كان قصده حسناء فلا يكفي حسن النوايا بل لابد من 
الدليل الشرعي» فإن العبادة ليست بالهوى والرغبة والاستحسان العقلي إنما هي بالاتباع 
لهدي النبي َيه والاستمساك بالكتاب والسنة. 

؟ . زيادة الحبة للرسول يله 

ن تات دراس السيرة الشوزة ؤجادة اة للرمتول يلك" القعضبة لريادة الإعان 
والرغبة في المتابعة» والطاعة لأمره» واجتناب نهيه» وتوقيره واحترام أمره» والاهتداء 
بهديه» وترك البدع والخرافات التي أحدثها أهل الأهواء ومن لا علم لهم» مثل المغالاة 
في الإطراء والتقديس المنهي عنه» الذي يلغي الطبيعة البشرية للرسول تله » وقد نهى 
يه عن ذلك فقال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم فإنما أنا عبد فقولوا عبد 


الله ورسوله  ))‏ . 


. ۱۳۳۸ رواه مسلم من حديث أبي هريرة» ح رقم:‎ CY) 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ ح رقم ۱۷۱۸ من حديث عائشة ذَقُهًا.‎ )١١ 
. ٠٤٤١ أخرجه البخاري في صحيحه من ح عمر بن الخطاب» ح رقم:‎ )۳( 


@ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة 


وهذا الغلو ترتب عليه كثير من المخاطر العقدية والتربوية» وأبعد شخصية الرسول 
َيِه عن مجال المتابعة والاقتداء» وأحل تلك المتابعة والأسوة في الشيوخ المربين 
الذين يسلكون هذا المسلك ويصورون في أذهان أتباعهم هذه الصور عن رسول الله 
َيه » ليكونوا هم بطرق خاصة ومجاهدات - كما يذ كرون - الذين ينقلون الصورة 
ويتمثلونهاء والأتباع يقتدون بهم. 

إن شخصية الرسول كيه شخصية إنسانية بشرية كمُّلها الله a‏ وعصمها 

من الخطأ في إبلاغ الرسالة عن الله» فهذه ميزته العظمى أنه رسول يوحى إليه» وقد 
خضع في حمله وولادته ورضاعته وشبابه ومرضه ووفاته وسائر أحواله للسنن الفطرية 
والقوانين الطبيعية التي يخضع لها سائر البشر. فلقد كان حمله طبيعياً استغرق مدة 
الحمل الطبيعية نفسهاء كما كانت ولادته طبيعية كسائر الولادات» وعانى من فقد الأم 

والآت كحت نالمش وخضع لكفالة الأقارب» ولا بلغ سن الشباب عمل في الأعمال 
الموجودة في مجتمعه كالرعي والتجارة» وتزوج وأنجب» وفقد الإبن والبنت والزوجة 
والصديق» وتعرض للأذى والمرض والنصر والهزيمة» وجرح في الحرب» نما يمكن أن يحل 
كا ا 

إن حقيقة ا محبة للرسول ييه تستلزم سلوك طريقته وهديه» واتباع سنته وتطبيقها 
في واقع حياتنا وسلوكناء محبة وتقديرًا وإجلالاً وتعظيمًاء وتجريد التوحيد لله سبحانه 
وتعالى» والابتعاد عن وسائل الشرك والحذر منهاء وترك الغلو والاعتقاد في الأموات 
والمقبورين . ) 


( ۱) عمرعبید حسنه» مرجع سابق ص : ۷۰ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرة 


ب التعرف على منهج النبي بيه في الدعوة 
من دراسة السيرة النبوية بمختلف مواقفها وصورها نتعلم المنهج الدعوي الذي سار 
عليه رسولنا عي ه وكيف تعامل مع أخطاء الناس» وجفاء الأعراب» ومكايد ال 
اتن لتاقن فقن كان رونا ریسا وكان ریا عل هدا الخلق إلى انلز 
وكان حكيما في معالجة المشكلات والمواقف المختلفة» وكان حليماً يعذّر الجاهل حتى 
يتعلم» وبهذا المنهج وهذه الأخلاق استطاع رسول الله يه إخراج:'الأمة الأمية من 
ظلمات الجهل والتعصب» والشتات والتفرق » إلى نور الإسلام» وهداية الرحمن» والترقي 

في ذلك حت كانت خير امة الخرجت للناس. 

إن الناظر في أحوال العرب في جاهليتهم وما فيهم من قسوة الطباع» وقوة العصبية» 
والتعلق بعبادة الأصنام وطاعة الجان والكهان» وتقديس التقاليد والعادات» وموروث 
الآباء والأجداد من غير تأمل ولا برهان» ليعجب كيف تحولت أخلاقها وتبدلت طباعها 
في وقت وجيزء فصارت أمة ذات علم وحضارة» وأخلاق سامية» وجهاد في سبيل الله 
لهداية الخلق جميعاً إلى القدى:والنورء. لقد كان رسول الله ل ميقلا لفوقه فعا : 
حلمو يالف وَأعْرضْعَ لإي '١'‏ . قال عبد الله بن الزبير: - كما في 
صحيح البخاري("2 - أمر رسول الله عله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. أي يتجاوز 
عن أخطائهم وما لا ينبغي من أقوالهم وأفعالهم . 

والوقائع الدالة على ذلك كثيرة جداً : 


منها قصة الأعرابى الذي جذب برداء رسول الله له » حتى أثرت حاشية الرداء فى 


. ٠۹٩ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريت 


صفحة عاتقه عه طالباً منه أن يعطيه من مال الله» فكان رد رسول الله له أن نظر إليه 
بكل هدوء ثم تبسم في وجهه وأمرله بعطاء '2. 

ومنها قصة الشاب الذي جاء إلى رسول الله ينه فقال: ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم 
عليه . فزجروه قالوا: مه مه فقال عی4 : اذنه فدنا منه قريباء قال : فجلس» قال : أفتحبه 
أفتحبه لابنتك؟ قال : لا والله - جعلني الله فداءك - قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» 
لأخواتهم» قال : أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله - جعلني الله فداءك - قال: ولا الناس 
يحبونه لعماتهم قال : أفتحبه لخالتك؟ قال : لا والله - جعلني الله فداءك - قال: ولا 
الناس يحبونه لخالاتهم . قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحَصّن 
فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء('2. 

فقد ناقش النبى ميه الشاب مناقشة عقلية منطقية وأحسن التصرف معه» ولم يزجره 
وينهره رغم الجرأة وسوء الأدب فى طلبهء وتدرج معه في الخطاب حتى اقتنع وتبين له 
خطؤه فى هذا الطلب. 


ومنها قصة الأعرابى الذي بال فى طائفة من المسجد النبوي فكان التصرف معه 


کا ا ددن الما ا 
والمنهج النبوي في الدعوة مستمد من قول الله سبحانه وتعالى له: ف[ دع ِل سيل 


رر س صرح سس _ ہے خر ر کے ےر 00 2 a sS‏ يي 01 ر سے 00 
رَيكَبا أيكمة والموعظة الحستة ود له ر الى هى حسن إن ريك هوأعلميِمّن ضلعن 
ص يه موس سس س ١‏ 


سيلو وه وأعلم بالْمَهِتَرينَ 4“ . 


. ۱۲۸ ومسلم» ح رقم:‎ ۳۱٤۹ أخرجه البخاري في صحیحه» ح رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲١۷ ۰۲٥٦/۰‏ من طريقين بإسناد صحيح من حديث أبي أمامه الباهلي . 
( ۳ ) صحيح مسلم ح رقم ۲٤:‏ . 

٤ (‏ )سورة النحل » آية: ٠٠١‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


فمعالم المنهج النبوي في الدعوة من خلال الآية السابقة هي : 

ه الإخلاص لله وابتغاء ثوابه والدعوة إلى سبيله وحده لا سبيل غيره. 

© العلم الشرعي بكل ما يدعو إليه من عقائد وأحكام وآداب وهو الحكمة المأمور بها 
في الآية. 

ه التذكير بالله وصفاته ودلالات تلك الصفات والأسماء» وبعظمته ودقة خلقه 
وبديع صنعه» واستشعار رقابته وإحاطته بالعبد» وبيان ثوابه وعقابه والدال عليه من 
الاية قوله : # وَالْموَعِطَلةَ 4. 

ه الرحمة والشفقة بالمدعوين والإحسان إليهم وإلانة 5 تكون 
الرفظة والعد كر ةو حا 

ه استعمال الأسلوب الأمثل والناسب لكل حالةء والمعبر عنه في الآية بالحكمة» 
والتي تعني وضع الشيء في موضعه» وهذا أحد معانيها. 

؛ . التعرف على منهج النبي َه في العبادة والسلوك 

من أهم معالم المنهج النبوي في العبادة والسلوك : 

© إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» وعدم تحميل النفس ما لا تطيق» والحث على 
لزوم السنة والجماعة» والحذر من البدع والنحدثات . 

زاك ة إذا عمل عملا دازم عليه وقال: فكب العلا او غه اة 
قل)(23. 

© كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى وامحافظة على الأذكار في كل أحواله» أذكار الصباح 
والمساء» والذكر عقب الصلاة» والذكر المطلق» والذكر في المناسبات» (عند دخول ٠‏ 


)۱ )أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب القصد والمداومة على العمل ح رقم: سان ومسلم» 
ح رقم : ۲۸۱۸ من حديث عائشة خن . 


هه 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


المنزل» وعند الخروج منه» وعند النوم» وعند دخول المسجد» وفي السفر» وعند ركوب 
الدابة . . . إلخ) . وكثرة الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله» وكذا الصيام» والصدقة؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن المعاشرة للناس ولأهله. 

ه الزهد في الدنياء والزاهد هو الذي يجعل الدنيا في يده لا في قلبه» فينفق ما 
يني ل وا ا الله لا بجني عليه بن و ا فإن 
هذا الإنفاق هو الباقي للإنسان» الذي يحسب في رصيده في في الآخرة» فقد روت عائشة 
غَيُا: أنهم ذبحوا شاةءقال النبي عله : ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. قال : 
((بقي كلها غير كتفها))!'2. 

A ل رن‎ ay 
IE ا ا‎ 
٠") ) لله : (( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول‎ 

وقد قال أهل العلم : إن الزهد هو ترك مالا ينفع في الآخرة '2. أي والحرص على ما 
ينفعك في الأخرة. 

ه الورع» وهو: ترك ما تخشى عقوبته في الآخرة. أي مما لم تتضح حرمته لكن فيه 
شبهة» أو في تركه صيانة للعرض» أما الحرم فمن الواجب تركه وليس من الورع فحسب» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( الحلال بَيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» فمن 


ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضه) )217 . فالورع استبراء للدين والعرض . 


١ (‏ ) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم ۳۳ ح رقم: ٠‏ وقال: حديث صحيح ٠‏ 
(۲ ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» برقم: ٠١ ٤١‏ . 

() انظر مجموع الفتاوى ٠‏ مومومابعدها. 

٤ (‏ )صحيح البخاري» ح رقم: ۲۰١۱ »٥۲‏ . 
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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريً 


gS .٥ 
في دراسة السيرة النبوية والاطلاع على أحواله ومواقفه َيه وأحوال الصحابة جل‎ 
ينمو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ويزداد ويترسخ» ويترتب على هذا البراءة من الكفار‎ 
والمشركين وكل أعداء الملة والدين في الماضي والحاضرء مع العدل والقسط وفق أحكام‎ 
الشريعة . والولاء والبراء من أعظم العناصر التي تحافظ على هوية الأمة وتميزهاء وهو‎ 

حصن قوي يجب الاهتمام به حتى تضمن الأمة استقلال شخصيتها وتميزها. 
والولاء والبراء عمل قلبي مؤثر في السلوك» ومنضبط بأحكام الشريعة» ويرتبط بامحبة 
لله ولرسوله وللمۇمنین» قال تعالى : 9 لاجد فومايۇ وتبا وال ورا لاخر نىدڭ 
ا الله ور ُهَلَو انوا ءابآ شم أ َأَبَآءَهُمْ ار خف شيرع ویک 
ایی 0-0007 0100 


كتبَف فلوم م الاين کن وايكَخُم بر ينه يدجت 
ورین فورض اندع وشو عند اود 0 ل هماع an‏ 


ر للك 


2 ل م 

من ثمرات دراسة السيرة النبوية التعرف على آثار الجهاد في تحرير الأثم والشعوب» 
وإزالة الظلم عنهاء وإخراجها من الظلمات وعبادة الطاغوت إلى عدل الإسلام ورحمتهء 
وتحكيم شرعه الذي ضمن لهم العدل وتحقيق الإنسانية الحقة» وممارسة الإنسان الحقوقه 
الطبيعية الفطرية كما أراد له خالقه» فأتيحت له الحرية» وأزيلت من أمامه العوائق التي 
تمنعه من الاختيار الصحيح» فإن الجهاد كما هو معلوم ليس لإجبار الناس على اعتناق 
الإسلام» وإنما هو لإزالة الموانع والحواجز والأنظمة التي تصد عن سبيل الله» ولا تتيح 
الحرية للناس ليختاروا لأنفسهم بعد تمعن وتأمل في دلائل التوحيد» وهم يرون أمام 


. ۲۲ سورة المجادلة الآية:‎ )١( 


هه 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّنة 


أعينهم النموذج المثالي مطبقاً في الواقع بكل نظافته وعدله واستقامته» فلا يكتفون 
بدعوتهم إلى مُثْل ونظريات جميلة غير مطبقة في الواقع» وإنما يدعونهم إلى أمر بين 
يشاهدون تطبيقه في الواقع. 

إنها فتوحات لتمكين الناس من رؤية الحق واقعاً معاشاًء ولذلك كانت الفتوحات 
الإسلامية ذات طبيعة مستقرة لأنها مطابقة للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فاستقبلتها 
النفوس السليمة بكل ترحاب وقبلتهاء فالفتؤحات الإسلامية وجهاد النبي مله إنقاذ 
للبشرية من ظلم بعضهم بعضاًء ومن جور الأديان المبتدعة والحرفة إلى رحمة الإسلام 
وعدله» وسعة الدنيا والآخرة كما قال ربعي بن عامر أمام رستم: «إن الله ابتعنا لنخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن 
ضبيق الانها إلى عة الدنيا رالآخرة e‏ 

۷ . بيان موقف الرسول ع َيه من المنافقين ومكائدهم 

من ثمرات الدراسة للسيرة النبوية» التعرف على موقف الرسول عله من النفاق 
والمنافقين» وكيف تجاوز مكائدهم الكثيرة حتى فضحهم الله» وعرفهم رسول الله عه 
بسيماهم ولحن قولهم» بل عرّفه الله بأسمائهم, فأخذ المسلمون حذرهم منهم» رغم ما 
أصاب بعضهم من آثار دسائسهم» بل حتى رسول الله ته وصله أذاهم في أهله عندما 
ل ا 0 
بسببهم قال کک ھر ETS‏ بهو یکر کل د 


رې ينم ا فن 5-58 لان 4 . 


. ٠۲١/۳ أبن جرير الطبري» تاريخ الأم والرسل‎ )١( 
(Vo. : وانظر تفصيل ذلك في مسند الإمام أحمد 1/5 وصحيح البخاري ح رقم‎ ١١ سورة النور» آية:‎ ) ۲( 
. ۲٦-۱۹/٦1 وسيرة ابن هشام 7317/7 وتفسير ابن كثير‎ 


صحيمح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئية 


وهذا فيه درس للمؤمنين على مر الأزمان ليأخذوا حذرهم ويحتاطوا في أمرهم» ولا 
يقعوا في شيء من حبائلهم ودعاواهم التي يزخرفونها ويظهرون منها 3 0 


03 2و 
3 - 


5 5 5 5 ر ص رم ضع في ديه ثم e‏ 
ا ا ا د £ ا 


وَمَاهُميِمُؤْمِِينَ ٠‏ يحدِعونَأ 7 اد اموا وما غوت ل أنه 
ف فوب ھم رص دراد م ا مرا وكهدا آل ماكو 4 . 
1 ۸. الاطلاع على مواقف اليهود من الرسالة والرسول عه 
من الشمرات المهمة» التعرف على مواقف اليهود من الرسالة والدعوة النبوية» فقد 
عاملهم رسول الله تله عن قرب»وعقد معهم معاهدات ومواثيق» ولكنهم غلب عليهم 
طبعهم وحَلّت عليهم الشقاوة» فنقضوا العهد معه قبيلة تلو الأخرى» وحاق بهم نتيجة 
غدرهم» ومّکن الله رسوله منهم» فأجلى بعضهم» وقتل بعضهم جزاء غدرهم وخيانتهم 
العظمى في ميدان القتال والمواجهة مع الأحزاب الكافرة» فكان ذلك حكم الله فيهم» 
وقضاءه العادل لشناعة فبلهم ومكرهم بالمؤمنين. 
فأين المعتبرون؟ وكيف يوثق في يهود وهذا تاريخهم؟ وقد عَرّفنا الله من أخبارهم مع 
رسلهم مثل هذه المواقف الغادرة» والطرق الملتوية . وواقع التعامل معهم في قضية فلسطين 
يغبت هذا لطس ب عام م وأنهم كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم . 
قال تعالى :ل ماهد واعهدا لىدە بى ينهم بكرم لانؤيئوست ¢ . 


00 سورة البقرة» الآيات: ٠١-۸‏ . 
( ۲ )سورة البقرة , آية ٠٠٠١‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشري 


9. عدم اليأس والثقة بنصر الله لدينه ولأوليائه الصالين 

المطلع على سيرة النبي بيه وسَير دعوته» يلاحظ في أول الأمر شدة الضغوط التي 
واجهها عله ثم يرى بعد ذلك انتقالها من نصر إلى نصرء وازدياد أتباع الدعوة من 
أهل مكة» ثم من النزاع من القبائل رغم الآذى الشديد والمواجهة القوية من المشركين» 
وتنويعهم الأساليب في محاربة الدعوة وأهلهاء يدرك بكل يقين عناية الله وتوفيقه 
لرسوله عله وللمؤمنين ونصرهم على عدوهم» .وهذا مما يقوي الثقة في نفوس المؤمنين 
في كل مكان وکل زمان» بأن العاقبة لهم والتمكين سيكون لدينه وحملته» فيجدوا 
ويجتهدوا ويثبتوا حتى يأتيهم النصر» وما يرونه من ظهور الكفار وسيطرتهم في فترة من 
فترات الزمن لن يكون وضعاً دائماً بل سيزول ويظهر أهل الحق» وهذا من أعظم العوامل 
على محاربة اليأس» والقيام بالواجب الشرعي حسب المقدرة والاستطاعة, والاجتهاد في 
ذلك» ومغالبة الكفار حتى يمتلك المسلمون زمام القوة وعَدّة النصر عليهم . 

واعلم أن النصر من الله» وله شروط ومستلزمات لابد من التحقق بها حتى يأتي نصر 
الله قال تعالى : «ز تاا زین امن وأإنتصروا ایض وم ت داسك 2١114‏ . 


وقال تعالى : ل وعد انه الزںء امت وا یکر و یلوا للحت لس تلق هررض 


<f‏ 2 52 2 ہ2 كوس سن ل يوه 2010 20ج کو و م 
حكما استخلف الزت من قبلهم و لمن هم ديهم اله اريطئ هم و دلت م ن بعد 


ع 
ادو سمس اور ا 00 


ا e‏ ےر رر ch‏ 8 کے کے ۲ 
خوفهم آمنایعید وتن لاشركوركتبى سیکا ومن ڪمريعد ذلك اوليك هم الف مون 4 

فشرط التمكين والاستخلاف فى الأرض وحصول الأمن وانتفاء الخوف هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» الذي هو الإيمان والعمل الصالح المذ كور في أول الآية. 


١ (‏ )سورة محمدء آية ۷. 


(۲) سورة النورء آية ٠١‏ . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريَةٌ 


٠-التمسك‏ بالدين والصبر على ما يلاقى المرء فى طريق الدعوة 
لقد لاقى رسول الله تله صنوفاً من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله؛ وإبلاغ ما 
أنزل إليه من ربه» فقد اتهمه المشركون في عقله وسلوكه وهو بريء من ذلك» وأعداؤه 
يعرفول هذل لكن الخصومة والمغالبة والاعتداء وصل بهم إلى هذا الأمرء فقالوا عنه 
عه : إنه مجنون» 0 وساحر» وقالوا عن ما جاء به من الوحى والهدى أساطير: 
أ وأأستطيراً 0 OEE E‏ 50 1 000 200 
وقالوا م 0 8 ل اك 
يدوت إل كان 2 وَهَدَالِسَانُ عرد فت ميت #” ". لأنهم ادعوا أن الرسول 
له يأتي بالقرآن من عند رجل نصراني كان يمتهن النجارة عند الصفاء وهو أعجمي 
وهذا القرآن لسان عربي مبين» فكيف يتفق أن يأتي الأعجمي الذي لا يعرف العربية 
بهذا القرآن العربي الفصيح ؟! إن هذا محال .. ولكن كما قيل: الخنصومة حجاب ساتر 
عن إدراك الحق . لقد واجه رسول الله عله كل أنواع الأذى في العهد المكي بالصبر”* 2 
وكذلك أصحابه صبروا على ما لا يصبر عليه عادة» مع أنهم عرب» وعاشوا في بيئة 
تتصف بسرعة الغضب والانتقام» وتقدس الثأر. وحروب العرب وأيامها فى الجاهلية 
)١ (‏ سورة الفرقانء آية ه. 
( ۲ ) سورة النحل» آية ٠٠١۴‏ . 
٠ e‏ .وانظر: تفسير ابن كثير ٦٠۳ / ٤‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۳۹۳/۱. 
(:) ومع ذلك أخذ ء َي في البحث عن مخرج من الوضع الذي هو فيه فأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» ثم أخذ 
يسعى في طلب النصرة ة من خارج مكة حتى وجد الأنصازء فهاجرء ثم شرع الله له الجهاد» فجاهد ورد الأذى عن 


وترك المعاصي والشهوات محتاج للصبرء فهو صبر على الطاعة, وصبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله المؤلة. 
(ه) انظر النويري» نهاية الأرب ۳۹٩/۱۰‏ . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشري 


إن الصبر قيمة حلقية مرتبطة بالإبمان بالله واليوم الآخر, والإيمان بأن ما يفوت الإنسان 
في الدنيا يأتيه في الآخرة. ولهذا لما آمن الصحابة بمعاني الصبر هذه تحملوا الأذى» حتى 
إن سمية أم عمار رضي الله عنهما وهي جارية ضعيفة لا يؤبه لها في مجتمع مكة» 
تصمد أمام الجبابرة ولا يفرحوا منها بكلمة تخدش في دينها حتى لاقت وجه الله 
شويدة في مسجل الله وال 1 يديوه رها موا عليه من ای و رن 
الصحابة رضوان الله عليهم أصابهم الأذى وصبرواء ورسول الله عَيله ناله الأذى الجسدي 
بعد الأذى المعنوي» فصرب» وحوصرء وأخرج من أرضه وأحب البلاد إليه مكة المكرمة» 
فصبر وضخى بذلك حتى أظهره الله عليهم ومّكنه منهم يوم الفتح فما انتقم ولكن عفا 
eT‏ 

قال تعالى : ولمم الاکن کیشر 9 
والح تابار 2914 . 

وقال تعالى : [ E‏ اشر 204 . 


I. Ilo‏ ر 4 ئ 


وقال تعالی : فو ون دصي روأوت تقو فوا ايرڪ 5 


E E‏ الصلحت 


. ٤۲١-٤۰۲/۲ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ٠-١ سورة العصرء الآيات:‎ )١١ 

(۳) سورة الشورى» آية: 47 . 

(4) سورة آل عمران» آية: ٠۲١‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 
جغرافية بلاد العرب 


بلاد العرب هي شبه جزيرة تحدها البحار من ثلاث جهات : البحر الأحمر من الغرب» 
والخليج العربي من الشرق» وبحر العرب من الجنوب . وقد تسمى : جزيرة العرب من باب 
التغليب» وهي تقع في ال جزء ا جنوبي الغربي من قارة آسياء وتمثل رابطأ بين قارات العالم 
القديمة» آسيا وأفريقيا وأوروباء وهذا الموقع أكسبها أهمية تجارية وسياسية حيث تمر بها 
أشهر الطرق التجارية القديمة التي تربط آسيا مع دول حوض البحر المتوسط . 

وا جزيرة العربية تمثل مع امتدادها في بلاد الرافدين والشام ومصر أرض النبوات ومهد 
الحضارات» وتنقسم جغرافية بلاد العرب إلى أقسام : 

-١‏ تهامة» وهي الشريط الساحلي على البحر الأحمر الممتد من خليج العقبة في 
الشدل كياب الاب ف ان جو ويضيق ويتسع بحسب قرب جبال 
الات ا ا ا 

۲- الحجازء وهي سلسلة من المرتفعات الفاصلة بين تهامة ونجد وهي موازية لتهامة 
وج انق وع ل ال اه واس الجا يلين اال وال 
خاصة من الليث جنوباً إلى المدينة وينبع شمالاً . 

عت ره ما ارقت من اا رض شرف جبال السروات وتأخذ في الامتداد شمالا 
إلى صحراء النفود الكبير» وشرقاً إلى صحراء الدهناء الفاصلة بين نجد والأحساءء 
ويقع في قلبها مدينة الرياض» وفي طرفها الشمالي الغربي منطقة القصيم» وفي 
جنوبها وادي الدواسر والافلاج والخرج» وفي شمالها حائل. . 

4- الأحساء والبحرين» وما جاورها على الخليج العربي» إلى الكويت في رأس 
الخليج . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة 


ه- اليمن» وتشمل الجزء الجنوبي من جبال السروات وما يقابلها من سهل تهامة 


إلى عدن . 
5- حضرموت وعمان وإمارات الخليج العربي» ( دولة الإمارات العربية المتحدة 
وقطر) . 


۷- صحراء الربع الخالي في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية» ولها امتدادان إلى 
الشمال» أحدهما: صحراء النفود غربي الرياض» والثاني : صحراء الدهناء 
شرقيهاء ويشكلان في شمال الجزيرة صحراء النفود الكبير. 

ومناخ جزيرة العرب صحراوي ما عدا المرتفعات التي يعتدل جوها صيفاءوالأمطار 

قليلة لكنها على المرتفعات الجنوبية أكثر»:ويوجد بها عدد من الواحات التي اشتغل أهلها 
بالزراعة» أما الغالبية من السكان فكانوا في زمن البعثة يعملون في الرعي وينتقلون من 
مكان إلى آخر حسب الخصب ونزول المطر» ويشتغل طائفة منهم بالتجارة خاصة أهل 
مكة واليمن وحواضر الخليج . 
وقد امتن الله على قريش بالأمن وبرحلتي الشتاء والصيف التي يرحلونها في التجارة 
وطلب الرزق .قال تعالى : لكف فرش € لمهم رعلة آلا ألسَنَاءِ وأَلصَّيفٍ 
رب دالت € أل أطصمهمر من جوع وَءَامَنَهُم يَنَْحَوَنٍ 2174000 . 
وتعتبر الجزيرة العربية موطن الشعوب السامية» وقامت بها عدد من الدول والحواضر 
القديمة مثل عاد قوم هود بالأحقاف» ومثل ثمود قوم صالح بالحجاز وشمال الجزيرة» ومثل 
أهل مدين قوم شعيب في الشمال الغربي للجزيرة» ومثل دول مَعين» وسبأء وحمُيّر في 
لمن ودولة كندة في نجد» كما قامت في مكة المكرمة بعد بناء إبراهيم وابنه إسماعيل 


الكعبة المشرقة إمارات الجراهمة؛ ثم خزاغة» ثم قريش حين جمعهم فصي بن كلاب . 


. 4-١ سورة قريش : الآية‎ )١( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


مكانة مكه المشرفة وحرمتها 

نقذ ار الله مان و ال ان كرو ةلد امتا عزنا معطا فرع رها 
يوم خلق السموات والأرض» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال في 
خطبته يوم فتح مكة:(.... فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لايعضد شوكه» ولا ينفر صيده. 
عد م م . قال تعالى :ولم جما 

موطف لاس من حو لهم 4" . وقال ممتنا على قريش أهل البلد الحرام : 
7 تمم جوع تيحن 4 ٩‏ . وقال تعالی: لار وضع 
ی لای کہ ا ودی ین © ا ل 1 
الاح الْسَيَتِ ... .الآيه 4“ . فمكة المشرفة جعلها الله واحة أمن 


وسلام» وشرع ذلك وأوجبه» يأمن الناس كلهم بل حتى الطير والنبات» ومن دخل مكة 


وجب أن يؤمُن ولا يؤذى» فهو بجوار بيته الذي وضعه للطاعة والعبادة وبارك فيه» 


وجعله سببا للهداية وأقام فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم الذي رفع قواعد البيت بأمر 
الله وطهره للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود د. قال تعالى : 9 وَإِد جَعَلْنا 
پو سے ر کے 


ليت ماب ناص وما وا تخوان مما 1 اھ انیل نرا 
لِلطايفِينَ دين لعفي واكم لجو 16 0 


ا 


سم ا 


. متفق عليه‎ )١١ 

(۲) سورة العنكبوت» آية :1۷ . 
(۳) سورة قريش :ية > . 

. ٩٩ سورة آل عمران» آية:‎ ) ٤( 
. ٠٠٠١: (ه) سورة البقرق آية‎ 


صحيع الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريٌ 


فهو مثابة للناس يثوبون إليه» أي يرجعون مرة بعد مرة لما يجدون في ذلك من 
الخير العظيم وتكفير الذنوب والسيئات ومضاعفة الحسنات» ومافيه من الأمن والراحة 
0 

وقال تعالى :8 ولذ ب راتا ل بر ھی م کات الت أن دشر لف شیاوطه دی 
لاونو الق ابیت دار آلسجور 4" . ففي هذه الآية بيان لأهم وسائل الأمن 
وهو توحيد الله والبعد عن الشرك ووسائله وأسبابه. 

وقد حذر النبي يله من ذلك فقال :«إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة. ملحد في 
الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امريء بغير حق ليهريق دمه(" . 
وروى الإمام أحمد من حديث عياش بن أبي ربيعة قله قال سمعت رسول الله عب 
يقول ١:‏ لاتزال هذه الأمة بخير ماعظموا هذه الحرمة (أي حرمة مكة) حق تعظيمها فإذا 
تركوها وضيعوها هلكوا)( "2 . 

ألا فليتق الله سكان حرم الله والوافدين إليه وليعظموا هذا الحرم بإقامة شعائر الله 
وتعظيمها * ذلك ومن یعظم سك الہ رنھ امن قوی لمو 17# 2. وليحذروا مما حَذّر 
الله منه في قوله تعالى :# ومني رة في ورا ڪاو رظ وده من عاب آلير 0 

فهذا وعيد شديد لمن يهم بسيئة في حرم الله» فكيف ممن فعل السيكة» أو ترك 
الواجب عليه من الصلاةء والزكاة؛ والصوم» وبر الوالدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. . . .الخ. 
)١(‏ سورة الحج» آية: ۲١‏ . 


(۲ ) صحيح البخاري. 
) المسند 4 » وحسنه ابن حجر كما في الأربعين المكية ح(۳٠١).‏ 


)5١‏ سورة الحج» آية : ا 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشري 


يقول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود في تفسير الآية السابقة: لو أن رجلا هم 
فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما ('2. 
ومن العجب أن أهل الجاهلية كان لهم نصيب من تعظيم البلد الحرام ومراعاة حرمته» 
فان أحدهم يلقى قاتل أبيه أو اخيه في البلد الخرام فلا يعرض له حتى يحرج من البلذ 
الحرام» وإذا أصابتهم غارة أو اعتداء لجا إلى الحرم للإحتماء به. وهذه إمرأة من أهل 
الجاهلية توصي إبنها بتعظيم الحرم وتحذره من الظلم فيه فتقول : 
أبليٌّ لاتظلوبمكة لا الصغير ولاالكبير 
أبني من يظلمبمكة لحن اقات ال ورزر 
نقد اا الله سكة ادت ورا ظا لها و اة كي ميان ال نرقلا 
القرى كلها ترجع إليهاء ففيها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين . 
الدائرة الأولى : دائرة الحرم بحدوده المعلومة حيث بينها الله لإبراهيم عا ووضع لها 
أعلاماً توارثها الناس حتى بعفة النبي له فأمر به بتجديد أعلام الحرم» ثم قام عمر 
ابن الخطاب في خلافته بتجديدهاء ومازال أمراء المسلمين وحكام البلد الحرام يعتنون 
بهذه الأعلام ويجدّدونها لارتباطها بأحكام شرعية وضحها تبه يوم فتح مكة, بأنه 
لايختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها. كما أن الصلاة 
في مسجدها بمائة ألف صلاة» بل كل حرمها تفضل فيه أعمال الخير والبر كما ذهب 
لذلك جمع من العلماء. 
(انظر: خريطة حدود الحرم و أعلامه ) 


. وقال : إسناده صحيح على شرط البخاري‎ ٠١١ / ١ مسند أحمد » وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


جا عرفاترذات السليم 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الدائرة الثانية : دائرة المواقيت» وهي من وراء أعلام الحرم» وقد أوجبت الشريعة أن 
لا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا وهو محرم» وأقرب المواقيت إلى مكة وادي محرم 
في طريق الهدى على مسافة 5 كمء وأبعدها ميقات أهل المدينة ذي الحليفه ٤٠٠١‏ 
كم. (انظر: خريطة المواقيت ). 


محاذاة المواقيت المكانية غتطوط الطول والعرض 


“۹ 4 “۹ 


امصدر + لفهرع امي الي کسی عاد لفات امي ۷۴ 


صحيعح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 
الدائرة الغالغة: الجزيرة العربية» حيث خصتها الشريعة بخصائص والشكاءة 5 


(انظر: خريطة الجزيرة العربية ) 


)١(‏ انظر ذلك مفصلا عند بكر بن عبدالله أبو زيدء خصائص جزيرة العرب 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 
أصول العرب وقبائلهم 


يقسم المؤرخون العرب في تسلسلهم وأصولهم إلى ثلاثة أقسام رئيسة : 

١.العرب‏ البائدة 

وهم القبائل والدول القديمة مثل عادء وثمود» والعمالقة» وطسم» وجديس» وأميم» 
وجرهم» وقد امتد ملك بعضهم إلى الشام ومصر. وهؤلاء قد اندرسوا ولم يبق منهم 
باقية إلا بعض آثارهم المادية التي خلفوها لتكون عبرة وعظة لمن يأتي بعدهم» وبعضهم 
مذكور خبرهم في القرآن الكريم مثل: عاد وثمودء وقوم شعيبء وأن الله أهلكهم 
بسبب كفرهم وعدم استجابتهم لرسلهم . 

؟ . العرب القحطانية 

وهم العرب المنحدرة أصولهم من يعرب بن يشجب بن قحطان» ويسمون العرب 
القحطانية» ويعرفون بعرب الجنوب» ومنهم ملوك اليمن في دول مّعين» وسبأء وحمير» 
وبقي بعض ملوكهم وأمرائهم إلى أن قام عليهم الإسلام . 

۳. العرب العدنانية 

نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وموطنهم 
الأصل مكة» وانتشروا في الشمال وفي نجد والبحرين وعلى حدود العراق» ومن أشهر 
فروع العرب العدنانية» مضرء وربيعة. ومن مضر القبائل القيسية والكنانية» وقريش 
من كنانة» ولقريش فروع شتى» جمح» وسهم» وعدي» ونَيْم» ومخزوم» وزهْرة» وعبد 
الدار» وعبد مناف» والنبي عله من بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب . 

قال تله : ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة؛ 


E E 000‏ ل 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)) . 


. ۲۲۷٣ رواه مسلم برقم‎ )١١ 


ل 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتية 


شجرة نسب الرسول مله إلى قصي 


قصى 
عبد مناف عبدالعرى عبدالدار 
فيهم حجابة البيت 
هاشم المطل 006 نوفل وفيهم حجابة البي 
١‏ 
عبدالملطلب 


عبدالله أبو طالب أبو لهب الزبير الحارث حمزة العباس المقوم 


١ ١ 
سيدنا محمد ا‎ 
رسول الله يله ب ومنهم العباسيون‎ 


حبيب أميةالأكبر أميةالأصغر عبدأمية نوفل عبدالعزى ربيعة عبدالله 


ل وهم العبلات) 
ومنهم الثريا صاحبة عمر بن أبي ربيعة 


أبو العاصي العاصي العيص أبو العيص عمرو حرب أبو حرب سفيان أبو سفيان 


| 


من نسله : 


عثمان بن عفان أبو سفياث الحارث عمرر 
والعرجى الشاعر ا واخرود 
ومروان بن الحكم : 
وأولاده معاوية عه 
/ (من نسله العتبى الشاعر) 
يريد 
معاوية 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


شجرة نسب الرسول َيه إلى مضر 
إلياس بن مضر 
خزية هذيل خزاعة 
| _ ومنهم نيف وسبعون شاعرا ومن قمعة كثير الشاعر 
كنانة الهون أسد 


النضر عبد مناة 
١ ١‏ 

مالك غفار (منهم أبو ذر الغفاري, ومنهم كذلك عزة صاحبة كفير) 
فهر (قريش) 


لزي فيم زوه لأدرم»_ لسن 


كعب عامر 
| 0 ومن نسله: سودة بست زمعة أم المؤمدين . 


مرة هصيص (ومنه جمح ) عدى 
سس ! ومن نسله: عمر بن الخطاب يلم 


كلاب يقظة (ومنهم مخزوم الذين منهم: فاطمة أم عبدالله والد رسول الله عله ) 


قضى زهرة (ومن زهرة: سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عرف) 
۲ 
عبد مدناف 
١‏ 
وهب 
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سس صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وتقسيم العرب إلى عدنانية وقحطانية هو رأي جمهرة علماء الأنساب» ويرى آخرون 
ان الغرين نيعا اتنا والقحلافه يرن إلى تايل 2# وغلى هذا اتراي 
الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه : باب نسبة اليمن إلى إسماعيل كا . منهم : 
أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة! '. وأورد حديث سلمة بن 
الأكوع ب قال: خرج رسول الله به على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. . .الحديث(' 2 . وخزاعة من القبائل القحطانية 


. ۲٣۰۷ صحيح البخاري» كتاب المناقب »ح رقم‎ )١١ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


أحوال العرب قيل البعثة النيوية 


.١‏ الأحوال السياسية 
القبلى» ولم يعرفوا الاجتماع على دولة إلا فى أحوال قليلة) وعلى مساحات ضيقة» 
فالجزيرة العربية طوال تاريخها قبل الإسلام لم تعرف وحدة سياسية جامعة» وحتى في 
الدول التي قامت في اليمن أو فى أطراف الجزيرة فى الشام والعراق» لم تنصهر الجماعة 
فيها في شعب واحد» وإما بقيت القبائل وحدات» لها نفوذها واستقلالهاء وأوضح مثال 
إدارية وسياسية » وإنما تالف وتعاون قبلى على حسب الأسر وقوة رجالاتها. 

والنظام القبلى تسود فيه الحرية» فقد نشا العربى فى الصحراء الواسعة ينتقل كما يشاء 
من غير قيود» ولذا كانت الحرية من خصائص العرب» يأبون الضيم والذل» ويفتخرون 
بالقبيلة ويدافعون عن حماها وحرماتهاء ويشيدون بأيامها ومفاخرهاء وينتصرون لكل 
فرد من أفرادها سواء كان محقاً أو مبطلاًء ولهذا كان من أقوالهم: انصر آخاك ظالاً أو 
نظ 

ويقول شاعرهم : 


وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
مصلحتها وأوامر رجالاتها. 


١ (‏ ) وقد استعمل النبي َيل هذا القول وبين معناه الصحيح» وأن نصره ظالما : بردعه عن الظلم . 


0 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة 


ولهذا لم يكن لهم في آخر عهدهم أثر في السياسة الدولية» لأنهم وحدات صغيرة 
متفرقه» بل خضعوا في بعض أطرافهم لنفوذ الدولتين الكبيرتين في ذلك الزمن: الفرس 
والروم» واستُعمرت اليمن من قبل الأحباش» وبلغ الأمر بأبرهة الحبشي أن غزا الكعبة 
وأراد هدمهاء ولم يستطع العرب مواجهته» لأنهم لم يجتمعوا له في جيش واحدء وإنما 
واجهوه قبيلة قبيلة» فلم يصنعوا شيكاًء وكان غاية ما صنعه بعضهم أن أرسلوا مع أبرهة 
من يَدُلّه على الطريق إلى مكة كما فعل أبو رغال الطائفي الذي مات بالمغمس قرب 
مكة» وكرهه العرب لخيانته فصاروا يرجمون قبره. 

وعندما أراد سيف بن ذي يزن التحرر من استعمار الأحباش لجأ إلى سلطان الروم فلم 
يجبه» ثم لجأ إلى كسرى فارس فأمده بعد جهد . 

؟. الأحوال الدينية 

أم العرب القديمة وصَمَهم القرآن بالشرك وعبادة الأوثان ولهذا أهلكهم الله لما جاءتهم 
الرسل بالآيات فلم يؤمنواء وى الله الرسل ومن استجاب لهم . 

وكذا الدول التي قامت في اليمن كانت وثنية يعبدون الكواكب والأصنام» وقد 
ذكر الله قصة سبأ وأنهم كانوا يسجدون للشمس من دون الله وقد استجابت ملكتهم 
تسلينان كه واتلمت لله رب العالين» لكن قومها الدين:بقوا غلى الشرك سلْط الله 
عليهم سيل العرم فأهلك طائفة منهم» وطوائف هاجروا وتفرقوا في الأرض حتى ضرب 
بهم المثل فقيل : تفرقوا أيدي سبأ. وفي مكة المكرمة رفع إبراهيم وابنه إسماعيل القواعد 
من البيت وجعله مثابة للناس وآمناء ودعا لأهله بالأمن والبركة وجباية الخيرات من كل 
مكان» فكانوا على التوحيد والحنيفية السمحة ملة أبينا إبراهيم» ثم مع مرور الزمن ابتلوا 
ما ابتلى به غيرهم» فغيروا ملة إبراهيم» وجاء عمرو بن َي الخزاعي بالأصنام وأمر العرب 
بعبادتهاء وانتشرت نتيجة لذلك بينهم عبادة الأصنام وبالغوا في ذلك كثيراً . 


رح 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة + 


روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العُطاردي قال: كنا نعبدٌ ا حجر فإذا وجدنا 
حجرأ هو احير منه القيناه وأخذنا الى فإذا لم جد حجراً جمعدا جُدُوةٌ من تراب ثم 
جكنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به" . 

بل كان من العرب من يصنع الصنم من عجوة التمر فإذا جاعوا أكلوه . 

ومن أصنام العرب المشهورة : 

اللات : بالطائف» لثقيف . 

العزى: بوادي نخلة شرق مكة» وهي لقريش . 

مناة: في المشلل بقديد» وهي للأوس والخزرج. 

هبل: منصوب في جوف الكعبة. 

إضاف وا و ل 

ود: في دومة الجندل» وهو لبني كلب بن وبرة من قضاعة . 

سواع: في رهاط شمال شرق مكة» وهو لهذيل. 

يغوث: في جرش قرب بيشة» وهو لبني مذحج . 

يعوق: في اليمن» وهو لقبيلة مَمْدَان. 

نشر: في أرض حمير وهو لذي الكلاع . 

ومن العرب من كان يعبد الجنء ويعبد الكواكب» فصارت الوثنية هي الغالب 
عليهم ويوجد بقايا على الحنيفية لكنهم أفراد قلائل. وبعض العرب تأثر بديانة الفرس 
المجوسية. أما اليهودية فقد انتشرت في اليمن» وفي شمال الجزيرة في يثرب» وخيبر» 
ووادي القرى» حيث وفد عليها قبائل من اليهود من فلسطين عندما حصل عليهم 
الاضطهاد من الغزاة الكلدانيين» ثم الرومان. 


> 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريية 


أما النصرانية فقد جاءت مع الأحباش» وانة نتشرت في بعض البلدان في اليمن »وران 
وغيرهاء وكان لها وجود في شمال الجزيرة وشرقها. 

واليهودية والنصرانية قد حرفتا وبدلت كثير من أحكامهما فلم تعودا ديانتين 
صحيحتين» وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن اليهود والنصارى يحرفون الكلم عن 


ORES 


مواضعه قال تعالى  :‏ فوت ران بوتا لککب ایدم ثم مولو دمن عن أله 


کے م 


ا رم ی 


E . )( 

دش وأ بوث اق ¢ .وأنهم يكتمون الحق ويخفونه 

ال تعلى : فط ای کیم الككت یترک کجتر نة مر رادنهم کشر 
Trl‏ وشم يعم 32 04 

الح 

وص عو 7 

 : e‏ اهر الڪ تب دد جا کڪ رسوا ث کک ڪيا 
كا د ت سروت وه 4 . 
00 

وقال عه DE‏ امزو الث كن إلى اهل ارس عدي ر ومين إلا ای 


فالذين بقوا على الدين الحق الذي جاءت به الرسل أفراد قلائل وبقايا متفرقون في 
الأرض» كما يدل على ذلك قصة سلمان الفارسي وبحثه عن الحنيفية حتى قال آخر من 
صحبهم من القسس عند وفاته: لا أعلم أحداً بقي على هذا الدين» ولكن أظلّ زمان 
رسول يبعث في أرض العرب» ومهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين» فجاء سلمان 
إلى المدينة لأجل هذاء وقول القسيس هو من البشارات ودلائل النبوة التي يعرفها أهل 


١(‏ ) سورة البقرة» آية 9لا. 
(۲ ) سورة البقرة» آية .١145‏ 
(؟) سورة المائدة» آية ٠١‏ . 
٤(‏ ) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها من حديث عياض بن حمار المجاشعي ح٥٦۲۸‏ . 


رح 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية . 


الكتاب من كتبهم الموروثة عن أنبيائهم» ولكن يد التحريف قد فعلت فعلها حتى خفي 
للق رظ ر الغتوده وده [لدرسك معان اترو اير يخاي إل مخف بر ا من 
الضلال والشرك الذي وقعت فيه. 

۳. الأحوال الاجتماعية والأخلاقية 

الأحوال الاجتماعية والأخلاقية فرع عن التصور والاعتقاد وهي أثر من آثاره» فإذا فسد 
الإيمان واختل التوحيد ظهر أثر ذلك في السلوك» وفي النظام الاجتماعي» والعلاقات بين 
الناس» وقد عرفنا ما كان عليه العرب بل أهل الأرض قبيل البعثة من فساد الاعتقاد . 
وظهور الشرك والوثنية» لهذا كانت حياتهم الاجتماعية والأخلاقية مختلة كاختلال 
عقيدتهم» فقد سيطرت عليهم التقاليد والعادات وأصبحت بثابة القوانين المرعية؛ 
وكانوا يتعصبون للقبيلة» ويتفاخرون بالأنساب» ونظرتهم للمرأة غير متزنة» ولا يعطونها 
حقها من الميراث» ويتزوج أحدهم بلا حَدٌء فقد يجمع بين عشر نساء أو أكش» والطلاق 
بلا عدد» وإذا توفي زوج المرأة فقد تحبس فلا تتزوج» وقد ينكحها أكبر ولد زوجها من 
غيرها. قال تعالى : فإ و اسک وا ما تک ا ؤم یت ا لاما كد ملت 
إِنَدكَانَ َحِمَدَ وَمَفْتًا وسا م 4 ا يجمعون بين الأ ختين . 

وكان بعضهم يغد البنات خشية العار» وقد يقتلون أبناءهم خشية الفقرء ولا يمتنعون 
عن المحرمات من الفواحش» وسفك الدماءء وأكل الرباء وظلم الضعفاء والإغارة على 
بعضهم» ونهب أموالهم» وسبي نسائهم وذراريهم» ويحتقرون بعض المهن الحرفية 
والصناعية» وكانت تنتشر فيهم الأمية» والجهل» وجل معارفهم المفاخر والشعر ومثالب 


. ۲۲ سورة النساء آية‎ )١( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَتٌ 


ومع هذا فعندهم عادات حسنة وأخلاق حميدة مثل الكرم» والشجاعة: وإباء الضيم» 
زالغفةه وال كاد وة اا والفروسية واو واج والفضاعة 
فاط على الاكنياب واه تنافرة من الكناف: وار اة وة 
الصراحة والوضوح لصفاء فطرتهم وطبيعة حياتهم المبنية على البساطة والحرية التي 
عاشوهاء فلم يخضعوا لحكومة أجنبية» ولم يألفوا الرق والعبودية» وانحرافاتهم ناتجة 
عن جهل بسيط فيسهل معالجتها والرجوع بها إلى أصل الفطرة وصفائهاء وكانوا واقعيين 
جادين أصحاب صراحة وصرامة» وأصحاب صدق وشجاعة» لا يخدعون غيرهم ولا 
أنفسهم. ) 

ولم تكن أخلاقهم كأخلاق أهل المدنيات من الفرس والروم التي كثرت فيها الالتواءات 
وأدواء الترف حتى أفسدتهاء وظهرت فيها الفلسفات» وأثرت فيها المدنيات بأخلاطها 
وتعقيداتها وطبائع أهلها المختلفة('2: فكان جهلهم جهلاً مركبا'2. أو كما يقول 
مالك بن نَبِي : إن العربي في ذلك الوقت هو إنسان ما قبل الحضارة» مثل المادة الخام» 
حكن تصنعيها وتنظيم ما فيها من طاقات ... وأما فارس والروم فقد كانوا في مرحلة ما 
بعد الحضارة كان دة المستهلكة المبعثرة( '2. 

وقد كانت تلك الفضائل في العرب رصيداً حسناً في نفوسهم وفطرتهم زاده الإسلام 
كمالاً وجمالاً ووججَه تلك الأخلاق والفضائل وجهة صحيحة حسب أحكام الشريعة 
ومكارمها العالية. 1 


TT انظر: ريسن الندوي »السيرة‎ ) ١ 
نان ا 0 قن التسرور ا‎ 2) 


هه 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


دو ر کین 

-١‏ أهمية الجزيرة العربية وموقعها الاستراتيجي» وشرفها العظيم باحتضانها الكعبة 
المشرفة والبلد الحرام الآمن مكة المكرمة . 

-١‏ نقاء عنصر أهلهاء وفصاحة لغتهم ولسانهم» واعتناؤهم بالأنساب ومكارم 
الشيم . 

-٣‏ حفظ الله لحرمه من المستعمر الخارجي» فبقيت فطرتهم محفوظة من التواءات 
المدنيات ومفاسدهاء وذات نقاء يسهل استصلاحها. 

4- كان في العرب جهل وأمية سببت لهم انحرافات في الاعتقاد والتصور» غير أن 
جهلهم لم يكن جهلا مركبا ومفلسفاء وعندما عرض عليهم الحق أسرع كثير 
منهج إلى الامنعجاية. 

ه- تفرق العرب وانعدام الوحدة السياسية بين أقاليم الجزيرة» وانتشار العصبية 
القبلية وهي من مظاهر الجاهلية 

5-كان العرب كغيرهم من الأثم يتخبطون في ظلمات الجاهلية» إنحراف عقدي» 
وتفكك اجتماعي» واضطراب سياسي» وترد اقتصادي» فكانوا أحوج مايكونون 
إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور. 


الفصل الأول 


لده 
ل عه من مو 
الرسول ر 


إلى بعثته 


ااا سب طلحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 
الرسول به من مولده إلى بعثته 


هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل 
ابن إبراهيم أبو الأنبياء طك . 

وهذا السياق في نسبة يَِتّهِ إلى عدنان اتفق أهل السير وعلماء الأنساب عليه ولا 
خلاف فيه» ويبلغ عدد الآباء في هذا اسان راكذا ر 

أما سياق نسبه َيه من عدنان إلى إسماعيل ب بن إبراهيم يم الخليل» ففيه خلاف» وتوقف 
بعض أهل العلم في ذلك» ولكنهم لا يختلفون في أن عدنان من ذرية إسماعيل لاء 
وعدد الآباء في هذا القسم من عدنان إلى إبراهيم مختلف فيه» فأكثر ما قيل أربعون أبأ» 
وأقل ما قيل سبعة آباء ' “وقد كره ابن عباس وكثير من علماء السلف رفع النسب النبوي 
فوق غدانان» و کان ابن عباس يقول؛ بين عدتان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون7' “ويقول 
غروة يز لسر ها معد ةا عدا برعا روا غد 

وقد قال الله تعالى : فو وفرونابين درس كديرا 4 . 

أما قائمة النسب من إبراهيم عل إلى آدم» فالاختلاف فيها شديد» سواء في 
الأسماء؛ أم في ترتيبها أم في عدد طبقات النسب والاباء . 


ر ۲ ابن عبد البرء الإنباه على قبائل الرواة ص ١؟‏ . 
ر٣‏ المصدر نقسه» ص ١5‏ : 


(4:) سورة الفرقان» آية ۳۸ . 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَ 


أما أمه فهي آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. ويلتقي نسبه 
مع نسب أمه في كلاب بن مرة. 

و أسماؤه يله كما ورد في الصحيح هي : أحمد» ومحمدء والماحي» والحاشر 
والعاقب» وزاد مسلم: والمقفي» ونبي الرحمةا "2 . 

أسرته عب 

تعرف أسرة النبي ع 
بن قصي» وقصي هو الذي جمع قريشا وتولى أمر مكة وسدانة الكعبة بعد أن طرد منها 
خزاعة» وصار لقصي من مظاهر الرياسة» دار الندوة» واللواء» والحجابة للكعبة» وسقاية 


ماله 


له بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم بن عبد مناف 


الحاج ورفادتهم» وكان في قومه قريش كالملك لايعصى له أمر» فهو الذي أنزلهم مكة 
وملكهم أمرها ونظم شؤونهم فيهاء وقد أوصى قصي بهذه المناصب لابنه الأكبر عبد 
الدار فتولى عبد الدار ما كان يتولاه قصي» فلما مات قصي عزم بنو عبدمناف أن ينزعوا 
من بني عبدالدار مابيدهم من الوظائف لما كانوا عليه من الفضل والشرف» فاختلفوا 
واختلفت قريش باختلافهم» وأشرفوا على الاقتتال وعقدوا من أجل ذلك حلف المطيبين» 
ثم اصطلحوا على أن تكون دار الندوة» واللواء» والحجابة لبني عبد الدار» ولبني عبد 
مناف» السقاية» والرفادة» والتي صارت بحكم القرعة لهاشم دون بقية بني عبد مناف» 
ثم خلفه عبد المطلب» وبعده العباس» وقد جاء الإسلام وهي بيده. 

وكان هاشم موسراً وذا شرف في قومه» وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة 
وأول من سن الرحلتين لقريش» رحلة الشتاء» ورحلة الصيف . 


. Too صحيح البخاري» ح1 ۰4۸۹ ومسلم» ح وح‎ )١١ 


ب 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


E UA TERE 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكةمسنتين عجاف‎ 
سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف‎ 

وقد خرج هاشم إلى الشام تاجرأء ومر بيشرب ( المدينة ) فتزوج سلمى بنت عمرو 
بن عدي من بني النجار» وأكمل رحلته إلى الشام» ومات بغزة من أرض فلسطين. 
وقد حملت زوجته سلمى» فجاءت بولد سمته شيبة» ولما علم عمه المطلب بن عبد 
مناف» خرج إلى يثرب وجاء به» ودخل مكة وهو مردفه على راحلته» فظن أهل مكة 
أنه غلام له فقالوا: عبد المطلب . فرد عليهم: إنه ابن أخي هاشم, فلزمه هذا اللقب 
وصار يعرف به" . 

وقد شرف عبد المطلب في قومه وتولى ما كان لوالده هاشم» وحصل له أمور زادت 
في شرفه ومکانته» ومنها: 

الأول : حفر بكر زمزم 

وذلك أن بغر زمزم التي نبعت على يد إسماعيل وأمه هاجر قد دفنت بسبب الحروب 
التي كانت في مكة» فلم تعرف» ثم إن عبد المطلب قد أري مكانها في المنام وأمر 
بحفرهاء فلما قام بذلك نازعته قريش فيهاء فقال لهم: إن هذا أمر قد خصصت به. ‏ 
فتحاكموا إلى كاهنة من العرب» وقبل أن يصلوا إليها أراهم الله آية علموا منها اختصاص 
عبد المطلب بذلك فتنازلوا عن مطلبهم' "2 . 


. ۱۲١۰١۱۲۲ 2115/1١ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١ 
. ٠۲۳١١۱۲۲/۱ ر المصدر السابق‎ 
.٠١١/١ ع المصدر السابق‎ 


اه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


الثانى : حادثة الفيل 

وهي أن أبرهة الحبشي لما استولى على اليمن بنى في صنعاء كنسية سماها «القليس) 
ازاك 0 عرف ها حم ارب دل الكعرة :فحني با رل من المرب لاني 
القليس» مما جعل أبرهة يعزم على هدم الكعبة» فسار في جيش كثيف ومعه الفيلة 
التي استقدمها من الحبشة» ولما وصل «المغخمس» قرب مكة مات دليله من العرب أبو 
رغال» وكانت العرب بعد ذلك ترجم قبره» وقد أخذ جنود أبرهة أموال أهل مكة وفيها 
إبل لعبد المطلب»فجاء عبد المطلب وكان رجلاً جميلاً مهيباً حتى دخل على أبرهة 
وطلب منه إرجاع إبله فقال أبرهة : إنا جعنا لهدم البيت الذي هو عزكم وشرفكم وأنت 
تطلب الإبل. فرد عبد المطلب :أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وكان لهذه الكلمة 
أثرها في نفس أبرهة» أما قريش فقد عجزت عن المواجهة وخرجت إلى رؤوس الجبال 
حتى لا تصطدم مع جنود أبرهة» وأراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون لأهل الشرك 
فضل على بيته فحماه سبحانه» حيث أرسل على أبرهة وجنوده:طيراً أبابيل» ترميهم 
بحجارة من سجيل» فهزم الله أبرهة وأهلك جنده وفيلته» ومات هو في طريق عودته 
ا 

وهذه الآية العظيمة ما زاد في مكانة البيت وتعظيم مكة والحرم عند العرب . 

الغالث : نذر عبد المطلب 

وذلك أن عبد المطلب لما طالبته قريش بالمشاركة في بغر زمزم وكان وقتها ليس له من 
الأبناء إلا الحارث» فنذر لله إن رزقه عشرة من الولد» وبلغوا أن يحموه» أن يذبح أحدهم 
لله. فرزق عشرة من الأبناء وأراد أن يفي بنذره» فضرب القداح عند الصنم هبل» وكان 


(١)ابن‏ هشام /١‏ 5 وانظر: تفسير سورة الفيل في تفسير ابن كثير 8 / 487 وما بعدها. 
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صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


في جوف الكعبة» فخرج السهم على عبد اللهء فأخذ عبد المطلب الشفرة وأراد ذبحه» 
فقالت له قريش: لا تفعل ذلك حتى تعذر» وأشاروا عليه أن يستفتي في ذلك كاهنة 
معروفة في خيبر» فذهب إليها عبد المطلب ومعه ركب» وأخبروها فقالت لهم: ارجعوا 
عني اليوم حتى يأتني تابعي فأساله» فلما رجعوا إليها قالت: كم الدية فيكمءقالوا: 
عشر من الإبل . قالت : ارجعوا إلى بلادكم ثم قَرّبوا عشراً من الإبل واضربوا عليه وعليها 
القداح» فإن خرج عليه فزيدوا عشرا» وهكذا حتى يرضى ربكم. فلما رجعوا إلى مكة 
فعلوا ذلك» فكان السهم كل مرة يخرج على عبد الله حتى بلغ عدد الإبل مائة» فخرج 
السهم على الإبل فذبحوهاء ونجا عبد الله من الذبح . وقد ورد أن رجلا جاء إلى النبي 
ييه فقال: ((يابن الذبيحين )) “ . والمراد والده عبد الله وده إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام' ".ثم إن عبد المطلب روج إبنه عبد الله من آمنة بنت وهب بن زهرة بن 
كلاب بن مرة. 1 
دزوس وکر ٠‏ 
-١‏ طهارة نسب النبي َيه وعلوه وشرفه بين العرب واصطفاء الله له فهو خيار من 
خيار من خيار» فقد بُعث من خير قرون بني آدم» قرناً فقرنا حتى كان من القرن 
الذي كان فيه. 
؟- فضل الله على أهل مكة وغيرهم بإنباع الماء المبارك» ماء زمزم والشرف العظيم 
الذي حصل لد النبي به في حفر زمزم بعد اندراسها . 


٠١۹/۲ ذكر قصة النذر ابن إسحاق في السيرة 0 من غير إسناد» وأخرجها ابن جرير في التاريخ‎ )١( 
بإسناد حسن عن ابن عباس. أما حديث "يابن الذبيحين" فقد أخرجه ابن جرير في التفسير 80/577 وقال‎ 
.وذكره ابن‎ ] ١١17/١8 القرطبي : روي من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولا يثبت. [ أحكام القرآن‎ 
وقال: غريب جدا.‎ 7/1٠ كثير في التفسير‎ 

(؟) عن الذبيح من ولد إبراهيم من هو: إسماعيل أو إسحاق؟ انظر: تفسير القرطبي 6 . ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية ٠۳١١/٤‏ . 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


1- ضلال الجاهلية وفقدهم لمصدر الحق (الوحي ) ولهذا يرجعون عند المشكلات 
إلى الكهان والعرافين» وإلى الاستقسام بالأزلام والقداح» وهي وسائل لا توصل 
إلى ان 
4- ضعف العرب أمام أبرهة وجنوده» بسبب انحرافهم العقدي الذي أفقدهم 
الاعتماد والتوكل على الله وطلب النصر منه» كما أورثهم الفرقة والاختلاف . 
ه- حادثة الفيل وإهلاك الله للظالمين» مقدمة وآية بين يدي البعثة النبوية» وإظهار 
لمكانة الحرم وحماية الله له. 
مولده ورضاعة عله : 
حملت آمنة بدت وهب برسول الله َيه وتوفي والده عبد الله في يشرب وأمه 
حامل به . وولدته امه في مكة عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين؛ هذا هو 
المتفق عليه بين الرواة والعلماء»وتسمية يوم ولادته ورد فيه حديث في صحيح الإمام 
مسلم» عن أبي قتادة مف أن أعرابيا قال: يارسول الله ماتقول في صوم يوم الأثنين؟ 
فقال:(( ذاك يوم ولدت فيه. وأنزل علي فيه))” . 

وأما تاريخ يوم ولادته من شهر ربيع الأول ففيه أقوال كثيرة» ذكر ابن كثير منها 
يوم الثاني ويوم الثامن»ويوم العاشر ويوم الثاني عشرء ويوم السابع عشرء ويوم الثاني 
والعشرين” '2. 

والشهور: الثاني عشر من ربيع الأول وهذا يوافق ٠١‏ من شهر أبريل ( نيسان ) عام 


١ (‏ )انظر: سيرة ابن هشام ١55/1١‏ . 
( ۲ ) صحيح مسلم» كتاب الصيام» ۸4/۲ 
( " )عبدالملك العصامي المكي» سمط النجوم العوالي ۲٤۸ ۲٤۷/١‏ . 


( )ابن كثشيرء السيرة النبوية ۹٩۹/۱‏ . 


هه 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


١م.‏ لكن علماء الفلك يقولون: إنه لا يوجد يوم اثئين في تلك السنة يوافق الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول7'؟. 

أما مكان الولادة من مكة ففيه روايات متعددة» في الدار التي عند الصفاء وقيل في 
شعب بني هاشم» وقيل بالردم» وقيل بعسفان ' . 

ووقوع الخلاف في المكان والزمان معقول لأنه لا توجد سجلات للمواليد في ذلك 
الزمن» وإنما يعتمد الرواة على الذاكرة وهي تصيب وتخطىئ» والرسول يه لم يعرف 
أنه رسول ويكون في مركز الاهتمام إلا بعد نزول الوحي عليه على رأس أربعين سنة من 
عمره» فيتذ كر الرواة بعض الأحداث والوقائع قبل ذلك ويحاولون استعادتهاء ولهذا يقع 
الخلاف وتتعدد الأقوال. 

قال ابن إسحاق : فلما وضعته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلا 
فأتاها ونظر إليه وحدثته آمنة» بما رأت حين حملت به» وحمد الله وشکره»ثم ماه 
ا . وقد سأل نفر من أصحاب النبي رسول الله يله أن يحدثهم عن نفسه فقال: 
((أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى » ورت أمي حين حملت بي أنه خرج منها 
نور أضاء لها قصور الشام» واسترضعت في بني سعد بن بكر) ٩")‏ 

وأول من أرضعه ثويبة جارية لأبي لهب بلبن ابن لها اسمه مسروح» وأرضعت معه 
عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي” ٠‏ ولا بشرت ثويبة 


نا ليدم ا يله اعتقهاء وفي البخاري”” ٠‏ :لما مات أبو لهب رآة بعض هله فى النوم 


(١١)انظر:‏ محمود باشا الفلكي نتائج الافهام في تقوم العرب قبل الإسلام وفي تحقية تحقيق مولده وعمره عليه السلام 
ص۲۸ وما بعدها. 


(1) عبدالملك العمامي» سعط النجوم العوالي ۲٤۸-۲٤۷/۱‏ . 

(۳ )ابن هشام» السيرة النبوية ٠ ١/١‏ وهذا الخبررواه الحاكم في المستدرك وصححه» ومن طريقه البيهقي في الدلائل 
۱ وقال ابن كثير في السيرة ۲۲۹/۱ : إسناده جيد قوي . والحديث له شواهد عند أحمد ۲/٥‏ وغيره. 

( ) الذهبي» السيرة النبوية ص8١‏ . 

( ° ) صحيح البخاري كتاب النكاح ح رقم .51١١‏ 


GD 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


بشرٌ حالة فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم رَحَاء غير أني أسقيت في هذه» 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليهاء بعتاقتي ثويبة. 

وقد حضنته أم أيمن بركة الحبشية» وهي مما ورثها رسول الله ميه عن والده . أما 
مرضعته الثانية : فهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية» حيث قدمت 
هي وزوجها الحارث بن عبد العزى مع نساء من بني سعد يلتمسون الرضعاء» فأصابت 
حليمة رسول الله تله وأخذته معها إلى أرض قومها قرب الطائف» وقد أدركت هي 
وزوجها أنهما أخذا نفساً مباركة» إذ وجدا ذلك في سرعة حمارهماء ولبن ناقتهماء ثم 
بعد ذلك في غنمهماء ومكث به معها عامين حتى استكمل رضاعه» ثم وفدت به على 
أمه في مكة» وحرصت على بقائه معهاء فعادت به مرة أخرى» ولكن بعد مضي أشهر 
حصل له عه حادثة شق صدره وعفين عه دع فأعادته إلى أمه بمكة» قال ابن 
حاف وا خر من الرضاغة يد اوا ترا نوس ا 

حادثة شق صدره عه : 

روى الإمام مسلم من حديث انس يِه أن رسول الله تيه أتاه جبريل وهو يلعب 
مع الغلمانء فاخذه فصرعه» فشق قلبه» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك» ثم غسّله في طّسْت من ذهب بماء زمزم»ثم لأمه» ثم أعاده في مکانه» وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه - حليمة- فقالوا: إن محمداً قد قتل»فاستقبلوه منتقع اللون . 
قال أنس « كنت أرى أثر المخيط في صدره تيه "٠‏ . وهذه هي المرة الأولى التي يُشق 
فيها صدره» ثم إنه َيه حصل له شق الصدر والتطهير مرة ثانية ليلة الإسراء والعراج ‏ . 
وفي هذا عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه َيه وإعداده للنبوة والرسالة . 


. ٠۳۸-۱۳۷/۱ ابن هشام» السيرة‎ ) ١( 


. ۲٣۱ صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله ت ح رقم‎ )١( 
.١؟‎ 8/١ (؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة»باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 4/1 ومسلم‎ 


رم 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


وفاة امه وجده عله : 

توفيت أم رسول الله عَلْنهُ وهو ابن ست سنين» فقد ذهبت به لزيارة أخواله من بني 
النجار في يثرب» وفي طريق عودتها إلى مكة ماتت بالأبواء ودفنت هناك» وقد وقف 
النبي يله على قبر أمه بعد البعثة فبكى وأبكى وقال: ((استأذنت ربي أن استغفر لها 
فلم يأذن لي» واستاذنته في زيارة قبرها فأذن لي)).(١)‏ 

وقد كفله جده عبد المطلب» وأحبه وشغق به» وكان يجلسه على فراشه» لكنه 
توفي بعد سنتين من وفاة أمه عله » وعمر النبي يله ثمان سنوات . 

بعد وفاة عبد المطلب قام على أمر رسول الله َيه عمه شقيق والده أبو طالب بن 
عبدالمطلب» وقد رزق حبٌ رسول الله ميه فكان شفيقاً عليه ورفيقا به» وكان أبو طالب 
قليل المال وله عيال كثير. 

ا ا ل ل 
ويأكل مما يكسبء قال ع له : (( ما بعث الله نبنا إلا رعى الغنم ولقد كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة) )7 '2. والقيراط جزء يسير من الدينار. وأخبر َه أنه: (( ماأكل 
أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود كان ياكل من عمل 
يده) )7 "2. 

وبعد بلوغه ع َه واستقلاله رد الجميل لعمه فأخذ بعض بنيه -علي بن أبي طالب- 
ليرعاه ويكفله» وبعث َيِه بالنبوة والرسالة وعلي معه في بيته. 

)١9‏ صحيح مسلم» كتاب الجنائز ح ۹۷٩‏ .و الأبواء : بلدة معروفة على طريق المدينة أيام القوافل» وهي تقع شرق 

بلدة مستورة» ويعرف واديها بالخريبة . 


۲ ) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة ح رقم TY‏ 
ر )٣‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع ح رقم ¥۲ 
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وتذكر الروايات أن رسول الله َيِنْهِ رافق عمه أبا طالب إلى الشام وهو في العاشرة 
من عمره» وفي هذه الرحلة تأتي قصة بحيرا الراهب وما رأى من آيات النبوة في رسول 
الله ونصحه لأبي اك أف ا نكل به اة الشام حرفا عليه هر اليئوه) ارات 
النصارى» وسياق الخبر عند الترمذي('2 . فيه ألفاظ أنكرها نقاد الحديث مثل الإمام 
الاه 
وقد ادعى بعض المستشرقين في العصر الحديث أنه ترتب على تلك المقابلة بين رسول 
الله ينه وبحيرا الراهب أن رسول الله تعلم منه ما جاء به من الوحي بعد ذلك» وهو 
كلام ساقط متهافت» فرسول الله ميه أمي لا يقرأ ولا يكتب» والمقابلة كانت لبضع 
ساعات أيام شبابه وحداثة سنه» فكيف يتعلم فيها - كما يزعمون - هذا العلم المفصل 
الذي جاء به بعد البعثة والنبوة؟! إن هذا غير ممكن» ورسول الله يله لم يتعلم على 
يد أحد من البشر فقد كان أميا لايقرأ ولايكتبء وإنما علمه الله» وأوحى إليه وحياء 
وأنزل عليه القرآن مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة بحسب الأحوال والوقائع حتى 
تم الوحي واكتمل التشريع. 
درون تخسر 
-١‏ بعد فقد النبي بيه لوالده ثم والدته ذاق مرارة اليتم الكامل» وفي حالته عزاء 
لكل يتيم يصاب بمثل مُصابه» وقد تولى الله إعداده وتربيته»وسخر له من أقاربه 
من يحوطه ويحفظه ويقوم على شؤونه. 
؟- كانت حليمة راغبة في الحصول على رضيع أغنياءٌ أهله؛ وما أخذت محمدا 
اليتيم إلا لأنها لم تجد غيره» فكان في اختيار الله لها خير وبركة حيث حمدت 


T1 )سنن الترمذي» المناقب» باب بدء نبوة النبي بيه ح رقم‎ ١١ 
. ۽ ۲ م الذهبي» السيرة النبوية ص8 ”ءط حسام القدسي‎ 


@ 
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ذلك ورأت البركة من أول يوم أخذت فيه هذا اليتيم» وهكذا ما يختار الله 
للإنسان يكون فيه الخير» 3 ولدیل وانش ولا سکوی 4 . 

۳- نشاة النبي َيه الأولى في البادية - وهي أصفى وأقرب إلى تزكية الفطرة بجوها 
الطلق ورباعها القسيحة ب اكسيعة الفتوة؛ وقوة انبسك والأعضاي وفضاحة 
اللسان . 

-٤‏ في حادثة شق صدره آية من الآيات» وعناية من الباري برسوله» وحماية له 
وحفظ من الشيطان ونزغاته» وهي إرهاص مبكر للنبوة . 

5- في رعيه َه للغنم درس للشباب في طلب الكسب الحلال وإن قل دخله» وفيه 
بيان للذوق الرفيع والاحساس الرقيق عند رسول الله يَكْلهِ » فقد كان عمه يحوطه 
بالعداية التامةء لكنه تله أقبل على العمل والكسب بنفسه حتى لايكون كلا 
على غيره» وهذا دلالة على شهامة في الطبع» وبذل للوسع» وبر في المعاملة» 
وسعي لطلب الرزق . 

5 كما أن رعي الغنم قد أتاح له الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة» والمتعة بجمال 
الصحراء» والتطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق» ومناجاة الله تعالى ظ 
في هدأة الليل وظلال القمر» كما أتاح له لوناً من التربية النفسية على الصبر 
والحلم والأناة والرأفة والرحمة» والعناية بالضعيف وحفظه عن الهلكة ومواطن 
الخطرة '».وفي هذا كله دربة على سياسة الأم والشعوب . 


ودع سورة البقرة :الآية 5١5‏ . 


( ۲ ) علي محمد الصلابي» السيرة النبوية ١‏ //ال. 


صحيح الآثرروجميل العبر من سيرة خير البشربة 


حفظ الله ترسوله عل من أوضار الجاهلية 

نشا َيه كما هو معلوم في مجتمع جاهلي يعبد أهله الأصنام ويدعونها من دون 
الله ويذبحون لهاء ويعتقدون في السحرة والكهان» ويستقسمون بالأزلام» ويتعاملون 
بالربا والميسر» ويشربون الخمر» ويقطعون السبيل» ويسيكون الجوار» إلى غير ذلك من 
انحرافات الجاهلية» ولكن الله تولاه وحفظه فلم يشا ركهم في شيء من انحرافاتهم» وهو 
َيه لم يجلس إلى معلم يعلمه وإنما تولته عناية الله ورعايته» يقول ته : ما هممت 
بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به غير مرتين من الدهر كلتيهما يعصمني الله منهاء 
قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بمكة في أغنام لأهله يرعاهاء أبصر لي غنمي حتى 
أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت فجئت أدنى دار من دور 
مكة فسمعت غناءٌ وضرب دفوف ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة» 
فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت فغلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس» ثم 
رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» ففعل» 
فخرجت» فسمعت كما سمعت في المرة الأولى وصار لي ما صار في الأولى . قال عه 
فوالله ماهممت بعدها بسوء ما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته'. 

وكان أهل الجاهلية لا يتحفظون من كشف العورات» ولا شارك ت بنقل الحجارة 
في بناء الكعبة وعليه إزاره قال له عمه العباس : يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على 
مكلك ذ ون لبان فوح نفدل ادل على کیت فال و س عليه كنا 
رؤي بعد ذلك اليوم عريانا” "2 . 


ر ١‏ إبراهيم العلي» صحيح السيرة ص٣٤‏ . وقال: أخرجه البيهقي في الدلائل 257/5 والبزار »كما في كشف 
الأستار برقم ۲٤١۳‏ ل البوصيري كما فى المطالب العالية 0 إسحاق بن راهويه بإسناد حسن» وقال ابن 
حجر: هذه الطريق حسنة جليلة» وقال: وهوحديث حسن متصل ورجاله ثقات . 

( ۲ )) صحيح البخاري في مواضع من صحيحه» منها كتاب الصلاة» باب كراهية التعرب» ح 714 . 


ر 


صحيع الأثروجميل العبر من سيرة خير البشر 
مشاركاته يله ث2 الأعمال العامة 


لم يكن رسول الله بُ قبل البعثة بمعزل عن المجتمع بل كان يشارك في الأمور العامة 
التي بها مصالح ومنافع ويجتنبهم فيما فيه انحراف ومن أشهر الأمور التي شارك فيها: 

أ.حرب الفجار: 

وسميت بهذا الاسم لانتهاكهم حرمة الأشهر الحرم بالقتال فيهاء وفجارات العرب 
كثيرة لكن التي شارك فيها رسول الله به - وله من العمر خمس عشرة سنة- هي التي 
كانت بين قريش وكنانة وبين قيس عيلان» وكانت قيس هي البادئة بالقتال في الشهر 
الحرام ومشاركة النبي به هي أنه كان يجهز لأعمامه النبل للرمي بدا ' “وكان الظفر فيها 
لقريش وكنانة على قيس . 

؟.حلف الفضول : 

سمي حلف الفضول لأقوال: منها أن الذين شاركوا فيه كان يسمى كل واحد منهم 
الفضل» وقيل لأنهم دخلوا في أمر فضل غير متعين عليهم» وقيل - وهو الأقرب - من 
الفضيلة أي الآمر الذي د خلرا فيه وتعاقدوا عليه وهو قصرة المظلوم» آمر فاضل خسن 
من مكارم الأخلاق . 

وسيب الل افر اا من زد قد نلك اببضاعة فا اها سند الغاض ن وال 
السهمي» ولكن لم يعطه الثمن ومطل به» فطلب الرجل من ينصره عليه فلم يجد 
أحدأ في أول الأمرء فرقى جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته وقال في ذلك شعراً يصف 
مظلمته : 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية ۲۲٠/١‏ والحديث المروي: كنت أنبل على أعمامي" ذكره ابن اسحاق بإسناد منقطع 


@ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئية 


يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت كرامته ولاحرام لشوب الفاجر الغدر 
فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مترك!! حتى اجتمعت قبائل من 
قريش في دار عبد الله بن جدعان التيمي» وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من 
أهلها أو غيرهم إلا نصروه وقاموا معه حتى ينال حقه» وقد شهد هذا الحلف رسول الله 
يه وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما 
أحب أن لي به حمر النعم» ولو دعيت بمثله في الإسلام لأجبت” ' ؟. وهذا الحلف ينافي 
الحمية الجاهلية ويعد من مكارم الأخلاق» ومن مفاخر العرب وقيامهم بحقوق الإنسان. 
" .بناء الكعبة المشرفة : 
أرادت قريش بناء الكعبة لما وقعت بعض جدرانها من أثر السيل» وأخذ بعض السراق ‏ 
كنزها ولم تكن مسقوفة» فأجمعوا على ذلك وأن لا يدخل في بنائها إلا الطيب من 
أموالهم» ولا يدخل فيها مال من ربا أو مهر بغي . وأول من بدأ نقض اجدران الوليد بن 
المغيرة المخزومي وتبعه الناس وكانوا يهابون ذلك» ثم أخذوا في بنائها ورفعوها ثمانية 
عشر ذراعاً »ولكن قصرت بهم النفقة الحلال فانقصوا من مساحتها التي على قواعد 
رام كا وأخرجوا من الجهة الشمالية ستة أذرع وشيئا' ' ). وحجروا عليه ووسعوا 
في الحجرء وجعلوا لها باباً واحدأ» ورفعوه حتى لا يدخلها إلا من أرادوا. 
وقد شارك معهم النبي مه وكان ينقل الحجارة» ولا اختلفوا في وضع الحجر الأسود 


)١(‏ إبراهيم العلي» صحيح السيرة ص٥٤‏ . وقال: أخرجه أحمد في المسند 1١‏ قال الساعاتي في الفتح 
الرباني ٩/۲۱‏ : إسناده صحيح . 
(؟)) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها ح ۰۱/۱۳۲۳۲٣و۳/۱۳۳۳٠٠.‏ 


GD 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريت 


وكاد يقع بينهم الشرٌّ احتكموا لأول ترات الصفاء فكان رسول الله هو أول 
داخل ولما رأوه قالوا : هذا اللأمين» ووفق مل له في حل الإشكال بحل أرضى الجميع وحقق 
العدل وقطع الفتنة» فدعى بثوب ثم وضع الحجر الأسود فيه وقال: ليأخذ كل رجل 
بطرف الغوب» ثم رفعوه فأخذه بيده الكريمة ووضعه في مكانها !2 . 
حياته ين الخاصة 

كان َه يحب مكارم الأخلاق ومشهود له بين قومه بالصدق والأمانة» وقد عرفنا من 
قبل أنه اشتغل برعي الغنم في مقتبل عمره. 

ثم اشتغل بالتجارة عن طريق المضاربة والمشاركة بالجهد والعمل حيث لم يكن عنده 
رأس مال وكانت خديجة بنت خويلد امرأة غنية» ولا علمت بصدق النبي عَِثهُ وأمانته 
أعطته مالها ليتاجر فيه» فخرج إلى الشام وباع واشترى وكسب شيئاً كثيرأً» وكان معه 
ميسرة غلام خديجة» وقد ذكر لها من أخلاق النبي َيه وصدقه وأمانته ما رغبها في 
الزواج منه» فأرسلت إحدى صديقاتها في ذلك» وتم زواجه يه من خديجة وله من 
العمر ٠١‏ سنة بينما كان عمرها 1٠‏ سنة» وقد رزقه الله منها الذرية الطيبة الطاهرة : 
القاسم» وعبد الله» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. وقد مات الأبناء وهم صغارء 
أما البنات فأدركن الإسلام وأسلمن وتزوجن» وكانت وفاتهن قبله إلا فاطمة. ولم يتزوج 
رصي لدعتي حد ريج جني باستو اركادت تع الزوجزة في كلها رتصيتها ولسترةةا 
لرسول الله َه وقد أثنى عليها رسول الله كثيرأء وبلّغها السلام من ربها ومن جبريل» 


وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصبا! ' 2 . 
)١(‏ إبراهيم يم العلي» ضحيح صحيح السيرة ص۸٤‏ . والخبر أخرجه الإمام أحمد في المسند 475/5 من حديث السائت بن 


عبدالله, والحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . والهيثمي في مجمع الزوائد» 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال | لصحيح . 
(( متفق عليه» البخاري ح ۰ ومسلم ح ۲١۳۲‏ . وانظر: صحيح السيرة ص ٤٦‏ والة لقصب: هو اللؤلۇ المجوف. 
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صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


دروس وعبر: 
اب كان رسن الله قله شرا من الب ويد فى نفسة عن الغزاتق والميول ها يده 


ا 


0 


الشباب» فكان يشعر بما فى السمّر واللهو من المتعة وتحدثه نفسه بذلك لكن 
الله عصمه عن كل مظهر من مظاهر الانحراف» وكل ما لا يتفق مع ما يعده الله 
له من الدبوة0١2.‏ 
زور اك لاطلية كسرعة ردوة سير اشر لشي فيك راطا رون اد 
بحرت فخا يرا ف شقانت بداء كه الافوال اة والكاسب غير 
الفطر السليمة.تنكر الظلم وتأباه وتحب العدل والإنصاف. ولهذا تنادى رجال 
من قريش لعقد حلف الفضول ونصرة المظلوم وخاصة في حرم الله» والأمر 
الملفت للنظرء أن هذا الحلف لم يكن له أثر بعد البعثة في الدفاع عن المظلومين 
والمعذبين من المسلمين» وهذا يعطي مؤشراً لأثر العقيدة في المواقف وأنه لا ينتظر 
من أهل الشرك والكفر نصرة المؤمنين الموحدين !إ إذا ون 
واضح . 
الحل الذي فعله رسول الله تله لمشكلة نزاعهم على الحجر الأسود كان حلا 
كينا عادلاً و الله یر م ديعا ومن عاد وهو مقدمة لما يعده الله له من 
لفيا بامنالتبرة والرسالة: 
کان رسول الله ما له عصامياً في حياته» فعمل في صباه برعي الغنم على قلة 


ر ١‏ الصلابي» السيرة النبوية .۸۲/١‏ 


ر 


صحيع الأثروجميل العبر من سيرة خير البشر 


دخله الاقتصادي- قراريط- كما عمل في شبابه بالتجارة على سبيل المقارضة 
والمضاربة» وفي هذا درس للناشئة وحث على العمل وإن قل دخله. 

1- زواجه ميه من امرأة أرملة وتكبره بسنين كثيرة وما جعل الله في ذلك الزواج 
من الخير والبركة فيه درس للشباب وضرورة مراجعة الصفات التي يشترطها 
بعض منهم في الزوجة؛ وأن كبر السن» وسبق الزواج غير مؤثر إذا وجدت 
صفات مكافئة من الخلق والدين. 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعةة مس اس مس سس 


إرهاصات النبوة وبشائر الخير 


اقتضت حكمة الله أن يجري بعض الأحداث والبشائر تهيئة لاستقبال نبوة النبي 
تله وكان هدنك اموز متها 
ك بشارات الأنبياء السابقين به : 


كما قال ال تع :ییوت او سول آلا لیے الى جد ونه کو اند 


52 مهو ا 25 a‏ ہہ ae‏ 

ف الور وآ لای ل ا مر شم المع روف وَيَنبهُم عن الم ڪڪ ر و ييل لهم الطيبب 
سے ںو م ر سر ١‏ 
ور حرم عليه م لحرت 4 5 

قال تعالی : راد الوك انومن یکا ی سول اول کک مرکا لمان یدمن الور 


تداكرة تنه د جا جاه هم يست الوا هداس ر مين 4 

؟- إخبار اليهود عن بعثته يله : 

عن سلمة بن سلامة بن وقش 5# وكان من أصحاب بدر قال : كان لنا جار يهودي 
من يهود بني عبد الأشهل فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي بيسير فوقف على 
المجلس قال سلمة: وأنا يومعذ أحدث من فيه سناً علي بردة مضطبعاً فيهاء فذكر البعث 
ا ,انلف والقاء تقال ذذاك لقم اهز شرك و ات اردان 
یروف ان بحا كان خد الوت قارا ويك يا فلاف ترق هذا كان قال ت 
قالوا: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة 


واليمن. قالوا : ومتى ترأه؟ قال: فنظر إلى فتمال: إن تشتنفك هذا الغلام عمره يدركه 


. ٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.5 الصفء آية:‎ ةروس)١(‎ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


قال : سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله به وهو حي بين 
اظهرنا بحي البوودي امتا بر ك اا ودا 

ل احج علية اة بل ا 

عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله َه : ( (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم 
علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن ))"“. 

4 - إخبار الكهان والجان ببعثته يله 

كان الجن يسترقون السمع فيأخذون الكلمة والكلمتان من الحق ثم يلقون بها إلى 
أولياءهم من الأنس» وهم الكهان فيخلطونها بكهانتهم» ومن هذا ماكان من الأخبار عن 
بعثة النبي ميه واقتراب زمانهاء فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت 
عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. قال: وبينما عمر جالس إذ مر 
به رجل جميل» فقال عمر: لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد 
كان کاهنهم» عليّ الرجل؛ فدعي له فقال له ذلك . فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به 
رجل مسلم! قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. 
قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال : بيدما أنا يوماً في السوق» جاءتني أعرف 


کک 
FS‏ ا 2 5ه 
ولحوقهابالقسلاص وأحلاسمها 
(۱) انظر: إبرا هيم العلي» صحيح صحيح السيرة ص ۲۳ . وقال: رواه ابن اسحاق باسناد متصل» وصرح فيه بالتحديث 
فهو حسن . 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» ح رقم ۲۲۷۷ . 


هه 


قال عمر: صدق» بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ 
لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح يقول: 
لاإله إلا أنت» فوثب القوم» قلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح؛ 
دارو تو ع و ال 
ومن حديث جابر كه قال : إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله ۶ َيه أن امرأة كان لها 
تابع قال : فأتاها في صورة طير» فوقع على جذع لهم قال: فقالت: ألا تنزل فنخبرك 
وتخبرناء قال : إنه قد خرج رجل بمكة حَرّم علينا الزنا ومنع منا الغرار' 

- الرؤيا الصادقة 

وهي اول ما بدئ به رسول الله عله من الوحي» فكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يه قال لخديجة: إني أرى ضوءا 
8 ا 7 25 
ST‏ 1 


١ (‏ ) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار»ء باب إسلام عمر» ح رقم ۲۸٠١‏ . 

)١(‏ مسند الإمام أحمد ٠٠١٠/۳١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط» 
ورجاله وثقوا. وانظر: إبراهيم العلي» صحيح صحيح السيرة ص٤۲‏ . ومعنى قوله ومنع منا الفرار: قال أهل العلم: المراد 
الفرار من الزحف في قتال الكفار. 

(7) صحيح البخاري»كتاب بدء الوحي» ح رقم ۲ . 

(4 ) مسند الإمام أحمد ۳۱۲/۱ . وانظر نحوه: في صحيح مسلم» كتاب الفضائل» ح ۲٠٣۲‏ . 


الفصل الثاني 


الرسول َيه من البعثة 


إلى الهجرة 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 
الرسول بل من البعثة إلى الهجرة 


أول نزول القران في شهر رمضان : 

كان رسول الله عله قد أنكر بفطرته السليمة انحرافات أهل الجاهلية وعبادتهم غير 
اللهء ولذلك حبب إليه الخلاء للتفكر والتأمل» ومباينة أهل الشرك» فكان يخلو بغار حراء 
الواقع في قمة جبل النور» وهو بعيد عن مباني مكة في ذلك الزمان» لكن الجالس في الغار 
يمكنه رؤية الكعبة المشرفة» فكان يمكث في خلوته الليالي ذوات العددء فإذا انقضى زاده 
عاد إلى أهله ثم تزود لمثلهاء وفي شهر رمضان المبارك اراد الله بالبشرية خيرا فارسل رب 
العزة والجلال أفضل ملائكته جبريل كه إلى أفضل خلقه محمد بن عبد الله عله بأول 
سورة اقرأء وكان ذلك يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول 
الله يله سكل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه» ويوم أنزل علي فيه( '» 
وقال ابن عباس: ولد نبيكم محمد عله يوم الاثنين» ونبئ يوم الاثنين('2. 

وسورة اقرا أول ما نزل من القرآن الكريم وبها نبئ رسول الله ميه روى البخاري عن 
عائشة خا أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم خبّب إليه الخلاءء وكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث” "2 فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق”وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: 
اقرأء قال : ما أنا بقارئ» قال : فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ» 


١ (‏ ) صحيح مسلم» كتاب الصيام» ح رقم ( (OYY‏ 
( ۲ ) مروان كجك» تهذيب سيرة ابن كثير» ص ٠١١‏ . 
( ۳ ) التتحدث: التعبد . 


ر 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشري 


اقراً:» فقلت م أن بقارا» فاخذني فخي انه : م ارسلعي فقال 000 0 


فرجع بها رسول الله ع يرجف فَؤادُه فدخل على خديجة بنت خويلد ال زمر 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع! ' )» وما يلفت النظر في الحديث قول رسول الله 
َه : ما أنا بقارئ» جواباً على قول جبريل : اقرأء وهو تعبير واضح عن عدم معرفته وه 
ا ا : ل لسوت الرسُولَ 
لبالا ازى يدوه انهم ف ألوردة والإضِي ل 4 وهذا من دلائل 
ا 

شدة الوحي على رسول الله يله وتغبيت خديجة له: 

لقد كان لقاء الملك برسول الله ييه شديداً عليه رغم الممهدات السابقة من سماع 
الصوت» وتسليم الحجرء والرؤيا الصادقة الواضحة» إنه أمر عظيم وجليل أن يتلقى 
القلب البشري كلام الله الخالق بواسطة للك العظيم» رجف له فؤاد رسول الله يه 
وارتاع حتى طلب من أهله أن يُرَملُوه ويْدَنْروه حتى يذهب عنه الرّوع» وكانت طريقة 
جبريل معه في أول لقاء فيها شدة وجهد ليبين له عظمة الأمر وضخامة المسؤولية والشدة 
التي سيلاقيها في نشر الدعوة» فهي من الإعداد له عَيْنّهُ والتهيئة النفسية . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان رسول الله يه يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك شفتيه» 
فأنزل الله عز وجل : * رلب لسَانكَ نامه وَفيدَاتَهُ # قال: 


. ه-١ سورة العلق» آية‎ )١( 
: ( ۳ ( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» ح رقم‎ ) ۲( 
.) ٠١١ ( : والآية من سورة الأعراف‎ .) ٠١ ( (؟) صالح الشامي» من معين السيرة» ص‎ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرك 


جَمعَهُ لك في صدرك وتقره : ل لاقرات ام انهه نك 4 قال : فاستمع له وأنصت » 
و تابات 4 ثم إن علينا أن تقرأه»فكان رسول الله ع َه إذا أتاه جبريل استمع» 
E e‏ 

وتقول عائشة جا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفضد عرقاً ))10). 

وو عا مع رسول الله موقفاً جليلاً فكانت تُهَدَّي من روعه» 
وتثبت تغبت له بالدليل بعد الآخر أن الذي جاءه هو الحق من ربه» وأن الله لا يخزيه لما فيه من 
خصال الخير والبر والمعروف فقالت : كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق . 

ثم انطلقت به عله حتى أتت به رجلاً من أهل العلم» هو ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبدالعرّى - ابن عم لها - وكان شيخاً كبيراً قد عمي» وقد تنصر في الجاهلية» وكان 
- قبل ذهاب بصره- يكتب الكتاب العبراني» فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن يكتب» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيكء فقال له ورقة: 
يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله ميه خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي تل الله على موسىء يا ليتني فيها جذع» ليتني أكون حيأء إذ يخرجك قومك» 
فقال رسول الله به : أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم» لم يات رجل قط بمثل ما جعت به إلا 
عودي» ون يدركني يرماك اتصزك قرا مؤزرا كه نظت كاي بل ورقة أن 


توفي» وفتر الوحي” 


١ (‏ ) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» ح رقم ( ° ) ( والآيتان من سورة القيامة: 15 - ١۷‏ ) 
(۲) المصدرنفسه» ح( ۲ ) 
)٣(‏ المصدرنفسه» ح رقم ( ۳(. 


لد 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وذكر ابن إسحاق في السيرة ' )» رواية منقطعة أن خديجة خت قالت لرسول الله 
َيِه : أت أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال: نعم» قالت: 
فإذا جاءك فأخبرني به» فجاءه جبريل» فقال لخديجة: هذا جبريل قد جاءء قالت: قم 
فاجلس على فخذي» فقام رسول الله فجلس عليهاء قالت : هل تراه ؟ قال: نعم» قالت: 
فتحول فاجلس في حجري» فتحول رسول الله وجلس في حجرهاء فقالت: هل تراه ؟ 
قال: نعم» ثم إن خديجة حسرت عن رأسها وألقت خمارهاء ثم قالت له: هل تراه ؟ 
قال: لاء قالت: يا ابن عم ثبت وأبشرء فوالله إنه ملك وما هذا بشيطان . 

فهذه القصة - مع غيرها - إن ثبتت فهي ما يوضح رجحان عقل خد يجة ثا واجتهادها 
في تشبيت رسول الله بالدليل بعد الآخر حتى تهدا نفسه وتحصل له الطمأنينة. 

فترة الوحي 

فتر الوحي كما في رواية البخاري ليعطي فرصة لرسول الله عه ليتأمل وتهدأ نفسه 
وتستطيع تحمل تكاليف الرسالة والنبوة» ثم إنه يه اشتاق لعودة الوحي واستمراره 
وكان يترقب ذلك . 

ففي الصحيحين من حديث جابر ل قال: سمعت رسول الله َيه يتتحدث عن فترة 
الوحي» قال: فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء» فرفعت بصري قبل السماء فإذا 
للك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء ال 
هو بت إلى الأرض» فجفت أهلي فقلت : زملوني . فانزل الله اا لیر 


: ر د حو سر ای 


الرزفاهجر : قال: ثم حمي حمي الوحي وتتابع "° 


. ويذكر رواية أخرى لكن فيها انقطاع كذلك‎ 707١-0 )ابن هشام‎ ١( 


(؟ ) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» ح 4: وصحيح مسلم » في الإيمان. ح رقم )١71(‏ . سورة المدثر » 
آية اس ه. 


هه 


صحيم الأثر وجمير العبر من سيرة خير البشريَة 


فهذه الرواية تحدد بدء الرسالة والأمر بالبلاغ والدعوة و النذارة بعد النبوة» لكن من 


غير إعلان للعامة, فإن أول ما أوحى إليه ربه أن يمرأ أباسم ربه الذي خلق» وذلك 


04 


َه فامره أن يقرا في نفسه ولم يأمره بالتبليغ » ثم أنزل الله عليه : و ايها لمر 
مه 
فرفاندد 6 فنبأه باقراً وأرسله بيا أيها المدثر. 

وأما مدة فترة الوحى فقد اختلفت أقوال العلماء فيها» فحكى بعضهم أنها سنتان 


ل 5 e‏ 
ونصف» وقال آخرون: إنها ستة أشهر»ء وعن ابن عباس أنها أربعون يوما »> ( وهو 


الراجح ) ويفسر الحافظ ابن حجر معنى فترة الوحي : بأنها تأخر نزول القرآن» أما جبريل 
فكان يأتيه ولم ينقطع عن" . ويذكر ابن كثير فترة أخرى وهي ليالي يسيرة» ونزلت 
کا وو 

الدعوة السرية : 

بعد معاودة الوحي» ونزول سورة: يا أيها المدثر» وسورة: يا أيها المزمل» قام رسول 
الله يه بإبلاغ الدعوة في نطاق أسرته ومعارفه ومن يثق يثق به منهم» وهو ما عرف عند 
علماء السيرة بالدعوة السرية حيث استمرت ثلاث سنوات . 

وأول عن عرف بار النبوة والرمالة زونه خد ية :8 فامدت وصدفت واززك 
وتصرت ثم با لفق انیت لبوي ر ريد بر سازثة» وابن عم ه عل بن ابن طالب 
الذي كان غلاماً شاباً في حجره ورعايته» وعرض رسول الله ميه الإسلام على ابي بكر 
العيديق و اوا عو غير ردد كان ماديا رن اله کد زوين انين 
إسحاق ق أن رسول الله َيه قال : ما دعوت أحدأ إلى الإسلام إ إلا كانت عنده كبوة وتردد 


5 ۲۷/۱ ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 
. ۲۷/١۱ )المصدر نقفسه‎ "( 
.١١ ")مروان كجك: تهذيب سيرة ابن كشير» ص‎ ( 


© 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريَ 


ونظرء إلا أبا بکر» ما عكم عنه حين ذکرته» ولا تردد فيه ' 2 وهذا وإن كان مرسلا إلا 
أنه يشهد له حديث أبي الدرداء عند البخاري”' 2» وفيه قول النبي يِه : إن الله بعثني 
إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صَدَقَت وواسانى بنفسه وماله ....الحديث ). 
A O E‏ وق كوي ادس ا ني 
با اقرف توق خاد مورك الات فى ا إل الله فانم الله رمد جره 
للحق وإسلامه أخذ يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه» فأسلم على يديه 
ثلة من السابقين الأولين والعشرة المبشرين بالجنة» والذين أصبحوا فيما بعد قادة وسادة 
في الأمة» منهم الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبى 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» فجاء بهم إلى رسول الله عَيِدْهِ فأسلموا وصدقوا ٠‏ ثم 
جاء من الغد بعثمان بن مظعون› وأبى عبيدة بن الجراح» وأبى سلمة بن عبد الأ سد 
والأرقم بن أبي الأرقم» فأسلموا رضي الله عنهم "٠ء‏ وهكذا كان أبو بكر يدعو إلى الله 
ويجتهد ويأتي بالرجال تلو الرجال ويتخير الثقات والأبطال» وفي هذا درس للدعاة» 
وأهمية علو الهمة والاجتهاد فى الدعوة إلى الله مع الاخلاص وابتغاء ثوابه . 

وقد أسلم في السنوات الثلاث عدد من الرجال والنساء والشباب» ومن الأحرار 
والعبية نا يقارت الأربعين تفا وقد :ذخل الإسلام اغلن'البيوث:فى.مكة لكنهم 
طائفة أو قبيل دون آخر . 
)١(‏ ابن كثير» السيرة النبوية ١‏ ]477 . 


(؟) كتاب فضائل الصحابة ح رقم 7551١‏ . 
(۳) ابن كثير - المصدر السابق ١‏ / 459 . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


والحكمة من سرية الدعوة في أول أمرها ظاهرة» إذ أن مجابهة المجتمع بما يخالف 
ما هم عليه يحتاج إلى حكمة وإعداد وتكوين للعناصر المستجيبة حتى يشتد عودها 
ويكثر عددها وتقوى نفوسهم على تحمل البلاء» وفي هذا تعليم للدعاة إلى الله وبيان 
مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة. 

وقد اتخذ النبي عله دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي تقع عند الصفا مكانا 
لاجتماعه بمن أسلم من أصحابه '2» وكان اختياره دار الأرقم لمواصفات في موقعها 
القريب من المسجد ولكنه لايقع تحت نظر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة؛ 
وصاحبها كان شابا عزبا من بني مخزوم وقد أسلم ولا يعلم عن إسلامه أحد من قومه» 
وكان والده كفيف البصر. وقد استمر اجتماع النبي َيه بأصحابه في هذه الدار سرا 
حتى بعد إعلان الدعوة والجهر بهاء وبعد الهجرة إلى الحبشة» فقد أسلم عمر في السنة 
السادسة والنبي ع في دار الأرقم. 

الدعوة الجهرية: 

قال الله تعالى : ورڈ ربكا لبي 4" . قال ابن جرير: وأنذر عشيرتك من 
فرك فن ليلكا ا رود رهم وى غا الا بزل بيو رف 7 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت « وَأَنذِرْعَشِيرَيكَ 
لیت » نادى رسول الله في قريش بطنًا بطناء فقال: أرأيعم لو قلت لكم إن خيلاً 
بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقيٌ؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك كذبًا قط . قال: فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبّا لك» ألهذا جمعتنا؟!. 


. ٠٠۳/۱ ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 
. ۲٠٤ سورة الشعراء» آية‎ )١١ 
.)٤۸۱/۹( تفسر الطبري‎ )۳( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فأنزل الله يآ لَه ويس ) إلى آخر السورة(١2.‏ 

رفي رواية لتقام مسلم إن التب ل صعد الغا ادى نويا عمش ر فريك اشتروا 
أنفسكم من الله» لا أغني عنكم من الله شيمًاء يا بني عبد المطلب» لا أغني عنكم من 
الله شيعًاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول 
الله» لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله» سليني بما شكتء لا أغني 
عنك من الله شيعا)(')2. 

وقد بدأ رسول الله عَِهِ النذارة بما كانوا يعلمونه في شخصه الكريم» ولا ینکرونه» 
بدأ بقضية لا يختلفون فيهاء وهي صدقه ينه فأجابوه: ( ما جرّبنا عليك كذبًا)» وهم 
يعلمون استحالة أو استبعاد الخبر» فمكة آمنة» وكل العرب تدين لحرمة مكة وقدسيتهاء 
فانى أن تغير عليها خيلاًء ومع ذلك كان لديهم استعداد لقبول هذا الخبر من رسول 
الله ته لأنهم لم يجربوا عليه كذبًا. فأعلن إنذاره لهم بقضيّة كبرى وحقيقة عظمى» 
أنذرهم يوم البعث والجزاء» أنذرهم عذاب الله الجبّار لمن كذّب به واستكبر. 

وانطلق النبيّ يَِنَهِ بعدها يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارّاء سرًا وجهارّاء لا يصرفه عن 
ذلك صارف» ولا يردّه عن ذلك رادٌ» ولا يصدّه صاد . 

وكفار قريش في أول أمرهم غير منكرين لما يقول؛ بحيث كان إذا مرّبهم في مجالسهم 
يشيرون إليه: إن غلام بني عبد المطلب ليُكلّم من السماءء إلى أن عاب آلهتهم» وذكر 
آباءهم الذين ماتوا على الكفرء فانتصبوا لعداوته وعداوة من آمن معهء يعذيون من 
لامنعة عنده أشد العذاب» ويؤذون من لا يقدرون على عذابه . 


ر ١‏ ) أخرجه البخاري في التفسيرء باب فل مَلْدْرَعَشِيرَيَكَ لیے 4 ح (۰ ٤۷۷‏ )» ومسلم في الإعان ح .)5١8(‏ 
والآيات من سورة الملل 68-7 


١؟)أخرجه‏ مسلم في كتاب الإيمان ح 5١52‏ ). 


. واشتد الأمر» وتنابذ القوم» ونادى بعضهم بعضاء وتآمرت قريش على من أسلم 
منهم» يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» وحدب على النبي عله عمّه أبو طالب» ومنع 
الله عن رسوله به وببني هاشم وبني المطلب دون أبي لهب ' 

لقد طبع أبو طالب بحب رسول الله ته » فكان يحنو عليه» ويُحسن إليه ويُدافع 
عنه ويحامي» ويخالف قومّه في ذلك» مع انه على دينهم وخلتهم ولم يختره الله 
ا قي مهي وى تريش »د َك اء وار 14 ''. فهذا 
بو طالب امراب الع I‏ َه » كافران لم يؤمنا به حه » أحدهما 
في ضحضاح من فار » والآخر في الدرك الأسقلى من التار. قال اين القيّم: وكان من 
حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه» لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن 
تأملها) '' . ومنها بقاء احترامهم له وهيبتهم منه ومجاملته لأنه سيد مطاع في أهله؛ 
وأهل مكة لايتجاسرون على مكاشفته بشيء يؤذيه مادام على دينهم وملتهم . 

ماالقيه الى هن أذى المشر كن: 

عن أنس قال قال رسول الله عله : «لَمَدْ أُحَفْتٌ في الله وما يضاف اد ولقذ 


سام في 


وذيتٌ في الله» وما يَؤُدى ا وَلْقَدُ قت عَلَىّ من بين يوم وليل وما لي 


و 
3 
ا 


عه لے 


ولبلال طَعَامٌ کله ذو كبد» إلا ف اريه نط بلا ٠‏ 


. ۲٠۹/١ ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية ۸ . 

(؟) أخرج البخاري في المناقب» باب قصة أبي طالب ح( ۳۸۸۲ ) عن العياس بن عبد المظطلب 7 كن قال للنبي ل : 
ما أغنيت عن عسَكك وماد برط واي ا لقال : هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسضل من النار» .:وهذه پسېب تصرته فرسول الله عه وحياطته له. 

(؟) زاد المعاد 9/؟5). 

(5 ) أخرجه أحمد في المستد ( ٠٠١/۳‏ )» والترمذي في صفة القيامة والرقائق ح ( 475 ؟ )ء وابن ماجه في المقدمة» 
باب في فضل سلمان وأبي ي ذر والمقداد ح ( 151 )» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ). 


صحيع الأثروجميل العبر من سيرة خير الشركة سس 


وعن عروة بن الزبير» قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون بالنبي نيه . قال : بينا النبّ تبه يصلي في حجر الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أبي 
معيط» فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه خنقًا شديدًاء فأقبل ابو بكر حتى أخذ بمنكبه؛ ودفعه 

عن النبي َيه قال: ف[ أَنف لون ريك ا نآرد .. .الآية 04 

وغضب أبو جهل من صلة النبيٌ ينه عند الكعبة علناء فقال: هل يعفر محمد 
a N GS EE‏ اا اي 
رقبته ولأعفْرنَ وجهّه . فأتى رسول الله عه َه وهو يصلي ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه ويتّقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ قال : إن بيني وبينه لخندقا 
من نار. فقال رسول الله َلّه: ولو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرًا عضوًا)('2. 

لقد كان النبيّ ميه وهو يعيش في هذه الأجواء التي تتصاعد منها أبخرة الكراهية 
والحقد والخل» يشعرنا أن الذي كان يهيمن عليه أثناءها مما هو التفكير في دعوته وبذل 
كل الطاقة لنشرها عبارلا ا ف لاا ْله أنموذبجًا لأصحابه 
رضوان الله عليهم في الصبر والتحمّل في ذات الله تعالى . 

شدة طغيان كفار قريش : 

لقد وقف كفار قريش من النبيّ َه موقمًا لا يقف مثله إلا سلفهم من أمثال فرعون 


وهامان وقارون7'» ومن أوجه مشابهتهم لأولئك؛ الاستكبار عن الإبمان مع تيقنهم 


١ (‏ )أخرجه البخاري في المناقب» باب ما لقي النبي َه وأصحابه ح .)۳۸١٩(‏ 

١ (‏ )أخرجه البخاري في التفسير باب 9 يع اوي 1 
رضي الله عنهما. 

)أ خرج أحمد في مسنده ( 4/١‏ ۰ ) من حديث ابن مسعود مله أن النبيّ 2 عله وصف أبا جهل بأنه فرعون هذه 
الأمق وفي سنده انقطاع . 


سدع الرانَة 4 ح (308: ) من حديث ابن عباس 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرقة 


ETE 2 


بصدق ما يُدعَون إليه من الحقٌ» قال الله تعالى عن فرعون : 9 وَحَحَدُوا ها وأستيقنتها 
ا 1 E‏ 1 ¢ 

روى ابن اسحاق عن الزهري» أن أبا جهل» وأبا سفيان» والأخنس بن شريق» خرجوا 
ليلة يتسللون» يتسمّعون من رسول الله عه وهو يصلي بالليل في جوف بيته» وأخذ 
كل رجل منهم مجلسّاء وكلاً لا يعلم بمكان صاحبه» فلما أصبحوا تفرّقوا فجمعهم 
الطريق» فتلاوموا وقالوا: لا نعود» فلو رآنا بعض السّفهاء لوقع في نفسه شيء؛ ثم عادوا 
مل ليلتهم» فلما تفرقوا تلاقوا فتلاوموا كذلك» فلما كان في الليلة الثالثة وأصبحوا 
جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن لا يعودواء ثم إن الأخنس بن شريق أتى أبا سفيان في بیته» 
فقال: أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت 
أشياء أعرفها وأعرف ما يُراد بها. وسمعت أشياء ماعرفت معناها ولا مايراد بها. فقال 
الأخنس: وأناء والذي حلفت به كذلك. ثم أتى أبا جهل فقال: ما رأيك ؟ فقال: ماذا 
سمعتٌ ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركب» وكنّا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه 
الوبجي من السماء» فمتى ندرك هذه؟! والله لا نؤمن به أبدّاء ولا نصدقه. فقام عنه 
الخو 

كم كانت قوة التأثير بالقرآن الكريم قويّة على السامعين» فهؤلاء صناديد الكفر 
يتسللون ليلاً ليستمع كل واحد منهم قراءتَيته » لا يملكون لأنفسهم دفعًا دون استماع 
القرآن يتدفق من في النبي ت غضًا طريًا. 


. ١١ سورة النملء آية‎ )١( 
وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عن الزهري» وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد‎ . ۳٠١ / ١ سيرة ابن هشام»‎ )۲( 
. ؟ 0 : وقال: أخرجه محمد بن يحيى الذهلي» في الزهريات عن سعيد بن المسيب» بسند صحيح‎ 


هك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَ 


ولكن غلبة الهوى والكبر على العقل» والمنافسة بالباطل أذهبت ذلك الأثر» فلا درّك 
لهم من الهلاك» فأبعدهم الله. 

وعن المغيرة بن شعبة» قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله ع ني أمشي أنا وأبو 
جهلء إذ لقينا رسول الله لله » فقال لأبي جهل : يا أبا الحكمء هلّمٌ إلى الله وإلى رسوله» 
أدعوك إلى الله . . فقال أبو جهل: يا محمد» هل أنت منته عن سب آلهتناء هل تريد إلا 
أن نشهد أن قد بلَغتّ» فوالله لو أني أعلم أن ما : تقول عقا ما اتيعقك . فانصرف رسول 
الله يته » وأقبل علي فقال: والله» إني لأعلم أن ما يقول حق» ولكنّ بني قصي قالوا: 
فينا الحجابة» فقلنا: نعم. فقالوا: ففينا الندوة. قلنا: نعم . ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا 
نعم. وقالوا: فينا السقاية. فقلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمنا؛ حتى إذا تحاكت الركب» 
قالوا: منا نبيّء والله لا أفعل(١)‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد ب بن المغيرة جاء إلى رسول الله عبتي » فقرأ 
عليه القرآن» فكأنّه رق له» فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عمّء إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا ؟ قال: لم ؟ قال : ليعطوكه. فإِنّك قد أتيتٌ محمدًا لتعرض ًا قبّله. 
قال : قد علمَتٌ قريشٌ أني من أكثرها مالاً. قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أك منكد 
له. قال: وماذا أو قول ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالاشعار مني» ولا أعلم برجزه» ولا 
بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء و والله إِنَّ 
لقوله الذي يقوله حلاوةء وإ عليه لطلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه» مدق أسفله. وإِنّه ليعلو 
ولايعلى» وإنه ليَحْطِمْ ما تحته. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلمًا فكر قال: هذا سحرٌ 


ر السيرة النبوية للذهبي 5 . وانظر دلائل النبوة للبيهقي VY‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّةٌ 


يؤثر» ياه عن غيره . فنزلت : ورن رقتو 
شا الآیات '2 . 

عن جابر بن عبد الله» قال: اجتمعت قريش يوماء فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعرء فليات هذا الرجل الذي فرّق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء 
فليكلمهء ولينظر ماذا يرد عليه . فقالوا: ما نعلم أحد غير عتبة بن ربيعة . فقالوا: أنت 
يا أبا الوليد . فأتاه عتبةء فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله کت رول 
الله يله » فقال: أنت خيرٌ أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله عله » فقال: إن كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبّتء وإن كنت تزعم أنك خير 
منهم» فتكلم حتى نسمع قولكء إنا والله مارأينا أشأم على قومه منك» فرقت جماعتنا 
وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش 
ساحرّاء وأنّ في قريش كاهناء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبُلى» أن يقوم بعضنا 
إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى» أيها الرجل إن كان إِنْا كان بك الحاجة» جمعنا لك 
حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إا بك الباءة» فاختر آي نساء قريش شعت» 
فلنزو جك عشرًا. فقال رسول الله بهل : فرغت؟!. قال: نعم. فقال رسول الله عله : 


مص ومر د - 


6 کازی لاان ایی كتث فيلت ۶اه ف اعرا وریت کنر # 
إلى أن بلغ کن موقل نمةل وود 4 . 
ما وراءك ؟ قال: ما تركتٌ شيئًا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ 


١١‏ ( أخرجه الحاكم في المستدرك 5.05/5 )) وقال : (صحيح الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجله ) ووافقه 
الذهبي . والآيات من سورة المدثر .١5-1١1١‏ 
)١١‏ سورة قصلت» آية ١۳-۲‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة 


فقال: نعم. ثم قال: لاء والذي نصبها بميّية !2 » ما فهمتٌ شيعا ما قال غير أنّه قد 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك» يكلمك الرجل بالعربية لا تدري 
ما قال ؟! قال: لا والله» ما فهمت شيئًا ما قال غير ذكر الصاعقة '2 . 
فكل هذه الروايات دلائل على أن القوم لديهم في أنفسهم اعتراف بالحق» وإصرار 
على الباطل؛ واعتصام بالدنياء وركون إلى ال جاه والمنزلة» وانتهى الأمر بكبار هؤلاء إلى 
قليب من فلب بدر الكبرى جيفة نتنة : ودرك ری من سرف وله مما بت ريو وَلْعَدَابٌ 
الأ أمَد وبق 94" . 
سن ویر 
1 قات الي عله عل الى ادغ إن ارما عن امره الل ا ارلا جيرا 
حتى إذا وجد أنصاراً أمره الله بالإعلان فأعلن ثابعاً غير هياب . والإعلان 
والإسرار في البلاغ هو بحسب الأحوال والمصالح الشرعية والأصل الإعلان» 
والإسرار استثناء . 
۲. تعرض رسول الله َيه لمغريات كثيرة من المشركين» ولم تغير من منهجه شيعا 
حيث استمر في دعوته إلى الحق بكل ثبات وطمأنينة إلى مامعه من الحق . 
"'. أوذي أصحابه خم وواجههم المشركون بألوان من الأذى والتعذيب» فصبروا 
حتى اجتازوا احنة ونصرهم الله ومكن لهم . 
4 . تعدد الأساليب التي واجه بها المشركون دعوة الحق وتنوعها- معنوية وحسيةق- 


. البنية : المراد الكعبة لأنها بنية إبراهيم ك‎ ) ١( 

(؟) ابن أبي شيبة» المصنف ح 18405» والبيهقي في الدلائل ۲٠۲/۲‏ باطول من هذاء وانظر: البداية والنهاية 
.١55/ 4‏ وقال الهيئمي في المجمع 7٠١/7‏ : فيه الأجلح الكندي مختلف في توثيقه وبقية رجاله ثقات. 

( ۳ ) سورة طه» آية ٠۲۷‏ . 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة 


وهكذا أهل الباطل في كل زمان يعملون بكل جد في نصرة باطلهم» لكن 
المناسبة لكل حالة. 
الهجرة إلى الحبشة وأسبابها 
اشتدٌ أذى المشركين على من آمن» وفتنوا جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم 
في الحرٌ ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحرٌحتى إن أحدهم 
إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم» فيقولون لأحدهم : اللات إلهك من دون 
الله؟ فيقول مكرمًا: نعم. حتى إن الجعل ليمر فيقولون: وهذا إلهك من دون اللهء 
١ ae‏ : 
فيقول: نہ ٤‏ 
وعن عبد الله بن مسعود قال : كان أول من أظهر إسلامه سبعة؛ رسول الله 2 
وأبو بكر وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد: فامًا رسول الله عي فمنغه 
الله بعمّه أبى طالب» وأمًا أبو بكر فمنعه الله بقومه, وأمًا سائرهم فأخذهم المشركون 
وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم من أحدء إلا وقد واتاهم 
على ما أرادواء إلا بلالاء فإنه هانت عليه نفسه فى الله» وهان على قومه فأخذوه فأعطوه 
الو لدا نجعلا يطوفوة تاا شات ةة وهو قول اعد اليو 
كان بلال عبدًا لبعض بني جُمح مولدًا من مولديهم» كان صادق الإسلام» طاهر 
القلب» وكان أميّة بن خلف يُحْرجُه إذا حميت الظهيرة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة 


ر ١‏ )ابن هشام» السيرة النبوية ١‏ /797. وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث» وانظر: مهدي رزق الله» السيرة النبوية 
في ضوء المصادر الأصلية ٠۸١‏ . 

؟)أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ح ( ١6١‏ )» وحسّنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه ح (۱۲۲). 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّع 


فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا والله» لا تزال هكذا حتى تموت» أو تكفرٌ محمد 
وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك: أحدٌ أحد”'2. 

وكان رسول الله عي إذا مر بعمّار بن ياسر وأمّه وأهل بيته وهم يُعذّبونء يقول: 
«صبرًا آل ياس فإنّ موعدكم الجئة)2"7. 

ومر الخبیٹ عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسميّة أم عمارا ')» وهي تعذّب 
وزوجها وابنهاء فطعنها بحربة في فرجها فقتلهاء جوا وعن ابنها وزوڃها“. 

وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعدب يشتريه من مواليه» 
ويعتقه» منهم: بلال وأمه حمامة» وعامر بن فهيرة» وأم عبيس» وزنيرة» والنهدية 
وابنتهاء وجارية بني عدي» كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن e‏ حتى قال 
أبوه أبو قحافة : ( يا بني» أراك تعتق رقابًا ضعافاء فلو أعتقت قومًا جُلَدًَا يمنعونك . فقال 


له آبو بكر: إني أريد ما أريد . فيقال: إنه تزلت فيه : ل وسَيجنما الألق الزىق 


و . 
ماله يتر 4 إلى آخر افسورة". 

وكانت سيدة خبّاب بن الأرت كه توقد نارًا فتلقيه عليهاء فلا يطفيء لهيبها إلا 
ودك يا 


(۱) سیرة ابن هشام (۱۳۷/۱). 

(؟ ) رواه الطبراني في الأوسطء قال الهيثمي في المجمع ( ۹ /۲۹۳): ( ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد 

0 العزيزالمقوم» وهو ثقة). 1 
( ۳ ) سمية بدت خياط» كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي» وكان ياسر حليفا لأبي حذيفةء فَزوّجه سميّة 
فولدت له عمَاراء فاعتقه أبو حذيفة. انظر: أسد الغابة ( 48172 ) 

(؛ ) طبقات ابن سعد ( .)7١6-- ۲۹٤/۸‏ 

( 5 ) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (4 / ١٠٠١‏ ) تحقيق التركي . 

(5) سيرة ابن هشام ( ۳٠۹/۱‏ ). والآيات من سورة الليل ٠۸-١۷‏ . 

(7) حلية الأولياء لأبي نعيم ( .)١٤٤ - 1715/١‏ 


Cw» 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


ولقد کان هذا 2 7 الصحابة رضوان الله 0 نتاج تربية النبيّ عله لهم 
يقول خباب ابن الأرت 8#: شكونا إلى رسول الله به وهو متوسد ببردة له في ظل 
الكعبة» فقلنا: آلا تستنصر لناء ألا تدعو لنا ؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرضء فيُجِعَل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسهء فيُجعَل نصفين, 
ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه»ء فما يصدّه ذلك عن دينه» والله لِيتَمَنّ 
هذا الأمر حتى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله» والذئب على 
غنمه» ولكنكم تتاو 77 

فضرب الصحابة رضوان الله عليهم هذه النماذج العالية في الصبر والتضحية بأنفسهم 
في سبيل هذا الدين» يتحملون أنواع الأذى ليظهر الله دينه» فرفع الله منزلتهم في الدنيا 
والآخرة. 

وقد أقرٌ النبيٌ عله تكله الرخصة في اتقاء عذاب المشركين بإظهار ما يريدون منهم» فقال 
لعمّار بن ياسر الذي ما تركه المشركون حتى نال من النبيّ ته : « كيف تنجد قلبك ؟) 
قال : مطمعنًا بالإسلام . قال: «فإن عادوا 000 

فلما اشتد البلاء وضاقت أرض مكة على المؤمنين أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة 
إلى أرض الحبشةء وقال رسول الله عله : إن بأرض الحبشة ملكا لايظلم عنده أحدء 


فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه)2"7. 


7 .)1۹4۳( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
في تفسير قوله تعالى + ف ن ڪرو ديه لان اڪره‎ )١45/14( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )۲( 
.) ٠١١ : ولب مط سین با لايم وَلِكن نش الصا َه عضب صب اوعدا عَِيدٌ # (التحل‎ 
ابن اسحاق» السيرة والمغازي (رواية يونس بن بكير) ص٤۹. بإسناد صحيح» وانظر: سليمان السعودء‎ )( 
. ٠۲ص أحاديث الهجرة‎ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّةٌ 


فسبب الهجرة إلى الحبشة هو: الفرار بالدين» ووجود الأمان والعدل في مملكة الحبشة 
ذلك الزمان. وكان أول خروجهم من مكة في رجب سنة خمس من البعثة! ' )» وكان 
أول من خرج فارًا بد ينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه» ومعه زوجته رقية 
بدت رسول الله عَيّهُ وتبعه الناس . 

وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشر رجلاً» وأربع نسوة» خرجوا متسللين سرّاء 
فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار» فحملوهم فيهما إلى أرض 
الوق 

ثم كانت الهجرة الثانية» وعلى رأسها جعفر بن أبي طالب» خرج وجماعات معه 
خم وأرضاهم» وكانوا قريبًا من ثمانين رجلا". 

قال ابن إسحاق : ( فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين 
يوق ی ی کرجا عار وو براك و را 

فانحاز المهاجرون إلى تملكة أصحمة النجاشي» فآواهم وأكرمهم» فكانوا عنده 
آمنين. عن أمّ المؤمنين أمّ سلمة خا قالت : (لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار» 
النجاشيء أمنا على دينناء وعبدنا الله» لا نؤذى ولا نسمع شيعا نكرهه» فلما بلغ ذلك 
قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشيٌّ فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا 
ما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم» فجمعوا له أدمًا 
كثيرٌاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن 


أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي» وعمرو بن العاص بن وائل السهمي»› وأمروهما أمرهم؛ 


(١)رواه‏ ابن سعد» الطبقات» عن الواقدي ( .)7١ 54/١‏ 
( ۲ )انظر: الفصول في سيرة الرسول لابن كثير(ص .)٠١١‏ 
( ۳ انظر: سيرة ابن هشام .)750/1١(‏ 


ع 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وقالوا لهما: (ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشيٌّ فيهم» ثم قدّموا 
للنجاشيٌ هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم). 

قالت: فخرجا فقدما على النجاشيٌ» ونحن عنده بخير دار» وعند خير جار» فلم 
يبق من بطارقته بطريقٌ إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشيّ» ثم قالا لكل بطريق 
منهم : إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينكم» وجاءوا بدين مبتدعء لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم» ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء ولا 
يكلمهم» فان قومهم أعلى بهم عيئًاء وأعلم بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم. 

ثم إنهما قرّبا هداياهم إلى النجاشي» فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: (أيها الملك» 
إنه قد صبا إلى بلدك ما غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك» 
وجاءوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعمامهم وعشائرهم» لترذهم إليهم» فهم أعلى بهم عينّاء وأعلم بما عابوا عليهم 
وار و 

قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص من أن 
يسمع النجاشيٌ كلامَهم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى بهم 
عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهما. 

قالت : فغضب النجاشيّ» ثم قال: (لا ها الله أيم اللهء إذن لا أسلمهم إليهماء ولا 
أكاد قوما جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي؛ حتى أدعوهم, فأسألهم 
ماذا يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى 


قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني ) . 


صحيم الآثروجميل العبر من سيرة خير البشرعية 


قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله له فدعاهم فلا جاءهم رسوله اجتمعواء 

ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جعتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
أمرنا به نبيّنا به ه كائن في ذلك ما هو كائن. 

فلما جاءوه» وقد دعا النجاشيّ أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم» فقال: 
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من 
هذه الام ) . 

قالت e ES‏ بن أبي طالب» فقال له : (أيها الملك. كنا قومًا 
أهل جاهليةء نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوار» يأكل القوي متا الضعيف» فكنًا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا منّاء 
نعرف نسبّه وصدقه وأمانتّه وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده, ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة, وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قال: فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدقناه» وآمنا 
به» واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًاء وحرّمنا ما حرّم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهروناء 
وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» واخترناك على 
من سواك, ورغبنا في جواركء ورجونا أن لانظلم عندك, أيها الملك) . 

قالت : فقال له النجاشيّ : ( هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ ) . قالت : فقال له 


جعفر: (نعم)» فقال له النجاشي : ( فاقرأه علي ) . 


فك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعية 


فقرأ عليه صدرًا من لكي ,م 4 قالت: فبكى والله النجاشي؛ حتى أخضل 
لحيته؛ وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال 
النجاشيّ : (إِنْ هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدةء انطلقاء 
فوالله لا أسلمهم إليكم أبدّاء ولا أكاد) . 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: (واللهء لأنبعنهم غدًا 
عيبهم عندهم» ثم أستأصل به خضراءهم ). 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة- وكان أتقى الرجلين فينا-: (لا تفعل» فإن 
لهم أرحاماء وإن كانوا قد خالفونا ). قال : (واللهء لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن 
مريم عبدٌ ) . 

قالت: ثم غدا عليه الغدء فقال له: ( أيها الملك» إنهم يقولون في عيسى بن مرم قولاً 
عظيمًاء فأرسل إليهم فاسألهم عمّا يقولون فيه). 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنهء قالت: ولم ينزل بنا مثله» فاجتمع القوم» فقال 
بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال اللهء 
وما جاء به نبيّناء كائنا في ذلك ما هو كائن. 

فلما دخلوا عليه» قال لهم : ( ما تقولون في عيسى بن مريم ؟) . فقال له جعفر بن أبي 
طالب : ( نقول فيه الذي جاء به نبيّناء هو عبد الله ورسوله, وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مرم العذراء البتول) . 

قالت : فضرب النجاشيٌ يده إلى الأرض» فأخذ منها عوداء : ثم قال: (ما عدا عيسى 
ابن مرم ما قلت هذا العود). فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: (وإن 
نخرتم والله, اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم الآمنون - من سبكم غرم ثم 
من سبكم غرم» فما أحبٌ أن لي دَبْرًا ذهبًاء وتي آذيتٌ رجلا منكم - والدّبْر بلسان 


كك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريٌّ 


الحبشة الجبل- ردُوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فواللهء ما أخذ الله منى 
الرشوة حين رد على مُلكى» فآخذ الرشوة فيه, وما أطاع الناسّ في فأطيعهم فيه) . 
قالت : فخرجا من عنده مقبوحين» مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار 


تلك قصة الهجرة إلى الحبشة» هجرة قوم انخلعوا من دنياهم وفروا بدينهم» قصة قوم 
أرادوا لأرواحهم فسحة» يعبدون الله تعالى بعيدًا عن جبروت الجبابرة والطغاةء فلم يهنا 
للجبابرة حال» ولم يهدأ لهم بال» حتى سعوا إلى إرجاعهم وأعدوا للأمر عدته» وأرادوا أن 
ينالوا من عدل النجاشي بعرض شيء من حطام الدنيا له» فوقف وقفته الصادقة مع قوم رأى 


الصدق عندهم بعد أن سمع منهم» ولم يأخذهم بما قيل عنهم دون أن يسمع منهم. 
وأسلم النجاشيٌ وهو في أرض الحبشة: إِذ قاده العدل والإنصاف إلى الإيمان برسول الله 


1(" ص ا 


عله وآنه مصدق جا جاء به عیسی اټ قال الله 00 : : 9 #لتجد نأشدالئاس 


2 
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لين ءامنو 


ص ار کر دی له 0 E‏ 


e AE‏ ےشکا وہ 
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كبن متهم ا E‏ 7 
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وإذاسوعواما الالال ا ست ألدَ مع حرفو أن الحو يقواون را 
ماجاء تا الى وتَطمَمْ أن دتا 


5 4 Ar 52 ب‎ 
° TE 3 . IS - 


ر رس و 5 ور ا س ت ع 5 
وَدَلِله ا 0 ست ولذ کا E a EE‏ 4 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند )١9727940/6(:)507/1١(‏ عن محمد بن إسحاق من حديث أم سلمة خكثا. قال 
الهيئمي ( المجمع 57/ 77:74 ): ( رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع ) . 
وحسّن إسناده الأرنؤوط فى تحقيقه للمسند (758/175). 

(١؟)‏ سورة المائدة» الآيات 85-85. 


م 
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فقد قيل: إِنَ هذه الآية نزلت في النجاشيّ وأصحاب له أسلموا معه ('2: قال الطبري : 
(إِنْ ذلك كان منهم؛ لأ منهم أهل اجتهاد في العبادة» وترهُب في الديارات والصوامع» 
وأنَ منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لهاء فهم لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحقّ 
إذا عرفوه» ولا يستكبرون عن قبوله إذا تبيّنوه» لأنهم أهل دين واجتهاد فيه» ونصيحة 
لأنفسهم في ذات الله» وليسوا كاليهود الذين قد دربوا بقتل الأنبياء والرسل» ومعاندة 
الله في أمره ونهيه» وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه)2'7. 

وقد صلى النبيّ عله على النجاشي» ونعاه للصحابة خم يوم موته» فعن جابر 
لف قال النبيّ به حين مات العجاشيّ : «مات اليوم رجل صالح» فقوموا فصلَوا 
على أخيكم أصحمة)". 

وعن أبي هريرة ا أن رسول الله َيه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
a a‏ رو اكد 

الم سي وا حو سين م 


١ (‏ )انظر: تفسير الطبري .)۳/١(‏ 

(۲)التفسیر (5/8). 

( ۳ ) أخرجه البخاري في المناقب» باب موت النجاشي ح (۳۸۷۷). 

(؛ )أخرجه البخاري في الجنائز, باب التكبير على الجنازة أربعًا ح ( ٠١۳۳‏ ) . قال ابن كثير: ( قال بعض العلماء : إنما 
صلی عليه لأنّه کان یکتم إيمانه من قومه» فلم يكن E SS‏ . قالوا: فالغائب 
إن كان قد صل عليه ببلده» لا تُشْرِعَ الصلاة ة عليه ببلد أخرى» ولهذا لم يُصل على النبيّ 2 له في غير المدينة» 
لا أهل مكة ولاغيرهمء وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان؛ وغيرهم من الصحابة» لم يُنقل أنه صلی على أحد منهم 
في غير البلدة التي صليّ عليه فيها . والله أعلم ) . انظر لمزيد الفائدة: المغني لابي قدامة ( 455/5 ). 

ره )البداية والنهاية .)١937/ ٤(‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريبة 


ر 


إسلام حمرة مت : 

وفي أثناء هذه الأحداث التي كانت تشتد على المسلمين من أذية قريش» مر أبو 
جو برقا ا انها د ا ا وة لم كت ور 
لعبد الله بن جدعان تسمع» ثم انصرف عنهء فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة» 
فجلس معهم» فلم يلب حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحًا سيفه» راجمًا من قنص 
له» وكان صاحب قنص» وكان إذا رجع من قنصه بد بالطواف بالكعبة» وكان أعرّ فتی 
من قريش» وأشده شكيمةء فلما مر بالكولاة قالت له: يا أبا عُساوة» ما لقي اين أخيك آثفا 
من بي الحکم» وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبّه وبلغ منه» ولم يكلس ماغل 
حمزة الغضبٌٍء لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى لأبي جهل» فلما رآه جالسًا في 
القوم أقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوسّ» فضربه بهاء فشجه شيجة منكرة 
ثم قال : أتشتمه! فأنا على دينه» أقول ما يقول» فرّد عليّ ذلك إن استطعت . 

فقامتُ رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل: دعوا أبا 
غنمازة #خوائله لق ت ابه لخي سا ها ٠‏ ' 

وتم حمزةٌ على إسلامه» فلما أسلم» عرفت قريسٌ أن رسول الله عه قد عز وامتنع» 
والتطيية الات ماين کر بض الحو 

إن التحدي والحميّة هي التي دفعت بحمزة إلى إعلان إسلامه» فقد كان يعلم أنه 
لا أغيظ لأبي جهل منه» ولكن الله تعالى منّ عليه بالهداية» واطمان قلب حمزة إلى 
الإسلام» فكانت مقتاحًا له إلى الخير» الذي نال به لقب سيد الشهداء» وكان إسلامه 


سببًا فى رفعة هذا الدين ونصرة أتباعه. 


(١)سيرة‏ ابن هشام ۲۹۱/۱ وسنده متقطع. 
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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


كان النبيّ َه يتشوّف لإسلام عمر بن الخطاب لما يرجوه بإسلامه من خير للإسلام 
والمسلمين» فكان يدعو: «اللهم أعز الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك؛ بعمر بن الخطاب أو 
بأبي جهل بن هشام )7 '2. وكان أحبّهما إليه عمر بن الخطابء قال ابن إسحاق : (وكان 
إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله عله إلى الحبشة)2'7. 

ال e‏ 
بني عدي» فقال له: ين تعمد يا عمر؟ قال : أريد أن أقتل محمدًا. قال: فكيف تأمن في 
بني عبد مناف» وقد قتلت محمد ؟ فقال: ما اراك إلا قد صبوت . قال: افلا ادك على 
العجبء إن أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك . فمشى عمر فأتاهماء وعندهما خباب» 
فلما سمع بحس عمر توارى في البيت» فدخل فقال: ما هذه الهينمة ؟ أي القراءة 
وكانوا يقرءون ( سورة طه )» قالا: حديئًا تحد ثناه بيننا. قال : لعلكما قد صبوتما ؟ فقال له 
ختنه: يا عمرء إن كان الحق في غير دينك . فوثب عليه فوطغه وطفًا شديدّاء فجاءت أخته 
لتدفعه عن زوجهاء فنفحها نفحة بيده فدمّى وجههاء فقالت وهي غضبى : وإن كان الحق 
في غير دينك إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. فقال عمر: أعطوني 
الكتابت الذي هو عند كم فأقرأه. وكان عمر يقرأ الكتاب» فقالت له أخته: إنتك .رجس» 
وإنه لا يمسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضاء ثم أخذ الكتاب» فقرأ 
ل طه 4 حتى انتهى إلى إلى نا لَه لالا آنا عدن راوه لحكرى 4 . 

خقال عمر: حلُوتى على سند لما سمع خباب قول عمر خرج. فقال: أبشريا عمر 


آخرجه أحمد ( ٩/۲‏ )»:والترمذي في المناقب» باب مناقب عمر بن الحنظاب ح:( 0 ) من حديث أبن عمر 
( ۲) سيرة ابن هشام ( .)۳٤۲/۱‏ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ميته لك ليلة الخميس : اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب أو بعمرو بن هشام. وكان رسول الله ميه في الدار التي في أصل الصفا. - دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - فانطلق عمر حتى أتى الدار» وعلى بابها حمزة» وطلحة؛ وناس» 
قال مضيو O‏ 3و لسن عع تكلب رين ابطق كيكو فل علي 
هيًّا. .والنبی تیه داخلٌ يُوحى إلیه» فخرج حتى أتى عمر» فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل 
السيف» فقال: ماأنت منته يا عمر حتى يُنزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد 
بن المغيرة ؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فكبّر رسول الله 
تك عرق أأعل الذار انعم اهل 0 

قال سعيد بن المسيب : أسلم عمر بعد أربعين رجلا وعشر نسوة» فلما أسلم ظهر 
الإسلام مك" . 

وهذا محمول على من بقي من المسلمين بعد خروج عامّتهم إلى الحبشة " . 

لقد وجه ذلك الزهري عمرٌَ إلى أخته وختنه» وبذلك امت غضبه على الرسول ع 
وحوّله إلى غيره» عاملاً بمبدا ارتكاب أخف الضررين» فكان فتح الله بإسلام عمر» 
ويرجع فضل ذلك إلى ثبات فاطمة بنت الخطاب ووقوفها في وجه أخيها معلنة التحدي› 
الأمر الذي كسر غضب عمرء وألان جانبه» فهدأت نفسه ذقنا وهكذا يكون أثر المرأة 
المسلمة في الدعوة إلى الله ودورها الريادي . 

لقد جمع الله خصال أمّة في رجل واحد» يصنع العجائب بقدرة الله تعالى» لقد 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام ( ۳٤۲۹ - 74/1١‏ )» وصحيح ابن حبان ح ( 1۸۷۹ ). وقد أورد البخاري في صحيحه» 
باب إسلام عمر من كتاب المناقب حديث رقم (7877) قصة سماعه لصارخ من الجن يقول: ياجليح أمر جيح» 
رجل فصيح يقول : لا إله إلا الله . قال عمر: «فما نشبنا أن قيل هذا نبي ) ولعل هذا ما حمله على الإسلام . 

.)١514/1١( السيرة النبوية للذهبي‎ )١( 

() انظر: البداية والنهاية (4 .)١5957/‏ 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشري 


كان إسلام عمر فتحًا على المسلمين» لم يكن الصحابة يقدرون أن يصلوا عند الكعبة 
عقن اسل عن ققد قال و ا ی هل عند ارک وسار اشع 

يقول عبد الله بن مسعود: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)(١2.‏ 

وأسلم عمر يوم أسلم علانية» صدع بها في أوجه المشركين ليعلنها عليهم ويغيضهم 
من أول يوم» إظهارأللحق والتوحيد» ودحراً للكفر والوثنية فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
ال اسل غدل اي رن ال ادي ف له + جميل بن اعم ا 
فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوتٌ أتبعٌ أثره» وأنظر ما يفعل» وأنا غلامٌ أعقل كلّ ما 
رأيتٌ؛ حتى جاءه» فقال له: أعلمُتٌ يا جميل أني أسلمتٌ؛ ودخلتٌ في دين محمد ؟ 
قال : فوالله» ما راجعه حتى قام يجرٌ رداءه» واتبعه عمر, واتَبعتٌ أبي» حتى إذا قام على 
باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا 
إن ابن الخطاب قد صباً. قال: يقول عمر من خلفه: كذب» ولكنّي أسلمتٌ؛ وشهدتٌ 
انا إلك إلا اليه وان ا ر واو ی کا ترص ای روا تارك 
حي قات انش على راومه قال وطلح رايب حه اال راه 
وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مئة رجل» لقد تركناها 
لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش» عليه حُلَة 
حَبرّة وقميصٌ موشَّىء حتى وقف عليهمء فقال: ما شانكم ؟ فقالوا: صبا عمر. قال: 
ةيج ا تريدوق ؟ ترون بتي عدي لبون لكم صاحبهم 
هكذا؟! E‏ قال : فوالله» لكأنما كانوا ثوبًا شط عه(" ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عمرح (585؟). 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام ( ١48/1١‏ ). قال ابن كثير فى البداية والنهاية 4 / ۲٠۲‏ عن اسناد ابن اسحاق : ( وهذا 
إسناد قوي ) . قلت : وله شاهد عند البخاري في الصحيح» كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر ح٥٦۳۸‏ . 


@ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريية 

صحيفة المقاطعة : 

في أول يوم من شهر الله محر سنة سيع من البعثة' )؛ رات قريشٌ ال محمدًا عله 
وأصحابه قد عرّوا بإسلام حمزة بن عبد المطلب» وعمر بن الخطاب» فساءها ذلك» 
ولجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني الطلب؟ ابني عبد متاف» الا يبايعرهم: 
ولا يناكحوهمء ولا يكلموهمء ولا يجالسوهم؛ حتى يشلموا إليهم رسول الله عبت 
وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في سقف الكعبة. 

وانحاز إلى الشعب بنو هاشم» وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. إلا أبا لهب» فإنه 
ظاهر قريسّاء وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحوًا من ثلاث سنين؛ حتى 
جهدواء ولم يصل إليهم شيم إلا سرّاء مستخفيًا به من أراد صلتهم من قريش» وقد كان 
أبو جهل لقي حكيم بن حزام بن خويلد معه غلامٌ يحمل قمحًاء يريد به عمُته خديجة 
بت خويلد» وهي عند رسول الله بء ومعه في الشعب» فتعلق به» وقال: أتذهب 
بالطعام إلى بني هاشم ؟! والله» لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك في مكة. فجاءه 
أبو البختري بن هشام» فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم . فقال له 
أبو البختري : طعام كان لعمّته عنده» بعثت إليه» أتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟1 خل سييل 
الرجل . قال: فأبى أبو جهل» حتى نال أحدهما من صاحبه» فأخذ له أبو البختري حى 
بعير» فضربه به فشجه» ووطته وطفًا شديدًا” . 

وكانت قريشٌ في ذلك بين راض وكاره» فسعى في نقض تلك الصحيفة من كان 
كارهًا لهاء وكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة» مشى في ذلك إلى مطعم 


بن عدي وجماعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك. 


(١)انظر:‏ فتح الباري (۱۹۲/۷). 
١ (‏ )انظر: سيرة ابن هشام 9381/1١‏ 7914). 


GD 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريلة 


ثم أطلع الله رسوله تب على أمر صحيفتهم» واه أرسل عليها الأرَضّة فاكلت جميع 
ما فيها من جور وقطيعة وظلمء إلا ذكرٌ الله عر وجل» فأخبر بذلك عمّهء فخرج إلى 
قريش وأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذبًا خلّينا بيدكم وبینه» وإن 
كان صادقا؛ رجعتّم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفتٌ. 

فأنزلوا الصحيفة؛ فلمًا رأوا الأمرّ كما أخبر به رسول الله تيه ؛ ازدادوا كفا إلى 
كفرهم» وخرج رسول الله عه ومّن معه من الشّعب7 2 . 

لقد بقي السلمون ثلاث سنوات داخل الشعب» ومع ذلك الحصار الشديد آكلوا 
فيه أوراق الشجرء ترتفع فيه أصوات أبنائهم بالبكاء جوعًا وعطشّاء بل إِنّ سعد بن أبي 
وقاص بال ذات ليلة فسمع قعقعة تحته» فإذا هي قطعة من جلد بعيں فأخذها وغسلها 
ثم حرقها ثم سحقهاء ثم استفهاء وشرب عليها الماءء فتقوى بها ثلاثة أيام رن 
ضربوا بذلك أروع الأمثلة في الغبات على الحق» والصبر على الأذى» والاعتصام بالله 
تعالى في الشدة 

وإن وقوف طائفة من المشركين مع المسلمين لدليل على أن المسلمين كانوا في نظر هذه 
الطائفة أهلاً للمعروف ومحلاً للكرامة» لجميل أخلاقهم وصدق تعاملهم» كما أن أولتك 
المشركين لديهم من سلامة الفطرة واحترام أواصر القربى مادفعهم لذلك الموقف . 

ثم خرج بنو هاشم وبنو المطلب من شعبهم» وكان ذلك في السنة العاشرة من 
البعفة! » وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام» واتصل الخبر بالذين هم 
بالحيخة أن قريشا اسلموا ا تن ی فوجدوا البلاء والشدة كما كاناء 


.)1١8 ٣۱۰۲ الفصول لابن كثير ( ص‎ ») ۳١۰/۱ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۹۳/۳ ابن اسحاق. المغازي والسير 4 ۹٠ء وانظر حلية الأولياء‎ ) ۲( 
. ۱۹۲/۷ انظر: طبقات ابن سعد ۲۰۱/۱ وفتح الباري‎ )۳( 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة» إلا السكران بن عمرو زوج سودة بدت زمعة» 
فإنّه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة» وإلا سلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة» فإنهما احتبسا مستضعفين» وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد 
العزی» فإنه مُبس» فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين! "2 . 

ومن جملة الأخبار التي حملت بعض المهاجرين في أرض الحبشة إلى العودة إلى مكة 
ظنًا منهم بان أهلها قد أسلموا أن النبيّ يه تلا على قريش يومًا سورة : الجر © 
فأخذتهم روعة التنزيل» وقوة البيان؛ حتى إذا بلغ النبيّ عَبْنّْهُ قوله تعالى : 8 اشد ور 
وَأَعيْدُوا )74 "2 ؛ سجد» فسجد المشركون ماخوذين بروعة القرآن وقوة تأثيره» فعن عبد 
اله ب مسعره ا قال : قرأ النبي به يله النجم بمكة» فسجد فيهاء وسجد من معه» 
غير شيخ أخذ كفا من حصّى أو تراب» فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. فرأيته 
بعد قتل كافرًا(") . 

فظيّ الناقل لا رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله ميه ؛ أنهم أسلموا 
واصطلحوا معه» ولم يبق نزاع بينهم» فطار الخبر بذلك» وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة 
بهاء فظنوا صحة ذلك» فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك» وثبتت جماعة» وكلاهما 

وكان العائدون قرابة ثلاثة وثلاثين رجلاًء منهم: أبو سلمة وزوجه رضي الله 
ie‏ ' 


. ٠١٤ الفصول لابن كثير ص‎ )١( 

( ۲ ) سورة النجمء آية UY‏ 

٣ (‏ ) أخرجه البخاري في الجمعة» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها ح ( 1۷ ٠‏ ٠)؛‏ ومسلم في المساجد ح (915). 
و٤‏ انظر: البداية والنهاية )۲۲١ 237 4/ ٤(‏ . 


فك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


ثم هلك أبو طالب قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين» وهي السنة نفسها التي توفيت 
فيها خديجة بدت خويلد زوج النبيّ عله . ولا حضرت أبا طالب الوفاةٌ» دخل عليه 
النبي عله فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله ابن أبي أميّة بن المغيرة» مؤكدين بهذا 
الحضور تفانيهم في الدفاع عن باطلهم» واغتنامهم الفرص EES‏ لكي 
يرون أنها تهدد باطلهم. فقال له النبيّ عله : يا عمّ» قل: لا إله إلا الله» احاح لك بها 
عند الله. فقالا: أي أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ! قال: فكان آخر كلمة أن 
قال : على ملة عبد المطلب . وقد حزن النبي تيه حزناً شديداً» إذ كان حريصاً على إسلام 
عمّه؛ حتى إنه قال بعد أن حال الموت بين عمّه وبين كلمة التوحيد : (( لأستغفرنٌ لك ما 
لم أنه عنك ) )» فجاء النهي عن الاستغفار لأبي طالب والعتب على الحزن الشديد على 
الو ني وت ل : ماك للئَىَ 
وي امول سور لمر ڪين ورڪ اراو ل فق بد ما کا 
أَصَحَبُ ع 7 وت ل إن كلاتېرى سن بک ولک أ ا 3 
وھوال امهرب 4 . 

وآية التوبة لم تنزل في حق أبي طالب خاصة لأنها مدنية» وإنما المراد أنها عامة في حق 
أبي طالب وغيره» أما الآية الثانية فقد نزلت في حق أبي طالب» وهذه الآية وسبب نزولها 


يؤكدان أن أبا طالب لم يمت على الإسلام» ويشيران إلى ضعف رواية ابن إسحاق : أن 


0 سيرة ابن إسحاق ( ص )۲٤۳‏ . 
(۲) سورة التوبة» آية .١١۳١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة أبي طالب ح )۳۸۸٤(‏ من حديث المسيب بن حزن. والآية“ه من 


سورة القصص . 


م 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


العباس نظر إلى أبي طالب فرآه يحرك شفتيه فأصغى إليه» فقال: ( يا ابن أخي» والله لقد 
قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها)(١)2.‏ 

وكان أبو طالب شقيق عبد الله والد رسول الله بء ولذلك أوصى به عبد المطلب 
عند موته فكفله إلى أن كبر وكان يذب عن النبي له ویرد عنه كل من يؤذيه» وهو 
مقيم على دين قومه» وأخباره في حياطة النبي والذب عنه معروفة مشهورة» وما اشتهر 
من شعره في ذلك قوله: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسَّدَ في التراب دفينا('2 

وقوله : 

كذبتم وبيت الله زی محمدًا ونا نقاتل حونه ونعاضل(") 
ولم تكن قريش تنال من النبيّ به ما تريد حتى مات أبو طالب(“ . 

موت خديجة بنت خويلد زوج النبي عله : 

وماتت بعد أبي طالب» خديجة خث التي كانت وزير صدق على الإسلام» وكان 
يِه يسكن إليهاء وهي أول من أسلم . 

وتوفيت ظا بمكة» ودفنت با حجون» وعاشت خمسًا وستون سنةء قضت منها أربعا 
وعشرين سنة مع النبي يله . 

قالت عائشة خا : رما غر على امرأة ما غرت على خديجة» ما كنت أسمع من 


ذکر رسول الله مَل لھاء وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين! ا 


و انظر: فتح الباري ۱۹٤/۷‏ . 

ر + ابن كشير» السيرة النبوية ٤٠٤ / ١‏ . 

20 المصدر نفسه ٤۸۸ / ١‏ ومعنى: : نبزى: نسلب ونغلب 

SS 

رهم المصدر نفسه 

ر( أخرجه البخازي في المناقب» باب تزويج النبيّ ب خديجة ح (58117)» ومسلم في فضائل الصحابة ح (478؟). 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبيّ عله فقال: ديا رسول الله 
هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه إدام - أو طعام» أو شراب - فإذا هي أتتك» فاقرأ 
عليها السلام من ربّها ومني وبشُرْها ببيت في الجنّة من قصب» لا صخب فيه ولا 
EE‏ 

قال السهيلي : وإما بشرها ببيت في الجنة من قصبء أي : لؤلؤ؛ لأنها حازت قصب 
الى الىالاغان الا مكب فيه رلا لصب نهال ترقع ميوتها على التب 32 ولم 
ُتُعبه یوما من الدهرء فلم تصخب عليه يومّاء ولا آذته ابد . 

وكان النبيّ مله على بعد عهده بهاء لا يزال يذ كر صوتهاء قالت عائشة خا : 
استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله عه » فعرف استعذان خديجة» 
فارتاح لذلك ' )» فقال : «اللهم هالة بنت خويلد ». فغرثٌ» فقلت : وما تذكر من عجوز 
من عجائز قريش حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء فأبدلك الله 0 
TS‏ 
إذ كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد 
الا ۰ 

وقال البيهقيّ : ( بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام» ذكره أبو 


فيه و كعات ر واا ر عه الله اجالع 


.)587١( أخرجه البخاري في المناقب» باب تزويج النبي بُ خديجة ح‎ )١( 

(۲) الروض الآنف 145521478/15. 

(") قال النووي: (أي: هس لمجيئهاء وسر بها لتذكره بها خديجة وأيامها. وفي هذا كله: دليل لحسن العهدء 
وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته» وإكرام أهل ذلك الصاحب ) . 

)(٤(‏ أخرجه مسلم في مناقب الصحابة ح ( ١4707‏ )» وعلقه البخاري في المناقب» باب تزويج ال 32 خديجة. 

)5١‏ أخرجه أحمد في مسنده (١/۱۱۷ء »)۱١۸‏ قال الهيشمي (المجمع :)۲۲٤/۹‏ (إسناده حسن)» وصحح 
الأرنؤوط إسناده فى تحقيقه للمسند .)٠٠٦/٤۱(‏ 

(5) دلائل النبوة (؟/ وو« 908 ). 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ومع فقده ته لهذين الحاميين» إلا أنه لم يضعف وقريش تکشر له عن أنيابهاء ولم 
يتراجع عن دعوته» بل امتدت دعوته إلى خارج مكة» وشرع يبحث عن أرض أخرى 
تقبل دعوته» وتنصر دين الله تعالى . 

درون وک 

-١‏ التضحية في سبيل الله حفاظاً على الدين. 

۲- جواز الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الشرك والكفر إذا كان في ذلك مصلحة 
للدين» وقد سَمَى الله فعلهم ذلك هجرة شرعية ومدحهم بها. 

-٣‏ جواز اللجوء إلى غير المسلم والدخول في حمايته» إذا لم يترتب على ذلك 
مضرة على الدين وحصل فيها نفع. 

4- بلاغة خطبة جعفر رضي الله عنه حيث أشتملت على كشف مساوىء ال جاهليةء 
وبيان محاسن الإسلام . ظ 

- كل شدة يعقبها فرج» فبعد خروج المهاجرين إلى الحبشة أسلم حمزة بن 
عبدالمطلب» وعمر بن الخطاب, فاعتز المسلمون في مكة بإسلامهم» واستطاعوا 
المجاهرة به حتى صلوا بالمسجد الحرام علانية . 

1 الحصار الاقتصادي سلاح يلجا إليه الأعداء لإلحاق الضرر بالمسلمين» ولكن 
رسول الله به وأصحابه صبروا وثبتوا على دينهم حتى انتهى الحصار رغم 
طول المدة »فخرجوا من الحنة أقوى مما كانوا. 

۷- فقد النبي به نصيرين لهما مكانة عنده وأثر في الدفاع عنه» ومع ذلك استمر 
على طريقته ومنهجه في الدعوة» بل تطلع إلى الانتشار خارج مكة, فبدأ 
يدعوا في المواسم» وخرج إلى الطائف لطلب النصرة ونشر الدين وتبليغه. ظ 


ر 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركث 


خروج النبي 2 إلى الطائف 
ا تُّضّت الصحيفةٌ وخرج المسلمون من الحصار وافق موت أبي طالب» موت خديجة . 
ییا فاشتد البلاء على رسول الله ينه من سفهاء قومه» واجترؤوا عليه» وكاشفوه 
بالأذى» فخرج رسول الله َب إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه» وينعوه 
منهم) ودعاهم إلى الله عر وجل» فلم ير من يؤويء ولم يرناصرّاء وآذوه أذى عظيمًا لم 
ل ا 
ثقيف) ثم سادات ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل» ومسعود» وحبيب») 
اه امرأة من قريش من بني جمح» فجلس 
إليهم: فدعاهم إلى الله» وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقيام معه 
على من خالفه من قومه» فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك . 
وقال الآخر: أما وجد الله أحدًا ليرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدًا؛ لعن 
كنت رسولاً من الله كما تقول» لأنت أعظم خطرًا من أن أردٌ عليك الكلام» ولئن كنت 
كني ع اننا ما يني لي ان E‏ من عندهم» وقد يكس 
من خير ثقيف» وقد قال لهم O‏ كدر علي علي ) . وقد أقام في الطائف 
عشرة أيام لا يدع أحدًا من أشرافهم | اجاج و هة ار ار مو وأغرّوا 
به سفهاءهم» فوقفوا له صفين» وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دَميّثْ قدماه» وزيد بن 
حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه؛ فانصرف راجعًا من الطائف إلى مكة 
مرو ذه وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء المهموم : «اللهم إليك أشكو ضعفٌ 
قوتي» ؤقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» 
وأنت ربّي» إلى من تكلني» إلى بعيد يتجهمني ؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم 


يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» اعود بنور وجهك الذي 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرت 


أشرقت له الظلمات» وصَلْحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» أن يحل على غضبّك» أو أن ينزل 
بی يتما نلك ای کی ترص ولا یو رلا فك 201 

فلما رآه ابنا ربيعة؛ عتبة وشيبة وما لقيّ» تحرّكت له رحمهماء فدعوا له غلامًا 
نصرانيّاء يقال له : عدّاس. 

فقالا له: خذ قطمًا من هذا العنب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك 
الرجل ع فقل لماكل که قعل دان كم ذه بدا خسن وضعه نين يدي رل :اله 
َيه ثم قال له: كل. فلّما وضع رسول الله به يده فيه» قال: «بسم الله». ثم أكلء 
فنظر عداس في وجهه» ثم قال : والله» إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!ء فقال له 
رسول الله ينه : ومن أي بلاد أنت يا عدّاس ؟ وما دينك ؟). 

قال : نصراني» وأنا من أهل نینوی . فقال له رسول الله ييه : « من قرية الرجل الصالح 
نونس و ی لقال اله ع وما دوت ما موس ين مقن قال صوق ا 
َيه : «ذاك أخي» كان نبيّا وأنا نبي ) . فاكبٌ عداسٌ على رسول الله لله يقل رأسه 
ويديه وقدميه. 

فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامك؛ فقد أفسده عليك! فلمًا جاءهما 
عداس قالا له: ويلك يا عداس» ما لك تقبّل راس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال: يا 
سيدي» ما في الأرض شيءٌ خيرٌ من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي . قالا له: 


ويحك يا عدّاس» لا يصرفنك عن دينك فان دينك خيرٌ من دينها '2 . 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية 250/1 )۲٠۲‏ عن محمد بن إسحاقء وقال الهيثمي (المجمع 
5 (فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلں» وبقية رجاله ثقات ) . وضعف الألباني الحديث في تعليقه على 
فقه السيرة للغزالي ص١١‏ . 

( ۲ ) أبن هشام» السيرة النبوية ( 15١/5١‏ ) من رواية ابن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي . 


فك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


لقد كان موقف ثقيف شديدًا على النبيّ له » تأثر منهم تأثرًا بالغا؛ ولكنه لجأ إلى 
الله بذلك الدعاء المأثورء بل إن أحداثها لم تمحها ما لحقه من المشركين يوم أحد» قالت 
عائشة: قلت للنبيّ به : هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت 
من قومك ما لقيت» وكان أشدّ ما لقيتٌ منهم يوم العقبة إذ عرضتٌ نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردتٌ» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي› 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب١١2؛‏ فرفعتٌ رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت 
فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال : إِنَّ الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد 
بحت إلبك املك الجبال ام ا شعت فيه قتاداتي ملك الجبال فسلم على قم قال: 
يا محمد» ذلك فيما شعت إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبيّ تبث : بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيعا ×" . 

إن هذا البلاء الذي تعرّض له النبيّ مله » والذي من أثره أنه خرج هائمًا على وجهه 
لا يشعر بما حوله حتى بلغ قرن النعالب لدليل على علو مكانته عند الله تعالى؛ لأن المرء 
یبتلی على قدر دين "2 . 


0غ قرن الثعالب : هو قرن المنازل في وادي السيل الكبير» وهو أحد المواقيت للحج والعمرة . 

؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ح »)۳۲١١(‏ ومسلم في الجهاد؛ باب ما لقي النبي صلى 
الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين ح ( 175 ) من حديث عائشة جنا . 

مم عن سعد بن أبي وقاص» قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال : «الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى المرء على حسب دینه» فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دینه» . 
أخرجه ابن ماجه في الفتن ح 4077 ) 


ا 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


استماع الجن لقراءة النبي 2 
فلما نزل بوادي نخلة اليمانية مرجعه إلى مكة» قام يصلي من الليل» فصرف إليه نفرٌ 
اهيا فاستمعوا قراءته) ولم يشعرٌ بهم رسول الله ته حتى نزل عليه قوله تعالى : 


مرک تر انی ا 00 


53 > هم A‏ 2 مسح سه عرس له ص 50 ( م م ر ب E‏ 
مهم مُنْذْرِبٍ الك يفوم إِنْاسَمِعَنَا كدب ارلا د ا ا 
ہیا لی الح وإ طر ا 
رر ےر رو دور چ ر رص 2 
دنو یکر ورم معدا بآ ير ومن دب داع لَه فس بمج زف لار ض ول لمرن دونو 
٠ 0 a >‏ 1 1 
وله اوک لسن 4( 

و 


هذا الذي ذكره كتاب السيرة النبوية أن استماع الجن لقراءته كان عند رجوعه من 
الطائف» والذي ذكره البخاري في صحيحةا"'2» أن استماعهم كان في أول البعثة 
عندما ذهب إلى سوق عكاظ ومعه طائفة من أصحابه . ولعل الحادثة تكررت . 
وأقام بنخلة أيامّاء فقال له زيد بن حارثة : كيف تدخل عليهم» وقد أخرجوك ؟ فقال: 
ديا بقن الله عام لاقو ESED ON OSE‏ مس E‏ 
فلما انتهى إلى قرب مكة أرسل رجلاً من حُزاعة إلى مطعم بن عدي: « أدخل في 
جوارك ؟). فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه, فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان 
ا قذا وات اا فذحل رل ال و ويد زو ار طن انعم 
إلى المسجد الحرام» فقام المطعم بن عدي على راحلته» فنادى: يا معشرٌ قريش إِنِي قد 


أجرتٌ محمدًاء فلا يجه أحدٌ منكم. 


)0 سورة الأحقافء الآیات ۳۲-۲۹ . 
(۲( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ح٣۷۷‏ . 
( ۳ ابن القیم» زاد المعاد .٠۳/۲۳‏ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


فانتهى رسول الله ب إلى الركن» فاستلمه» وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته» 
والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته! '. 
درون وکر 
-١‏ دخل رسول الله عه مكة في جوار رجل من أشرافهاء وهو القادر على أن يأمر 
ملك الجبال فيطبق على أهلها الأخشبين عندما أرسله الله إليه» إنها المفارقة 
العجيبة. قريش تريد أن تفتك به» وهو يحمل لها في قلبه املا في أن يخرج 
الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيعًا. 
فاي درس يحمله هذا الموقف من النبيّ َب إلى الدعاة والمصلحين, لا انتصار 
للنفس» ولا تشف من الخلق» بل نصح وإرشاد» وشفقة ومحبة. 
؟- لقد كان ثمرة الصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى سلسلة من الإكرامات التي 
أكرم الله بها رسوله يه : 
أولها : إسلام عداس ذلك الغلام النصراني . 
ثانيها : إرسال ملك الجبال إليه ليأمره بأمره في أعدائه لكنه بُ صفح وصبر ورحمهم 
من الهلاك رغم كفرهم» ورجا الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده» فصار منهم 
من عبد الله فضلاً عن ذرياتهم . 
ثالغها : أن الله صرف له طائفة من الجن استمعوا قراءته وآمنوا بالله وصدقوا رسوله. 
رابعها : قمة الإكرامات والفضائل من الله لرسوله» الرحلة العظيمة العجيبة في 


. ۳۸١/١ انظر ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتي 


االإسراء والمعراج 

قال الله تعالى : ف سَبَحَنَ ای E‏ كر مدا سراق إل الى جد 
فاا لز یترک E‏ وتاه هو المي عابر 2 

قال ار ( شري برسول الله تيل قبل خروجه إلى المدينة بسنة)". 

أَسْرِي به عل ته بجسده يقظة لامناما - على الصحيح من قول الصحابة والعلماء - من 
ل ل 
عدم سني :نوا بين و جلف باب الس 

وقد عر به تلك الليلة إلى السماء الدنياء ثم للتي تليهاء ثم الثالئة» ثم إلى التي 
تليهاء ثم الخامسة» ثم التي تليهاء ثم السابعة» ورأى الأنبياء في السموات على منازلهم» 
ثم عرج به إلى سدرة المنتهى» ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليهاء 
وفرض اللهاخلية الضلوات امس تلك اة . 

وقد جات مسار رجي a‏ 
صعصعة رضي الله عنهما : أن نبي الله عله حدثهم عن ليلة أسري به : (بينما أنا في 
الحطيم» وربما قال في الحجرء مضطجعاء إذ أتاني آت قال و يعول :لشن دنا 
بين هذه إلى هذه - فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره 
إلى شعرته؛ فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إماناء فغسل قلبي» ثم 
حي ماعب الثم اتيك يذاية درن البعل وفرى لجان ا ت ال له لجار وده هر 


.١ سورة الاسراى آية‎ )١( 

(") ابن هشام» المصدر السابق ( "957/1١‏ ). 

220 انظر: صحيح مسلم في الإيمان ح (۱۷۲). 

(4) انظر: صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ح .)7717١(‏ 
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البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم - يضع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال : جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قال : محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال : نعم» قيل : مرحبا به فنعم المجيء 
جاءِ» ففتح» فلما خلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت 
عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى إذا 
أتى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم» قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاءء ففتح» فلما 
خلت إذا بحت وعيسن»وعيا نابا الال فال اها تيسن وعسى فل عليهماء 
فسلمت فرداء ثم قالا: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى السماء 
الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاءء ففتح» فلما خلصت 
ارت قال هدا موسق سيل طبه تشلب عليه نزه ثي قال 1 مرا بالا 
الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال : نعم» قيل: 
مرحبا به» فنعم المجيء جاء» ففتح» فلما خلصت إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحبا بالخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي» 
حتى إذا أتى السماء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال : محمد ييه » قيل : وقد أرسل إليه» قال: نعم» قيل: مرحبا به» فنعم المجيء جاء. 
ففتح» فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد ثم 
قال: مرحبا بالأخ الصالح, والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى إذا أتى السماء السادسة 


فا ستفتح» قیل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل 
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إليه؟ قال : نعم قال : مرحبا به» فنعم المجيء جاءء فلما خلصت فإذا موسى» قال: هذا 
موسى فسلم عليه فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح» والنبي الصالح» 
فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل : وقد بعث إليه» قال : 
نعم» قال : مرحبا به فنعم المجيء جاء» فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال : هذا أبوك فسلم 
عليه» قال: فسلمت عليه فرد السلام» قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم 
رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مغل آذان الفيلة» قال : 
هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت : ما هذان 
ياجبريل؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي 
البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن 
وإناء من عسل» فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك» ثم فرضت علي 
الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسى, فقال: بم أمرت؟ قال : 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني 
والله قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 
فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرا» فرجعت 
إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل یوم» فرجعت فقال مثله» 
فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل یوم» فرجعت إلى موسی» فقال: بما أمرت؟ قلت : 
أمرت بخمس صلوات كل یوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلمء قال: فلما 
جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي» وتوف ا ا 
ولا أصبح رسول الله َيه ؛ أخبرهم بما راه الله من آياته الکبری» فاشتد تكذيبهم 
له وأذاهم. واستجراؤهم عليه. 
وسألوه أن يصف لهم بيت المقدسء فجلاه الله له حتى عاينه» فطفق يخبرهم غن 
ا 
وأخبرهم عن عيرهم - أي قافلتهم - في مسراه ورجوعه» وأخبرهم عن وقت 
قدومهاء وأخبرهم عن عن البعير الذي يقدمهاء وكان الأ كما قال فلم يردهع ذلك إا 
ر ا الوه إلا ا 
وروس وير 
-١‏ لقد كانت حادثة الإسراء والمعراج تسلية للنبيّ يه ما أصابه من فقد زوجه 
خديجة خا وموت عمّه أبي طالب» وأذى المشركين له» وإكرام من الله له 
ليريه من آياته الكبرى . 
ا- وقد كانت فعنة لبعض الناس» وعظم تكذيب قريش له» ولم يعصورا قدرة الله 
وإما نظروا للأمر نظرة مادية» فقد 1 مش قاد الأبل إل نيت الد 
شهرّاء ويعودون منها شهرّاء والنبيّ ب يذهب إليها ويعود منها من ليلته!!. 


والدين كديا لاله يه في قصة الإسراء واستبعدوا وقوعه غفلوا عن شيء 


(AAV ) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج ح‎ )١( 
. ۳۸۸٦ح المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۹/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۳( 
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صر 


a ٣‏ سے 
a a a‏ 
لی آسری يعبّدوء 4 


ج س ل 
| 


مهم في الآية» فالله سبحانه وتعالى يقول : 8 سحن 
الل هر الى اموق بده و بب الجر ل © ارات إلى تت اندي 
کا و ا ا ا ١‏ 

۳- قالت عائشة خةتا: (لا أشري بالنبئ به إلى المسجد الأقصى» أصبح يتحدّث 
الناس بذلك» فارتد ناس ممن آمن» وسعوا إلى أبي بكر» فقالوا: هل لك في 
ابت بر اله اشري يه الليلة إلى بيلف القدنن ا فال ار قال ذلك ؟ قالوا: 
نعم. قال : لعن قال ذلك لقد صدق . قالوا: وتصدّقه ! قال: نعم» إني لأصدّقه 
بما هو أبعد من ذلك» أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي 
الف ٠‏ 

؛- لقد كان إخبار النبيّ جه لقريش عن حادثة الإسراء والمعراج شيا يعجز الإنسان 
عوسي نقد :1ه القع لله عن مامه ناور بروف ره فى لان اسم يه 
اا فلن 

ه- لقد وقف بُ بالحجر يخبرهم عن قصته بكل ثبات» وبكل ثقة» لا يبالي من 
e‏ دعم قرو يح مقط ع اضافها بنك راك عمد عاقيا يك 
لحظاتهاء فانطلق يصفها بكل تفاصيلهاء وقد أكرمه الله برفع الحجب بينه وبين 
بيت المقدس وجلاه له ينظر إليه ويصفه لهم . 

57 في اختصاص الصلاة بتشريعها في المعراج بيان لمكانتهاء فهي عمود الاسلام» 
وكونها شرعت في أول الأمر خمسين صلاة ثم خفضت إلى خمس صلوات في 

. ٠٠١۱ص القسطلاني» المواهب اللدنية ۳ / ١٠ء وانظر: فقه السيرة لزيد الزيد‎ )١( 


)۲( الذهبي» السيرة النبوية ›»)۲٠١۲/١(‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۳ وقال: صحيح الاسناد» 
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الفعل» وهي خمسون صلاة في الميزان” ' '. دليل على محبة الله لفعلها لما لها 
دان د ستو اللي عانها ني نين ساد لكر وقد جعلت قرة 
عين رسول الله َيه في الصلاة . 

۷- إن الربط بين المسجدين - المسجد الحرام والمسجد الأقصى - له دلالة عظيمة» 
فهما أقدم المساجد التي وضعت للناس» وبانيهما على التوحيد والإخلاص 
لله هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل» ومحمد النبي الخاتم وأمته هم الوارثون لها 
والمسئولون عنها وعن حراستها والعناية بها . 

۸ فضل موسى كل على هذه الآمة وتصحه لرسول الله عه وأمته حيدما عرض 
عليه أن يعود ويراجع الله ويطلبه التخفيف» وموسى ككل صاحب تجربة» 
يقول اين حجر والتجربة أقرى في تحضييل المطلونية من العرفة الكفيرة! '" . 

اتشقاق القمر 

من الآيات العظيمة التي أيد الله بها رسوله مجه انشقاق القمرء قال الله تعالى : 


EE 3 2‏ ف 5 DA‏ ع ھر <> ص N, A‏ 
# افتربت الساعة انى الْعَمَرٌ 37 


8 وَإِنْيَرَوْْءَايَه يعرضوأ | وف لوا جرس مر ي وڪ دوا 


5309 5-8 >2 Ta 
0 واتبعوا أهواء رك ال‎ 
TT الجبلء‎ E القمرٌه ونحن مع رسول الله‎ 


ل 1 0 : لقان + ا 
زسزل ا و ادو کک وع اتن ون الك د ان اهل نة ارا رضول 


)١(‏ راجع: ابن عشيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع ٦/۲‏ ويرى الشيخ أن هذا غير الخمسين حسنة التي 
يضاعف بها أجر الأعمال( الحسنة بعشر أمثالها ) أي الخمسين صلاة بخمسمئة حسنة. 

(۲) فتح الباري 718/1. 

(۳) سورة القمرء الأيات ٣-١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في صفة الجنة والنار ح (80؟). 
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الله بُ أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين؛ حتى رأوا حراء بينهما” ' '. 

فقالت قريش: هذا سحر ابن أبئ كبشة. فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإنَّ 
محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم» فجاء السفار. فقالوا: ذلك صحيح” ' '. 

وجعل رسول الله ج يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم» ويقول: «مَن رجل 
يحملني إلى قومه؟ فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي» فإِنّ قريشًا قد منعوني أن أبلغ رسالة 
ا 

وكان يقول لهم: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب» 
وتذل لكم بها العجمّ» فإذا آمنتم» كنتم ملوكا في الجتة). وعمّه أبو لهب وراءه يقول 
للا ولا تطيعوة فاه صان ذا 

فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه؛ إنه كاذب» إنه ساحر» إنه 
كاهن, إنه شاعر» أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم» فيصغي إليهم من لا تمييز له 
من أحياء العرب» وكان أكثرهم يردُون عليه أقبح الردّء ويؤذونه» ويقولون: (أسرتئك 

وأما الألباء؛ فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه» شهدوا بأنْ ما يقول و وأنهم 
مفترون عليه» وا 

فانظر كيف السباق بين الحق والباطل؟ داع يدعو إلى الحق غير عابئ بسخرية 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب انشقاق القمر ح (87/8؟). 
( ؟ ) الذهبي» السيرة النبوية .)٠۷١/١(‏ 
( ۲ ) أخرجه أبو داوود في سننه» وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داوود ح۳۹۰ 


(: ) الإمام أحمدء المسند ٤۰٤/۲١‏ ح ٠٠١۲٤١١٦٠۲١ ۱٦۰۲۳‏ . وقال محققه: صحيح لغيره . 
٩ (‏ ) انظر: طبقات ابن سعد ( ۰۲۱۹/۱ ۲۱۷). 
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الساخرين» وجفاء الجافين» يريد أن يوصل الكلمة الطيّبة» ويبلغ رسالة ربّه» لا يسأم من 
صدودهم» ولا يضجر من أذاهم . 

وداع يداب في تكذيب الحقٌ» ويدور معه حيث دار» حريص على أحجاره التي 
وطيده الله حدب على سيادته التي أصبح رمزها هذه النصب والأصنام . 

ولكن الباطل أحقر من أن يكتم صوت الحق» وأن يحول دون وصوله إلى العقول الحرة 
الأبيّة» فتخفق أرواحهم دق ماعا تدغ افاي ادى كلماتهار 

حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاذ : 

كان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس» قد قدم مكة في السنة 
التاسعة من البعثة» فدعاه رسول الله إل إلى الإسلام وتلى عليه القرآن» فلم يُبْعذ ولم 
يُجبٌْء وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف إلى المدينة» فقتل في بعض حروبهم» 
وكان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم''2 . 

ثم قدم مكة في السنة العاشرة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني 
عبد الأشهل» يطلبون الحلفٌ لوقعة بُعاث التي وقعت بين الأوس والخزرج» فدعاهم رسول 
الله به إلى الإسلام وتلى عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ وكان شابًا حدثا: يا قوم» 
هذا والله خيرٌ ما جئنا له» فضربه أبو الحيسرء وانتهره» فسكت» ثم لم يتم لهم الحلف» 
فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة» ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . قال محمود بن لبيد : 
فأخبرني من حضره من قومي انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبّره ويحمده ويسبّحه 
حتى مات» وكانوا لا يشكون اند مات فسا وكاو قد استشعر السلا من ذلك الجن 


حين سمع من رسول الله به ما سمع» فيقال: إن إياس بن معاذ مات مسلا" . 


. باسناد منقطع‎ ١ ابن هشام» السيرة النبوية‎ 01١ 
: ٠٠/١ وأخرجه أحمد فئ المسند 457/5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »4۲۸ 4717/١ المصدر نفسه‎ 00 
وصححه.‎ ١ .١/١ رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات وسنده حسن. وذكره الحافظ في الاصابة‎ 


هد 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشري 


بدء إسلام الأنصار: 

وكان ما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من 
يهود المدينة: إن نبيًا مبغوثٌ في هذا الزمنء ويتوعدونهم به إذا خاربوهمء ويقولون: إنا 
سنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وكان الأنصار يحجُون البيتٌ» وأمّا اليهود فلاء فلمًا رأى 
الأنضار رفول الله علق بدعز العا إلى الله تان وراوا ارات الصدق عليه قالوا: 
والله» هذا الذي توعد كم يهود به» فلا يسبقنكم إليه. 

ثم إن رسول الله يه لقي عند العقبة في الموسم من السنة الحادية عشرة من البعثة 
نفرًا من الأنصار» كلهم من الخزرج» وهم: 

-١‏ أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس. 

ابه عرفا ين خارف ن رفغ وهو انق عقراء: 

*- رافع بن مالك بن العجلان. 

٤‏ قطبة بن عامر بن حديدة. 

ه- عقبة بن عامر بن نابي . 

5- جابر بن عبد الله بن رئاب . 

فدعاهم رسول الله َيل إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير» ثم رجعوا إلى المدينة؛ 
فدعوا إلى الإسلام» ففشا الإسلام فيها؛ حتى لم تبق دار إل وفيها ذكر للإسلاء(١2‏ . 

هكذا كان انتشار الإسلام في المدينة على يد هؤلاء الستة» فهم كانوا أول سفراء 
الخير في بلادهم» ظفروا بالنبيّ يَيْنَهِ دون العرب» فكانوا بداية انطلاقة جديدة للإسلام 
خارج مكة. 


)١١‏ ابن هشام» السيرة النبوية 4750-١‏ وصرح أبن اسحاق بالتحديث لکن إسناده منقطع»› وانظر: إبراهيم 


0 


صحيح الأثرروجميل العبر من سيرة خير البشريت 


بيعة العقبة الأولى : 

فلما كان العام المقبل ( السنة الثانية عشرة من البعثة) جاء من الأنصار اثنا عشر 
رجلاً؛ الستة الأوائل خلا جابر بن عبد الله بن رئاب» ومعهم سبعة هم : 

. معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم‎ -١ 

؟- ذكوان بن عبد قيس بن خلدة. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى 

المدينة» فيقال: إنه مهاجري أنصاري . 

۳- عبادة بن الصامت بن قيس . 

-٤‏ أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة. 

ه العباس بن عبادة بن نضلة . 

فهؤلاء من الخزرج» واثنان من الأوس هما: 

-١‏ أبو الهيشم مالك بن التيهان 

1 عويم بن ساعدة. 

فبايعوا رسول الله لله بيعة كبيعة النساءء ولم يكن أمر بالقتال بعدٌء فلما انصرفوا 
إلى المدينة» بعث إليهم رسول الله تبه مصعبّ بن عمير» يعلم من أسلم منهم القرآن» 
ويدعو إلى الله عز وجلء ويؤمهم في الصلاة ). ثم قدم عبدالله بن أم مكتوم بعد 
ذلك وكان له دور في الدعوة وتعليم القرآن3 "2 . 

لقد كانت هذه البيعة تأكيدًا على تطبيق الإسلام» حيث تضمن الالتزام بطاعة 
الله تعالى واجتناب معصيته؛ لأنْ هذه البيعة لها أثرٌ في البيعة التي تليهاء البيعة على 


ر ١‏ ابن هشام» السيرة النبوية ١‏ / 454-477 ونص البيعة أخرجه البخاري في صحيحه مناقب الأنصار» باب وفود 
الأنصار وبيعة العقبة TAT‏ . ومسلم في كتاب الحدود» ح۱۷۰۹ من حديث عبادة بن الصامت . 
ر ۲ ) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» ح 23974 وانظر: ابن حجرء الاصابة 6 / 101 . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


النضرة والقتال.» ذلك أن الذين لا يستطيعون الانعصار على شهواتهم وملذاتهم: 
ولا ينقادون إلى الأمر والنهي» ولا يصبرون على الطاعة» والانتهاء عن المعصية» لايمكن 
لهم أن ينتصروا في ميادين القتال والجهاد. 

ونزل مصعب بن عمير» على أبي أمامة أسعد بن زرارة» وكان مصعب بن عمير 
يؤمّهمء ويعلمهم القرآن والاسلام» فأسلم على يديه بشرٌ كثير» منهم: أسيد بن 
حضير» وسعد بن معاذ» وأسلم بإسلامهما يؤمئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال 
والكيناو إل الأضيرم وهو عدو تن قاق بن آي فاته ار إسلامه إلى يرع اعد 
فأسلم يومغذ» وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة» فأَخْبِرَ عنه النبيّ يله » فقال : عمل 
قليلاً» وأجرٌ كثير( ') . 

لقد كانت بركة هذين الرجلين: مصعب بن عمير» وعبد الله بن أم مكتوم على أهل 
المدينة عظيمٌة؛ فاستطاعا أن يدخلا خلقاً كثيراً في الإسلام» بل استطاعا أن يؤثرا في 
ساداتهم ورؤوسهم» فلم يتخلف من قومهم أحد» وهذا دليل على عمق التربية النبوية 
التي استطاع من خلالها أن يصنع رجالاً يحملون الإسلام كما يحمله هو. 

بيعة العقبة الثانية : 

لما كثرَ الإسلام بالمدينة وظهرء اجتمع الانصار فقالوا: حتى متى نترك رسول الله ينه 
يطرد في جبال مكة ويُخاف؟ فعزموا على إخراجه من مكة إليهم ' '. وقدم مصعب 
إلى مكة في حج السنة الثالثة عشرة من البعثة» ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من 


0 أخرجه أبو داوودء كتاب الجهاد» باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله 27585727 وحسنه الشيخ 
الألبانى» وأخرجه أحمد فى المسند ٤۲۸/١‏ . 

)١١‏ أخرجه أحمد فى المسند 777/1من حديث جابر بن عبداللهء وقال الحافظ في الفتح :77١/1‏ رواه أحمد 
باستاد حسن» وصخحه الحاكم . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشزية 


الأنصار من المسلمين والمشركين» قال كعب بن مالك: خرجنا في حجاج قومنا من 
المشركين» وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدناء فلا توجهنا لسفرنا 
وخرجنا من المدينة» قال البراء لنا: يا هؤلاء» إني قد رأيثٌ والله رأيّاء وإِنّي والله ما أدري 
توافقوني عليه أم لا؟ قال : قلنا له: وما ذاك ؟ قال : قد رأيت أن لا أدع هذه البنيّة مني 
ب کک ی ا امال ا را اه اا س إلا 
إلى الشام» وما نريد أن نخالفه . فقال : إني أصلي إليها. قال : فقلنا له: لكنا لا نفعل. 

نكن ]نا سفرك ال وا اا ر اک ج اقدمعا ف 
yS‏ » فلما قدمنا مكة» قال: يا ابن 
أخي» انطلق بنا إلى رسول الله يه فأساله عمّا صنعبٌ في سفري هذاء فإِلّه والله قد 
وقع في نفسي منه شيءَ لما رأيت من خلافكم إِيّاي فيه . 

قال : فخرجنا نسأل عن رسول الله تبه وكنًا لا نعرفه» لم نره قبل ذلك» فلقينا ا 
من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله مء فقال: هل تعرفانه؟ قال: قلنا: لا. قال : فهل 
تعرفان العباس بن عبد المطلب عمّه؟ قلنا: نعم. قال: وكنا نعرف العباس» كان لا يزال 
يقدم علينا تاجرًا. قال: فإذا دخلتما المسجد؛ فهو الرجل الجالس مع العباس . قال : فدخلنا 
المسجدء فإذا العباس جالس ورسول الله عَكَِهُ معه جالس» فسلمناء ثم جلسنا إليه. 

فقال رسول الله تله للعباس : وهل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟». قال : نعم» 
هذا البراء بن معرور سيّدٌُ قومه» وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله» ما أنسى قول رسول 
الله عله : «الشاعر؟ ) . قال : : نعم. . قال : فقال البراء بن معرور ا ی للق إلى ريطت 
في سفري هذاء وهداني الله للإسلام» فرأيتٌ أن لا أجعل هذه البّيّة مني بظهرء فصليت 
إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك؛ حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» فماذا ترى يا 
رسول الله؟ قال: «لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها» . 


Cm» 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 


قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله تله فصلى معنا إلى الشام. قال : وأهله يزعمون 
أنه صلى إلى الكعبة؛ حتى مات» وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم . 

قال: وخرجنا إلى الحجّ فواعدنا رسول الله َيه العقبة من أوسط أيام التشريق» فلما 
فرغنا من الحجّ وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ته ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام 
أبو جابر» سيّد من ساداتناء وكنّا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه» 
وقلنا له : يا أبا جابر» إنك سيّد من ساداتنا» وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عا أنت 
فيه: أن تكون حطبًا للنار غدًا. ثم دعوته إلى الإسلام» وأخبرته بميعاد رسول الله عه 
؛ فأسلم» وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا؛ 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله به نتسلل مستخفين 
تسلل القطا؛ حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن سبعون رجلاء ومعنا امرأتان 
من نسائهم؛ نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجارء وأسماء 
بدت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة» وهي أم منيع . 

كال اجه بال تتعظر سول الله له كى جاو رة معد عازه 
الا ا ا و على فون و 
أخيه» ويتوثق له» فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أرّل متكلم» فقال: يا 
معشر الخزرج - قال : وكانت العرب نما يسمّون هذا الحي من الأنصار الخزرج؛ أوسها 
وخزرجها - إن متحمدا منا یت قد علمتم:وقد,متعناه من قومنا من هو غلى مثل 
رأينا فيه» وهو في عز من قومه» ومنعة في بلده. قال : فقلنا : قد سمعنا ما قلتٌ» فتك 
با تيزل الله ف اك الوا هنا ت 

قال: فتكلم رسول الله مه فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل» ورَعْب في الإسلام» 
ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوني ثما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) . قال : فأخذ البراء 


> 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرضة 


بن معرور بيده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق؛ لنمنعنك ما تمنع منه أزرناء فبايعُنا 
با زرل الله سحن اکل الروت اهل ا ور تاعا عابنا عن کار 

قال : فاعترض القول - والبراء يكلم رسول الله تيه - أبو الهيشم بن التيهان حليف 
بني عبد الأشهلء فقال: يا رسول الله» إِنّ بيننا وبين الرجال حبالاء وإِنا قاطعوها - 
يعني : العهود - فهل عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله : أن ترجع إلى قومك» 
وتدعنا. قال: فتبسم رسول الله نه ثم قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم, أنا 
منكم» وأنتم مني » أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم». 

وقد قال رسول الله به : «أخرجُواإليّ منكم اثني عشر نقيبًاء يكونون على قومهم» 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا منهم؛ تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس” 2 . 

قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله عه البراء بن معرورء ثم تتابع القوم؛ 
فلما بايعنا رسول الله عه ؛ صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط : يا 
أهل الجباجب - والجباجب: المنازل - هل لكم في مذم والصباة معه» قد أجمعوا على 
حربكم . فقال رسول الله يه : وهذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمع أي عدر الله 
أما والله لأفرغنٌ لك». ثم قال رسول الله تنه : «ارجعوا إلى رحالكم». قال : فقال له 
العباس بن عبادة بن نضلة N‏ ؛ لمن شت لعميلنَ على أهل منى غدًا 
بأسيافنا. قال : فقال رسول الله ت : «لم أومر بذلك». 

قال: فرجعنا فنمنا؛ حتى أصبحناء ذ دنا ا يي غ ا حتى 


جاءونا في منازلناء فقالوا : يا معشر الخزرج» إه قد بلغنا أنكم قد جع جعتم إلى صاحبنا 


2200 النقباء هم ١-أسعد‏ بن زرارة ؟- سعد بن الربيع ۳ عبدالله بن رواحة 5- رافع بن مالك بن العجلان 0 
البراء بن معرور ٦‏ - عبد الله بن عمرو بن حرام ۷- عبادة بن الصامت ۸- سعد بن عبادة -٩‏ المنذر بن عمرو ٠١‏ 
- أسيد بن الحضير -١١‏ سعد بن خيثمة -١١‏ رفاعة بن عبدالمنذر» ويقال: الهيثم بن التيهان. 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خبرالبش رةه اس 


ذاه تضكر وة مو نين طهر .خا بعرت علي جرا وال انه جا ن الكرب جد 
أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيئنا وبينه منكم. قال: فانبعث من هنالك من مشركي 
قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيءء وما علمناه» وقد صدقوا لم يعلموا ما 
كان منا. قال: فبعضنا ينظر إلى بعض» قال: وقام القوم» وفيهم الحارث بن هشام بن 
المغيرة المخزومي» وعليه نعلان جديدان» قال: فقلتٌ كلمة كأني أريد أن أشرك القوم 
بها فيما قالواء ما تستطيع يا أبا جابر» وأنت سيد من ساداتنا: أن تتخذ نعلين مثل نعلي 
هذا القض من تريش تما الخارث فما كم رمن بها إل ققال + الله 
لتنتعلنهما. قال: يقول أبو جابر: أحفظتٌ والله الفتى» فارددُ عليه نعليه . قال: فقلتٌ : 
والله لا أردهما فأل والله صالح» والله لعن صدق الفال لأسلبئّه' '. ْ 

و ايت ال أن رول الله ل لهم : «تبايعوني على السمع والطاعة» 
في النشاط والكسل» وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت 
عليكم» وتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة)» فقاموا 
ليبايعوه» فأخذ بيده أسعدٌ بن زرارة» وهو أصغر السبعين» فقال: ( رويدًا يا أهل يغرب» 
إنَا لم نضربٌ إليه أكباد لمطيّ إلا ونحنٌ نعلمٌ نه رسول الله» وإن إخرابه اليومٌ مفارقة 
العرب كافة» وقتل خيا ركم» وأن تعضّكم السيوف» فإمًا أن تصبروا على ذلك» فخذوه» 
وأجركم على الله وما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» فهو أعذرٌ لكم عند 
الله )» فقالوا: يا أسعدٌء أمط عنًا يدّكء فوالله لانقيل هذه البيعة» ولا نستقيلها )» فقاموا 
إليه رجلا رجلاء فاخذ عليهم وشرط؛ يعطيهم بذلك الجئة2'7. 

إسحاق به. وقد قرّى الحديث وحسّن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (95/55). 


(۲) أخرجه أحمدٌ فى المسند (۳۲۳/۳» ۳۲۹ ) وله شاهد في الصحيحين» البخاري» كتاب الفتن ح55١7‏ » 
ومسلم »كتاب الإمارة ٠٤۷١/۳‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


هكذا تمت البيعة بسرية تامة» ثم تتبعت قريش الخبر فثبت عندهم» ورحل البراء بن 
معرور فتقدّم إلى بطن يأجج» وتلاحق أصحابه من المسلمين» وتطلبتهم قريش» فأدركوا 
سعد بن عبادة» فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رَځله» وجعلوا يضربونه ویجرونه» ويجذبونه 
يمع حتى أدخلوه 0 فجاء مطعم بن عدي» والحارث بن حرب بن أميّةق لم 
من أيديهم» وتشاورت الأنصار حين فقدوه: أن يكوا إليه» فإذا سعدٌ قد طلع عليه 
فوصل القوم جميعًا إلى المدينة '2 . 

دروس وعبر: 

-١‏ نلاحظ أن النبي َيل أثناء لقاءاته بوفود العرب وعرض الاسلام عليهم يبدا 
بتلاوة القرآن الكريم وهذا منهج ينبغي الانتباه له في الدعوة إلى الله والحاضرات 
(التمسحق اتيت ليق وإ كاد ار الي في ]لزي قل تساي 

ون امد نالمش رک ا يه سح کلم لوث ميمه ما ردك 
با وم قوم يع امو 27 ت 4 . 

وقال تعالى ق دريالقران من يخا فوَعيرٍ 4 . 

وقال جبير بن مطعم : سمعت رسول الله عَيهُ يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ 
هذه الآبة : لآم مون وه الكيئورت علي المعو رالا 

عند هم ران اا قلبي أن يطير!!) . 

وكان جبير وقتها على شركلا '' . 

-١‏ كان رسول الله َيه يقول للناس وهو يتجول على القبائل في المواسم [ يأيها 


. ۹٩٥-٩۹٤/۲ ابن هشام, السيرة النبوية‎ )١( 
. ٦ سورة التوبة» آية‎ )59١ 
. 40 سورة ق» آية‎ (۳( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية. 


الناس قولوا لاإله إلا الله تفلحوا] فالبدء بالتوحيد وتعليم العقيدة والحث على 
مكارم الأخلاق هو المقدم كما فعل رسول الله َ4 » وكما تنزل القرآن عليه في 
مكة» لأن التكاليف وقبول التشريعات ثمرة للعقيدة وفرع عنها؛ فإذا استقرت 
العقيدة في النفوس وقوي الايمان واستقامت الأخلاق» حصلت الاستجابة 
والرضا والمسارعة إلى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي . 

-٣‏ في استجابة الأنصار للدعوة واستعدادهم لحماية الرسول ب بيان فضلهم 
وحكمة من الله بأن هذا الدين لايقوم على العصبية القبلية فقبيلته قريش 
وبلده مكة تخرجه ويجد عند غيرهم نصرة ومأوى. 

:- إن الدعاة إلى الله تعالى بحاجة إلى الحماية في دعوتهم من أذى أهل الباطل 
والإفسادء فهذا خير البشرء المؤيّد من الله بملائكته وجنده» يطلب حماية 
الأنصار له» فغيره من باب أولى وهذا من اتخاذ الاسباب المأمور بها. 

هد لقد كان الأنصار يعلمون وهم يعقدون هذه البيعة أن العرب سترميهم عن قوس 
واحدة» ولكنهم طلبوا الجئة» ودفعوا مهرهاء فكم للأنصار من أيام» ويوم بيعة 
العقبة من أيامهم الخالدة . 

5 كبح جماح العاطفة والحماس والعجلة تحقيقا للمصلحة الشرعية» فعندما 
استأذن الأنصار النبي عله أن بميلوا على أهل منى منعهم ليث وقال: لم أومر 
بذلك. 


. 485 ٤ح صحيح البخاري» كتاب التفسير‎ )١١ 
. ۲٦۷ انظر: زيد الزيد» فته السيرة ص‎ )١(١ 


الفصل الثالث 


الهجرة وترتيب أوضاع 
المدينة النبوية 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 
الهجرة وترتيب أوضاع المدينة النبوية 


الهجرة إلى المدينة النبوية : 

أذن النبيّ تله للمسلمين من أهل مكة بعد بيعة العقبة الثانية في الهجرة إلى المدينة» 
وقال لهم: «إني اريت دار هجرتکم» ذات نخل بين لابتین 2١‏ . وهما الحرتان. 

وكان من أسباب الهجرة0'' : 

-١‏ وقوع البلاء و الاضطهاد على المسلمين في مكة 

١‏ مخافة الفتنة في الدين. 

-٣۳‏ وجود حماية للدعوة بعد بيعة العقبة الثانية 

4- تكذيب قريش للنبي يله وإخراجه من مكة. 

فهاجر من هاجر إلى المدينة حين أذن بذلك رسول الله ميل » ورجع إلى المدينة 
بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة» وتجهّر أبو بكر مهاجرّاء فقال له رسول الله يه : 
«على رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لي ». قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: 
«(نعم). 
0 فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله تبه لیصحبه» وعَلْف راحلتين كانتا عنده ورق 
الستمر ازيعة أشي : 

فبادر المسلمون إلى الهجرة» فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة: أبو سلمة 
بن عبد الأسد هو وامرأته أم سلمة» وكان قد قدم من الحبشة إلى مكة» فآذته قريشش» 


(؟١)‏ انظر : سليمان العودةء السيرة النبوية فى الصحيحين وعند ابن اسحاق ص١‏ ه08" . 
(*) أخرجه البخاري في المناقب» باب هجرة النبئ تله ح(590) من حديث عائشة جنا . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


فبادر بالهجرة إلى المدينة من حين أذن النبي ميه » ولكن ام سلمة احتبست دونه ومُنعت 
من اللحاق به» وحيل بينها وبين ولدهاء ثم خرجت بعد سنة بولدها إلى المدينة» وشيعها 


عشمان بن طلحة من مكة إلى أن رأت بلدة قباء بالمدينة» ثم تركها وعاد إلى مكة» وذلك 


قبل إسلامه فرضي الله عن 0 . ثم خرج الئاس آرسالاً يتبعٌ بعضهم بعضًا. 


هجرة رسول الله عه 

. .« 5 > لە م ص ت 2 و ص 
قال الله و ولب ا لصق وا رجن ع دق وَلبجعَل يمن 58 
2 يع 0 . قال قتادة : لوقل ا ل عي دق © » لمدينة : 


4 1 اك بماك‎ e a 4 E 
. )' كتاب الله وفرائضه وحدود‎ 
لم يبق من المسلمين في مكة إلا رسول الله به » وأبو بكرء وعليّ رضي الله تعالى‎ 
بو د الاب باح واس وجلا رار البلا واوا ار ل‎ 
. جهازه وجهاز رسول الله ب منتظرًا؛ حتى يأذن الله عز وجل لرسوله َه في الخروج‎ 
فلمًا رأى المشركون أصحابٌ رسول الله قد تجهزوا » وخرجوا » وحملوا وساقوا‎ 
الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج > وعرفوا أن الدارٌ دار مَتَعَة » وأن‎ 
القومٌ أهل حَلْقة وشوكة وباس؛ خافوا خروج رسول الله إليهم» ولحوقه بهم» فيشتد‎ 
عليهم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة» ولم يتخلفٌ أحدٌ من أهل الرأي والحجًا منهم؛‎ 
ليتشاوروا في أمره» وحضرهم وليّهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجدل*)‎ 


زوع انظر لتمام القصة: سيرة ابن هشام ( ٤١١ 2455/١‏ ). 

(5) سورة الإسراى آية .۸٠‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١543/1١5(‏ 

ر4 قال السهيلي ف فى الروض الأنف ۲۳۹/۲ : إا جاءهم في صورة رجل من أهل نجد لأنهم قالوا - فيما ذكر آهل 
السير- لايدخل معكم في المشاورة أحد من آهل تهامة» لآن هواهم مع محمد . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


شنج ال ان فتذاكروا أمرّرسول الله فأشار كل أحد منهم برأيّ» والشيخ يرده 
ولا يرضاهء إلى أن قال أبو جهل: ( قد فرق لي فيه رأيّ ما أراكم قد وقعتم عليه ) . قالوا : 
ما هو؟ قال: (أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلامًا نهدًا جلدّاء ثم نعطيه سيمًا 
صارما» فيضربونه ضربة رجل واحد» فيتفرق شاي وار انان وروت رد د مناف 
بعد ذلك كيف تصنع» ولا يمكنها معاداة القبائل كلهاء ونسوق إليهم ديته) . 

قال الشيخ: (لله در الفتى» هذا والله الرأي ). قال: فاجتمعوا على ذلك . فجاءه 
جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالی» فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مضجعه 
تلك الليلةة '2؛ وجاء رسول الله إلى أبي بكر نصف النهار - في ساعة لم يكن يأتيه 
فيها - متقنعًاء فقال له: «أَخَرج من عندك». فقال: ااه اهلف با برسول الله ). . 
فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج . 

فقال أبو بكر: (الصحابة يا رسول الله). فقال رسول الله: «نعم». فقال أبو بكر: 
( فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين) . فقال رسول الله: «بالشمن)!"2 . 

وأمرعليًا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة» واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون 
من صير الباب» ويرصد ونه؛ ويريدون بياته؛ ويأتمرون أيهم يكون أشقاهاء فخرج رسول 
الله عليهم» فأخذ حفنة من البطحاءء فجعل يذره على رؤوسهم» وهم لا يرونه. 

ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه» فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلا 
وقد استأجرا عبد الله بن أريقط الليثي» وكان هاديًا خريئًا ماهرًا بالدلالة إلى أرض 
المدينة» وأمناه على ذلك» مع أنه كان على دين قومه» وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه 


)0 الصماء : الكساء الذي ليس له أكمام يخرج منها يديه. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ( .)٤۸۳ ٤۸۰/۱‏ 
(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب هجرة النبي مله وأصحابه ح )۳۹٠۰١(‏ من حديث عائشة خان. 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


بعد ثلاث» وذهبا إلى غار ثور» وقد أعمى الله على قريش خبرهماء فلم يدروا أين 
ذهباء وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنمًا لأبي بكر وكانت أسماء بدت أبي 
بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار» قالت عائشة خا ( وجمّزناهما أحث الجهاز» ووضعنا 
لهم رة في جراب» فقطعتٌ أسماء بنت أبي بكر قطعةٌ من نطاقهاء فوكت به الجراب» 
وقطعت الأخرى فصيّرتها عصامًا لفم القربة» فلذلك لُقَبتْ بذات النطاقينا ' . 

وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمّع ما يقال بمكة» ثم يذهب إليهما بذلك» فيحترزان 
منه» وجاء المشركون في طلبهما إلى ثورء وما هناك من الأماكن؛ حتى إنهم مروا على 
باب الغار» وحاذت أقدامهم رسول الله عه وصاخ وشم الله عله باب الغاره "2 

وحزن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه» حين مر المشركون؛ وقال: يا رسول 
الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه؛ لرآنا. فقال له النبيّ مب : ويا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما)! "2 . 

ولا كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين» فركباهماء وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة» وسار الدليل أمامهما على راحلته» وعين الله تكلؤهماء وتأييده يصحبهماء 
وإسعاده يرحلهما وينزلهما. 

ولا يعس المشركون من الظفر بهما؛ جعلت قريش لمن جاء بهما دية كل واحد منهماء 
أي : مائةٌ من الإبل» فجد الناسٌ في الطلبء والله غالب على أمره» فلا مروا بحي من 
مدلج مصعدين من قديد؛ بصربهم رجل من الحيّ» فوقف على الحيّ فقال : ( لقد رایت 


آنا أسودة ما أراها إلا محمدًا وأصحابّه )» فطل بالأمر سراقة بن مالك بن جعشم سيد 


ر أخرجه البخاري في المناقب» باب هجرة النبي تي وأصحابه ح (155001). 
رم أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى : تو ان دشا ف آلکار € ح (4137 )> ومام في 
فضائل الصحابة ح ( ۲۳۸۱ ). 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريٌّ 


مدلج» فأراد أن يكون الظفر له خاصة» وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه» 
فقال: (بل هم فلا ولا خرجا في طلب حاجة لهم)» شم مكث قلي م م 
فدخل خباءه» وقال لخادمه : ( حرج بالفرس من وراء الخباء» وموعدك وراء الأكمة)»› 
ثم أخذ رمحه» وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسّه؛ وسار في طلبهم» فلما 
قرب منهم؛ سمع قراءة النبي َه وأبو بكر بف يكثر الالتفات حذرًا على رسول الله 
كله وهو ی لا يلتفت» فقال أبو بکر: يا رسول الله» هذا رجل قد رهقنا. فدعا عليه 
رسول الله نه فساخت يدا فرسه في الأرض» فقال : رُمِيتٌ إن الذي أصابني بدعائكماء 
فادعوًا الله لي» ولكما عليّ أن ارد الناى عنكماء فدعا له رسول الله ل فأطلق» وسال 
رسول الله َه أن يكتبّ له كتاباء فكتب له أبو بكر في أدم» وعرض عليهما الحملان 
والزاد» ورجع يقول للناس: قد كفيتم ماههنا!'" . 

وكان أول التهار جامد اعلييهاء واخ رة ار سا لها : 

وقد جاء مسلمًا عام حجة الوداع» ودفع إلى رسول الله عه الكتابٌ الذي كتبه له 
فوفی له رسول الله تيه بها وعده» وهو لذلك أهلٌّ. 

ومر رسول الله تبه في مسيره ذلك بخيمة أم معبد الخزاعية؛ وكانت امرأة برزةٌ جلدة 
تحتبي بفناء الخيمة» ثم تُطعم وتسقي من مر بهاء فسالاها ل 
والله» لو كان عندنا شيءٌ ما أعُورَكم القرّى؛ والشاء عازبٌ . 

وكانت سنة شهباء؛ فنظر رسول الله ج إلى شاة في كسر الخيمة” ' )» فقال: ما هذه 


.)7518( أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة قبل الإسلام ح‎ )١١ 
تحقيق: د.‎ ») ١75 كسر الخيمة: بكسر الكاف وفتحها: جانب البيت. انظر: منال الطالب لابن الأثير (ص‎ )۲( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الشاةٌ يا أمّ معبد ؟. قالت: هى أجهدٌ شاة» خلفها ال هد عن الغنم. فقال: هل بها من 
لبن ؟ قالت: هى أجهدٌ من ذلك. فقال: هل تأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت: نعم» بأبي 


وأميء إن رايت بها حَنْبًا فاحلبها . 

فمسح رسول الله ته بيده صّرْعهاء وسمّى الله ودعاء فتفاجت عليه أ» ودرّت» 
فدعا بإناء لها يُرِْض الرّهطَّء فحلب فيه حتى علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتى رويت» 
وسقى أصحابه حتى روواء ثم شرب» وحلب فيه ثانيّاء حتى مل الإناء» ثم غادره 
عندهاء فارتحلواء فقلّما لبشت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجافاء يتساوكن 
ا فلما رأى اللبن» عجب» فقال: من أين لك هذاء والشاة عازب ؟ ولا حلوبة 
فی البيت © فقالت: لأ وال إلا انهم ينارجل ميارك كان من جديعه كيت:وكيت» 
ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحبٌ قريش الذي تطلبه» صفيه لي يا أم 
معبد . قالت : ظاهرٌ الوضاءة "2 أبلج ال ال عفدن لكلو قر كيه الول و 


OND شور‎ mis د‎ OM عع‎ N (1D 
تزر به صعلة ©2 وسيم قسيم "2 في عينيه دعج > وفي أشفاره وطف > وفي‎ 


)١8٠١ أي: وسَعَتٌ ما بين رجليها. منال الطالب (ص‎ )١( 

(؟) أي: يمشين مشيًا ضعيمًاء والتساوك : التمايل من الضعف . منال الطالب ( ص )١8١‏ 

(۳) الوضاءة: الجمال والحسن. 

(؛ ) الأبلج الوجه» والمتبلّح : الحسن المشرق المضيء . 

(5) التجلة : عظم البطن مع استرخاء أسفله. 

(5) الصّعْلة: صغر الرأس . 

(۷) الوسيم: المشهور بالحشن. والقسيم: الحسنٌ القسمة» أي: الوجه. 

(۸) الدّعَج: شدة سواد العين مع سعتها. 

(9) الأشفار: حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر. والوّطف : كثرة شعر العين والاسترخاءء ونما يكون ذلك 
مع الطول. 


2ه 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءة 


صوته صحل' ' )» وفي عنقه سطع ' )» أحور أكحلء زج أقرن” '» شديد سواد الشعر» 
إذا صمت علاه الوقار» وإن تكلم علاه البهاء» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه 
وأحلاه من قريب» حلو المنطق» فصل لا نزر ولاهذر» كأنّ منطقه خرزات نظم يتحدرن» 
ربعة» لا تقحمه عين من قصر» ولا تشنؤه من طول» غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة 
منظراء وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به» إذا قال؛ استمعوا لقوله» وإذا أمر؛ تبادروا 
إلى آمره» محفود محشودا ' أء لا عابس ولا مفندا "'. 

تفال ا مغد وال يكلا سحب فريس لدی د کا من ارما و کرو لقد همت 
أن امتكية ولأقدات E RE‏ 


وأصبح صوتٌ بمكة عاليّاء يسمعونه ولا يروك القائل : 


جزىاللهرب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد 
تارك السخاد مقف الى نكرو سانو ونا او توه رشول الله الل خيس کل برعا من 


الجن من أسفل مكة» فأنشد هذه الأبيات» والناس يتبعونه» ويسمعون صوته ولا يرونه؛ 


)١(‏ الصّحَل: صوتٌ فيه بُح وغلّظ وهو مستحسن لخلوه من الحدَّة المؤذية للسمع. 

(۲) السّطع: طول العنق. 

(۳) الأزجٌ: المتقوّس الحاجبين في طول وامتداد. والأقرن : المتصل رأسي حاجبيه. 

( 5 ) المحفود: المخدوم. والحشود الذي يجتمع الناس له. 

)١(‏ العابس الكالح الوجه. والمفند اب لحيل را اين ت : احرف ا ونا سق م سان 
الطالب ( ص ۱۸٤‏ - ۱۹۸) 


CW 


حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله؛ عرفنا حيث توجه رسول الله وأن 
وجهه إلى المدينة/ .٠‏ 
ذكر البخاري بعض المواقف في طريق الهجرة» منها أنهم لقوا بعض المسافرين ورجال 
القبائل الذين يسكنون في طريق الهجرة» وهم يعرفون أبا بكر لسفره بالتجارة ولا يعرفون 
رسول الله يي فيسألونه من هذا الرجل الذي معك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني 
السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق» ونما يعني سبيل الخير '. 
ومنها أنهم لقوا الزبير بن العوام في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام» 
فکسی الربیر زول الله ایا بک اا فيضن 
دروس زعب 
احاغداوة 0 والشياطين للحق وأهله» وأنهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة 
الجا ارا اللاي لقره Ss iS‏ 
؟- حفظ الله لرسوله 2 :2 ورعايته له حيث أطلعه على مؤامرتهم» وأمره أن لايبيت 
في فراشه تلك الليلة التي تواعدوا فيها للغدر به. 
۳- التخطيط الدقيق للإفلات من مؤامرة الأعداء» والأخذ بالأسباب المشروعة وهذا 
لاينافي التوكل على الله. 
-٤‏ في الهجرة منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق حيث اختاره رسول الله 2 ليكون 
رفيقه في الهجرة» وأيضا منقبة لعلي بن أبي طالب الذي تعرض للمخاطر 
١‏ ) انظر: طبقات ابن سعد /١‏ .78 - 5)» والمستدرك للحاکم (/4 - :)1١‏ ومجمع الزوائد (/ 0ه 
- ۸ )»۰ وزاد المعاد ( .)٥۸ - ۰٥/۳‏ 


۲7 البخا » كتاب المناقب» باب الت وأصحابه ! المدينة ۱-. 
) صحيح البخاري هجر و 8 
( ۳ ) المصدر نفسه» ح59.5. 


ه- الهجرة حدث عظيم في تاريخ الأمة ولهذا أرخ بها المسلمون تاريخهم» ولم 
يكن انتقال الصحابة من أرضهم سياحة وإنما خرجوا قسرا إلى أرض ذات وباء 
تاركين أموالهم وأولادهم وأرضهم» لكن الله عوضهم خيراء فصححها لهم 
وبارك لهم في مُدّها وصاعها. 

- أمانة المسلم ونظافة سلوكه جعلت المشركين يضعون مايخافون عليه أمانة عند 
رسول الله ۶ » وقد وفى رسول الله بذمته ولم يغدر بهم وهم أعداء» وقد 
أبقى عليا ليرد الأمانات التي عنده إلى أهلها. 

5 و و م ا 

رسول الله تله : ماظنك بائنين الله ثالغهما؟ ندرك مصداق قوله تعالى : 

یراتا 4 '» فالوهن مزروع في كيد الكافر» 
ولاک فصل لرن من کید فالكفة هن بارا كل ماستطيعوة وأعلنوا 
الجوائز» وتسابق الناس يبحثون عن الرسول 2 : وأبي بكر ال طمعا في 
الجائزة» فقلبوا الحجارة وصعدوا الجبال وهبطوا الأودية حتى وقفوا على باب 
الغار» فصرفهم الله جل شأنه فلم يبصروهم وقد وقفوا عليهم ' . 

۸- بقاء رسول الله نك في الغار ثلاثة أيام» وهو تجويف في الجبل مظلم موحش» 
ماوى للحشرات والهوام» ومع ذلك كان في طمانينة وسكينة» لان طمانينة 
المؤمن في قلبه وسكينته في نفسه» ومتى استقر الايمان وانشرح الصدر تحول 


. ٠۸ سورة الانفال» آية‎ )  ( 


(؟) انظر : زيد الزيد» فقه السيرة النبوية ص٦٠٠٠‏ . 


الغار وكأنه قصر شامخ منيف يطل على الناس من علوء ومتى افتقد صاحب 
القصر الإيمان أصبح قصره أضيق عليه من قبره. 
5-. في قوله تعالى : 9| لا تصووة قدنص :اد ...الآية 4 ١ ٠‏ فما النصر؟ إن 
النصر الذي يحتفي به القرآن هو النصر المرتبط بتحقيق أهداف أخروية» والمسلم 
لايرى هذه الدنيا إلا وسيلة لتحقيق النصر الذي يرفع منزلته في الآخرة» وهذا 
النصر هو الذي تقوم به العدالة في الدنيا وتستقيم الحياة وتطمكن النفوس» 
والنصر قسمان: 
الأول : نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم» فيتم الله لهم ماطلبوا ويظهروا عليهم. 
ال 
وهذا النصر هو أنفع النصرين» ونصر الله لرسوله بل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
من هذا النوع”'2. 
دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة : 
لقد بلغ الأنصار مخرجه من مكة» وقصده إِيّاهم» فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرّة 
ينتظرونه أول النهار» فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم» فلما كان يوم الاثنين 
الثاني عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته يه ؛ وافاهم رسول 
الله عله حين اشتدٌ الضحى» بعد أن رجعوا إلى بيوتهم» وكان اول فق رت رچ من 
اليهود» وكان على سطح أطمة له( أي حصن )» فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة» هذا 
جد كم الذي تنتظرون . 
فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقّوا رسول الله يكل وسُّمعَت الربّة والتكبير في بني 


. 14١ سورة التوبة» آية‎ )١( 
. تفسير ابن سعدي ص۳۳۸‎ (۲( 


_- ا سم سسس هيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


عمرو ابن عوف» وكبّر المسلمون فرحا بقدومه» وخرجوا للقائه» فتلقَوْهُ وحيّوه بتحية 
الوق ادرا بد سفن خر والسكينة تغشاهء والوحي ينزل عليه» فسار حتى 
نزل بيه بقباء على كلثوم بن الهدم. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله ب 
وأكثرهم لم يره بعدٌ» وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه» فلما اشتدٌ 
الح قام ابو بكر بثوب يُظللٌ على رسول الله ی فتحقق الناسٌ حيعذ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام2!7. 

وكان الب عله قد خرج من مكة يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثد (", 
واستغرقت الهجرة النبوية الشريفة خمسة عشر يومّاء قضى منها عَْنْهُ ثلاثة ايام في غار 
ثور مخفا . 

استقراره عليه الصلاة والسلام بالمدينة : 

فأقام رسول الله ينه بقباء أربعة عشر يومّاء وأسس مسجد قباء» ثم ركب بأمر 
الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن 
رانونا »» ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم» فقال: « دعوهاء فإنّها مأمورة»» 
فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصارء إلا رغبوا إليه في النزول عليهم, 
نع لط وسو امات 

فلما جاءت موضع مسجده اليومٌ برکت» ولم ينزل عنها عَيْنهُ ؛ حتى نهضت وسارت 
قليلاء ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول» فنزل عنها عَيْنْهُ وذلك في دار 
رو و حدية إتره O WEE NT‏ له إلى المديئة ح .)۳١٠۹۹(‏ 
(۲) أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما (۲۷۷/۱)» وفيه : أبن لهيعة . 


E 00 


قال البراء: «أوّل من قدم علينا من أصحاب رسول الله ٠٠‏ مصعب بن عمير» وابن 
ام مكتوم» فجعلا يقرئان الناسّ القرآن» ثم جاء عمّار وبلال وسعد» ثم جاء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكبّاء ثم جاء رسول الله » فما رأيثٌ الناسّ 
ا فرحوا بشيء كفرحهم به؛ حتى ريت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله 
قد جاء). ٠‏ 

وقال أنسش بن مالك : «شهدته - أي : النبيٰ - يوم دخل المدينة فما رأيتٌ يومًا 
E E‏ يوم مات» فما رایت يومًا 
قط كان آم ولا اظ من بن مات 

فأقام في منزل أبي أيوب سبعة أشهر ؛ حتى بنى حجره ومسجده» وبعث رسول 
الله ٠‏ - وهو في منزل أبي أيوبٌ - زيدٌ بن حارثة» وأبا رافع» وأعطاهما بعيرين 
وخمس مئة درهم إلى مكة, فقدما عليه بفاطمة» وأم كلثوم ابنتيه» وسودة بدت زمعة 
زوجته» وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن. 

وأما زينب بنت رسول الله ٠ ٠‏ فبقيت مع زوجها أبو العاص بن الربيع» وخرج 
عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر» ومنهم عائشة» فنزلوا في بيت حارثة بن 
الا" 
7 : ا 5 ال ا 
٠ ١‏ البيهقي» دلائل النبوة ٠۹/۲‏ . | 
٠‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبئّ 7 » باب مقدم النبي ‏ وأصحابه ح (۳۹۲۵). 
21١‏ أخرجهأحمدٌ ١5١١/9‏ ). والدارميّ .)1١/1١(‏ 


٠ 5:‏ رواه ابن سعد عن الواقدي ( الطبقات ١‏ /۲۳۷). 
: انظر: طبقات ابن سعد ( ۰۲۳۷/۱ 778 ). 


ر 


سس مس سس سس سس ع الأتروجميل العبر من سيرة خيز النسرية 


تنظيم المجتمع ويناء المؤسسات 


لما استقر النبي 4 بالمدينة النبوية أخذ في تنظيم أمور المجتمع وبناء مؤسساته الإدارية 
والعلمية والاجتماعية التي تضمن له الأمن والاستقرار داخليا وخارجيا فكان من ذلك . 
1- بناء المسحد: 
بركت ناقة النبي تبه في موضع مسجده» وكانت مأمورة كما قال ب والمكان 
مربد لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا في حجر أسعد بن زرارة» فساوم 
رسولٌ الله الغلامين بالمربد لينّخذه مسجدًاء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبي 
رسول الله فابتاعه منهما؛ .٤'‏ وكان فيه شجر غرقد وخرّب ونخل وقبور للمشركين؛ 
فأمر رسول الله بالقبور فنبشت» وبالخرب فسُوّيت» وبالنخل والشجر فقطعت» وصّفُت 
في قبلة المسجد» وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع» والجانبين مثل ذلك» أو 
ذز وجل اشام رامن فة افرع م بن باللينء وتعل سول الله يبن تح 
وينقل اللِْنْ والحجارة بنفسه» ويقول: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وكان يقول: 
هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبرٌ ربناوأطهر 
وجعلوا يرتجزون» وهم ينقلون البن» ويقول بعضهم في رجزه: 
لعن قعدنا والرسول يعمل لذاك مناالعمل المضلل 


وجعل قبلته إلى بت المقدس»› وجعل له ثلاثة أبواب» بابا فى مؤخره» وبابا يقال 


ز أ ) صحيح البخاري ح٦۷۰٩‏ . 


ا 
% 
۷ 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة ببس 


له: باب الرحمة» والباب الذي يدخل منه رسول الله وجعل عمذه الجذوع. وسقفه 
بالجريد. وبنى إلى جنبه بيوت اولع بالل وسقفها بالجريد والجذوع» فلما فرغ من 
البناء؛ بنى بعائشة فى البيت الذي بناه لها شرقى المسجد» وهو مكان حجرته اليوم) 
وجل ل د ت و با 

وهكذا شرفت المدينة بهجرة النبيّ َيه إليهاء وسكناه عليه الصلاة والسلام بهاء فصارت 
ا ا E‏ 
قال رسول الله عه : ون الإبمان ليارز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها»” '2. 

وقال مه : «أمرتٌ بقرية تأكل القُرى» يقولون: يثرب. وهي المدينة» تنفي الناس 
كمايق الک سيك ادود 

؟- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار : 

کہ کے عصرم ج 1 . 

قال الله تعالى تملسو ولد رکاج رانیم وای دود 

ف شور اكه ا ور lS E‏ م ولوان م حصا 
کے یڑ 

تقو اوليك شم المیخرت ۾ 17) 

لقد تخي رسول الله بين المهاجرين والأنصار ليوجد التآلف بينهم» ويرفع عن المهاجرين 
أثر الغربة) ويحصل لهم الارتفاق مع إخوانهم الأنصارء ومن ذلك ماكان فى دار أنس بن 

r u 250 6 . 5 ۰ 0 5 چ‎ 

مالك» وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار” » أخى بينهم 
)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد ( ۲٠١/٠‏ ) ولبعضه شاهد في الحديث السابق . 
(؟) أخرجه البخاري في الحج» باب إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ح 1437/5 )» ومسلم في الإيمان ح »)٠٤۷(‏ عن 

أبي هريرة ##. 5 
(۳) أخرجه البخاري في الحج» باب فضل المدينة ح ( ۱۸۷١‏ )» ومسلم في الحج ح ( ١17‏ ) عن أبي هريرة مه , 


3A j 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية, 


على المواساة» وكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة 
بدر» فلما أنزل الله عز وجل : وولو لار کاو بَعضْهح ضف کک لون اه بحل سىء 
عم عل 4 رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة2'7. 

وات اا اا ر سف نوها مو اناما لا نهار اا وك للا نسار من 
أيّام ؟!» قال أنس بن مالك : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة» فآخى النبي عي بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال عبد الرحمن 
SS‏ 

يه بعد أيام» وعليه وضر من صفرة» فقال النبي نيه : ( مهيم يا عبدالرحمن؟). قال : 
يا رسول الله» تزوجت امرأة من الأنصار . قال : ( فما سقت فيها؟ ) . فقال: وزن نواة من 
ذهب . فقال النبيّ عله : (أؤلم ولو بشاة) '. 

وعن أبي هريرة فة قال : قالت الأنصار للنبيّ بإ : اسم بيننا وبين إخواننا النخيل . 
قال : «لا» . فقال: «تكفونا المكونة» ونشرككم في الثمرة». قالوا: سمعنا وأطعنا*. 

وعن أنس قال : قال المهاجرون: يا رسول الله ا و 
ل a‏ 
لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال : «لاء ما أثنيتم عليهم» ودعوتم لهم» ° 

ا SS‏ لبيك 

وادع رسول الله 2 ,لاساو لووك رفني بال وبي E‏ 
الآمان على النفس والمال والعرض» ما أحبوا البقاء» وبهذا توفر الأمن الداخلي للمجتمع 


)١(‏ سورة الأنفال آية 8/ا. 

(۲) انظر: زاد المعاد (/515). : 

(+) أخرجه البخاري في المناقب» باب كيف آخى النبيّ َيِه بين المهاجرين والأنصار ح (۳۹۳۷). 

(4) أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في المعاملة ح .)۲۷٠۹(‏ 1 

() أخرجه أحمد في المسند ٠/9‏ 3 )قال ابن كثير ( البداية 5514/7 ): ( هذا حديث ثلاثي الإسناد 


بكل طوائفه. وكان اليهود بالمدينة ثلاث قبائل؛ بدو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو 
قريظة . ولكنهم نقضوا العهد قبيلة بعد الأخرى» وحاربوه 177 فمنَّ على بني قينقاع» 
وأجلاهم؛ كما أجلى بني النضيرء ونزلت فيهم سورة الحشرء وقتل المقاتلة من بني 
قريظة» وسبى بى ذريتهم» لأنهم غدروا في ميدان المعركة» ونزلت فيهم سورة الأحزاب 
وهذا هو منهج الإسلام في معاملة غير المسلمين؛ لهم الأمن والأمان مالم يحدث منهم 
مايخل بالعهد والميثاق . 
وقد تضمنت الوثيقة بئودًا عدّة, منها: 
-١‏ أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
وفي هذا إلزام اليهود بدفع قسط من نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة لاشتراكهم 
في الوطن . 
-١‏ أن يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين . 
وفي هذا تحديد للعلاقة مع المتهوّدين من الأوس واخررع» وقلتسيتهم الوليقة 
إلى عشائرهم» وأقرّت حلفهم مع المسلمين. 
"- لليهود دينهم, وللمسلمين دينهم . 
وفي هذا إقرار لهم على دينهم الذي كانوا عليه. وعدم إكراههم على الدين 
الاسلامي 
:- إلا من ظلم وأثم, فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 
وفي هذا تحديد المسؤولية عن الجرائم؛ وحصرها على مرتكبيها. 
aS‏ 


el 5 ر‎ 


وفي هذا بيان بأن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت تحارب قريشاء فلا يجار أحد منهم 
أو من ناصرهم على المسلمين. 
-٦‏ وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه. 
وفي هذا تحديد أن العقوبة لا تتجاوز مرتكبها إلى حلفائه» وهو مبدأ قصر العقوبة 
على مرتكبيها. ٠‏ 
- وإن النصر للمظلوم . 
في هذا محاربة للظلم وتقرير للعدل. 
۸- وإن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
وفي هذا إشاعة للأمن الداخلي» ومنع الحروب الأهلية . 
9- وأنه لايخرج أحد من اليهود إلا بإذن النبي ١‏ . 
وهذا القيد على تحركاتهم يستهدف منعهم من القيام بأي نشاط عسكري خارج 
المديئة؛ لأنّه يؤثر على أمن الدولة الإسلامية الاقتصادي وسلمها الاجتماعي” . 


وذلك لبيان المسؤليات وتحديد الواجبات والحقوق على كل طرف» وقد نصت 
وثيقة العهد على أنها بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم» وأنهم أمة واحدة من دون الناس ' '. وبهذا النص أحل النبي 
7 رابطة الدين والعقيدة محل رابطة النسب والقبيلة كجامع عام» مع الإبقاء على . 
العلاقات والروابط من النسب» والحلف الذي لايتعارض مع الرابطة الاساس ( الايمان 
والعقيدة ). 


1 3 انظر: خبر هذه البنود في منهج النبي .في الدعوة من خلال السيرة النبوية للد كتور محمد أمحزوك (ص 
۳٠۲ - ٠١‏ ). وعن توثيقها انظر: أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة ۲۷٦-۲۷٤/۱‏ . 
١‏ + م انظر: نص الوثيقة عند أكرم العمري» المصدر السابق ۲۹۸-۲۹۲/۱ . 


ال 


وأشارت الوثيقة إلى التعاون على البر والتقوى» ونصرة المظلوم» وإطعام الجائع, وأن 
تتعاقل كل قبيلة معاقلهم الأولى» وختمت بان كل خلاف يقع بين أهل هذه الصحيفة 
فإن مرجعه إلى النبي ٤ب‏ . 

قم تاوس الجيش الإسلامى : 

من المؤسسات التي أقامها رسول الله 2ب بعد قدومه المدينة العمل على تأسيس 
الجيش الإسلامي الذي يحفظ للأمة هيبتهاء ويصون كرامتهاء د في تشن دين 
الله في الأرض» وقتال الكفار المعاندين» حيث بدأ رسول الله :4:55 بعد أقل من سنة 
من استقراره بالمدينة في إرسال السراياء وقيادة الغزوات لنشر الدعوة» وعقد المعاهدات 
مع القبائل امحيطة بالمدينة لتوفير الأمن الخارجي لسكان المدينة من المسلمين وغيرهم» 
وكسب الخبرات العسكرية بالتدريب العملي» ودراسة أوضاع المبطقة لمعرفة مسالكها 
وقدراتها ومواردها وغير ذلك من المنافع والأغراض التي استفاد منها المسلمون عند 
المواجهة مع العدو . وقد جاءت هذه الخطوة في أعقاب الهجرة النبوية حيث أذن 
الله لجسن :جياه اعدا 8 E E‏ تعالى: 
۶ کیب مالفال وهوکره لک وکۍ ان كتخأ شين وخ ركم .. .الآيه 4 أ 

#روس لعب 

١‏ محبة الصحابة E,‏ لرسول الله تب فقد كانوا يخرجوين كل يوم ينتظرون 

مقدمه ولا يعودون حتى يشتد عليهم حر الشمس» يقول البراء : فما 


١ (‏ ) سورة البقرة» آية: ٥٤‏ . 


ل دم رسول الله هذ رشو الل 

ا نزول رسول الله عه في قباء على كلثوم بن الهدم لأنه كبيرهم . وهذامن حسن 
الخلق واحترام ذوي الهيئات . 

عات خسن اعتذار وسول الله 4 من زعماء قبائل الأنصار الذين طلبوا منه التزول 
عندهم» فكان يقول: "خلوا سبيلها فإنها مأمورة" . أي من الله سبحانه وتعالى 
وهي معجزة ظاهرة ولا تصرف له مع أمر الله» وبهذا يرضى الجميع. 

4- المبادرة إلى بناء المسجد لأنه أهم المؤسسات الإسلامية» ففيه تقام الصلاة 
جماعة» ويؤدي وظيفة تعليمية وتوجيهية واجتماعية. 

ه المؤاخاة التى عقدها رسول الله ميه بين المهاجرين والأنصار» دليل على شمول 
الاسلام لأمور الدين والدنياء ففيها الاهتمام بعلاقة المسلم بأخيه المسلم» وكان 
غايتها كما يقول السهيلي : ليذهب عن المهاجرين وحشة الغربة» ويؤنسهم من 
مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد أزر بعضهم ببعض' ' ' . والمؤاخاة بين المؤمنين من 
1 : 5 دص وسو E re‏ رس 
أعظم النعم التي يذ كر بها القرآن الكريم قال تعالى : واد در اعم تال 00 
ا 4+ ر چ کار سروس کے ر سے و و ی رک رص کد رر کن اص اس صر يه 
إذ كنم أعداء فا لت بن فلويكم صمحم بنعمی عونا وكدم عل شماحفروَمنآلَار 
(TY eu E‏ 8 
قأنقذكم َنْبا 4ء فنعمة الأخوة ونعمة الإيمان التي أنقذهم الله بها من النار 

-٦‏ في عقد المؤاخاة ظهر فضل الأنصار وكرمهم ومواساتهم لإخوانهم من المهاجرين؛ 
بل تعدوا ذلك إلى الايثار ولو كان بهم خصاصة. فاستحقوا ثناء الله ومدحه لهم. 


. صحيح البخاري ح۳۹۲۰‎ )١( 
. ٠٠٠۲/۲ الروض الأنف‎ )۲( 
. ٠١۳ سورة آل عمران» آية‎ )۳( 


۷- في المعاهدة التي كتبها النبي ٠:‏ :مع اليهود يظهر كمال التشريع الاسلامي الذي 
ينظم علاقة المسلم مع غير المسلمين الذين يعيشون داخل المجتمع الاسلامي أو 
خارجه» كما نظم علاقة المسلم بربه وعلاقته بإخوانه المسلمين. 

۸- وفاء رسول الله . . حيث التزم بالعهد» قابله خبث اليهود وسوء طويتهم 
وعداوتهم الشديدة للاسلام والمسلمين» فقد تتابعوا على الغدر ونقض العهد 
قبيلة بعد أخرى في زمن وجيزء وقد لاقوا ثمرة غدرهم ونقضهم جزاء وفاقا 
Ow‏ 

4- اخراج الرسول ٠.٠‏ لليهود كان بعد وقوع الغدر منهم والإخلال بالعهد الذي 
وافقوا عليه . 


قال عبد الله بن سلام: (لما قدم رسول الله ٠١‏ المدينة انجفل الناس قبّلهء قالوا: قدم 
رسول الله 4 . فجت لأنظرء فلما رايته عرفب أن وجهه ليس بوجه كذاب . فكان 
أول شيءِ سمعته منه أن قال: أيها الناس» أطعموا الطعام» وأفشوا السلام, وصلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الْجنّة بسلام .٠‏ 

فقد بادر حبر اليهود وعالمهم عبد الله بن سلام» بالمجيء إلى النبىّ ٠١‏ أوْل مقدمه 
المدينة» فقال: إني سائلك عن ثلاثء لا يعلمهن إلا نبيّء.فما أول أشراط الساعة؟ 


. 7ه5-71١ص حول هذه الدروس انظر: زيد الزيد» فقه السيرة‎ ):٠ 
وصححه.‎ ») ١486 ( ,أخرجه الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب الرقائق والورع‎ + : 


NWE 


لس سس نديع الأثز و جميل العبر من سيرة خير البشرية 


حبري ا ). قال : جبريل؟ قال : «نعم». قال NE‏ . فقرا عله 
هذه الآية ا کات عدي ال عل قلباء الله 086 ' (أما أول شراط 
الساعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمّا أول طعام يأكله أهل ال جنة فزيادة 
كبد حوت» وإذا سبق ماع الرجل ماءً المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت». قال : 
أشهد أن لاإله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله» يا رسول الله » إن اليهود قومٌ بهت وإنهم 
إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهود» فقال النبي عله : «أيّ 
رجل عبد الله فيكم؟». قالوا: خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدنا. قال: «أرأيتم 


إن أسلم عبد الله بن سلام) . فقالوا: أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال: أشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. وانتقصوه» قال: فهذا 
الذى كمع حافك را رول ال 

قال الله تعالى : ول این 1 
ملو امیا ا آنا لادی لقو لدل 4 قال سعد بن أبي وقاص 


ل نزلت في عبدالله بن سلام ال ۱ نل 


¥ ت سعد اة شيب بني الشحار 


مات أسعد و فم فى شوال بعد مقدم النبئ 
و قبل اة يقرع مو اء اعد 


وهو أول من جمّع بالمدينة في نقيع ا لخضمات في هَرْم التبيت ٠‏ . 
( أ ) سورة البقرة» آية ٩۷‏ . 
١ (‏ ) أخرجه البخاري في التفسيرء باب وک 
رم سورة الأحقاف» آية ٠١‏ . 
(4) صحيح البخاري ح رقم 781١١‏ ) ومسلم حديث رقم ح (54415 ). 
١ (‏ ) انظر: ابن الأثير» أسد الغابة ( 410/1١‏ ). 
(5) انظر: البداية والنهاية (۳۷۷/۳» ۳۷۸). 


© ح( 460 (. 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة سس 


ولم يجعل النبِي َيه لبني النجار نقيباء وقال: أنا نقيبكم”' )» فكان من فضل بني 
النجار الذي يعتدون به على قومهم» أن كان رسول الله به نقيبهم ٠"‏ 

*- مولد عبد الله بن الزبير بن العوام : 

ولد عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي في شوال من السنة الأولى من الهجرة» 
فكان أول مولود في الإسلام من المهاجرين؛ كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد في 
الإسلام للأنصار رضي الله عنهما("). 

قالت أسماء بنت أبي بكر: ( خرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء» فولدته 
بقباء» ثم أتيتٌ به النبيّ ينه فوضعته في حججره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في 
فيه فكان ول شيء دخل جوفه ریق رسول الله يه ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له» وبرّك 
عليه وكان ول مولود ولد في الإسلام)!*). 

وقد فرح به المسلمون فرحًا عظيمًاء وضجت المدينة بالتكبير.يوم مولده؛ ذلك أن 
اليهود زعموا أنهم سحروا المهاجرين؛ حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد» فاكذب الله 
البهوة فيا زعموا ؟, 

4- بداؤه تيه بعائشة کن : 

ونی زرل الله َيه بعائشة في شوال من هذه السنة. 

قالت عائشة خَوُنًا: ( تزوجني رسول الله ته في شوال» وبنى بي في شوال» فايٰ 
نساء رسول الله عله كان أحظى عنده متي )17 2. وكانت تستحب زفاف نسائها في 


.) 0017/1١ سيرة ابن هشام‎ )١ 

۲ )انظر: أسد الغابة .)۸۷/١(‏ 

.) 054/7 ( انظر: البداية والنهاية‎ ) ۳١ 

.)۳۹۰۹( أخرجه البخاري في المناقب» باب هجرة النبيٰ له ح‎ ) > ١ 
.)٦۳ 1۲/۸ ( انظر: طبقات ابن سعد‎ ) ٥ ر‎ 

م أخرجه مسلم في النكاح ح .)١475(‏ 


و 


صحيع الأثروجميل:العبر من سيرة خير البشريّ 


شوال» لأن العرب كانت تتشاءم من الزواج في شوال» فأرادت عائشة خا أن تبطل 
هذه العادة والخرافة . 

ه- زيادة ركعتين فى صلاة الحضر: 

قال ابن جرير: ( وفي السنة الأولى من الهجرة زيد في صلاة الحضرء فيما قيل: 
رکعتان» وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين» وذلك بعد مقدم النبيّ عله بشهر» في 
ربيع الآخر لمضيّ اثنتي عشرة ليلة منه)2'7. 

وعن عائشة وًُا: (فرضت الصلاة أول ما رضت ركعتين» فأَقرّت صلاة السفر 
وزيد في صلاة الحضر)("2. 

5- تشريع الأذان : 

کانوا يجتمعون للصلاة في مواقيتها من غير نداء لهاء فتفوت الصلاة بعضهم. ثم 
تشاوروا في ذلك» وذ كروا أن اليهود والنصارى يضربون بالبوق و الأجراس» وكره رسول 
الله يه ذلك ثم اتفقوا على أن يبعثوا منادياً إذا حضرت الصلاة يدعو لها بقوله: 
الصلاةء الصلاة' ')» ثم إن عبدالله بن زيد أري الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله بل 
وأخبره» فقال رسول الله به : هذه رؤيا حق» قم فالقه إلى بلال فليؤذن به» فإنه أندى. 
RT‏ يؤذن به(* 2» وبهذا شرع الآذان الذي هو من أهم شعائر 
المسلمين الظاهرة . 


.) 1٠٠0/5١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» باب كيفية فرض الصلاة في الإسراءح .)75٠0(‏ 

(؟) البخاري» كتاب الأذان ح رقم ( 5014 ) . 

(4 ) رواه أبو داود في الصلاة ح رقم ( ۹ ) والترمذي في الصلاة ح رقم ( ١89‏ ) . 


بي مايه 


يصلى إلى قبلة بيت المقدس» ويحب أن يضرف إلى الكعبة» وقال جبريل: 
«وددت أن صرف الله وجهى عن قبلة اليهود). فقال: إنما أنا عبد فادع ربك» 


7 
ل‎ dE" 


. ١ واسأله‎ 


فجعل يقب وجهه في السماء؛ برجو دا جي 


١ (‏ سورة البقرة» الآيات ٠٤١-۱٤۲‏ . 
(۲) ابن سعد» الطبقات الكبرى 5١/١‏ ؟. من طريق الواقدي . 
(27) سورة البقرة» آية ٠٤٤‏ . 


رولك سوج عجر كور مر بجوي للدي ودر رق يدور 

قال محمد بن كعب القرظي ag‏ ع تاولا في ل د 
ان SS‏ ال ا ويا كمقر 
ي ... الآية 4 '. 

لا a‏ حكمٌ عظيمة: 
ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 

فآمّا المسلمون؛ فقالوا: سمعنا وأطعنا: 9 
وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . 

وأمًا المشركون؛ فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا(أي الكعبة)؛ يوشك أن يرجع إلى 
دينناء وما رجع إليها إلا نه الحقّ. 

وأمَا اليهود؛ فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبيًا لكان يصلي إلى قبلة 


الأنبياء. وأمّا المنافقون؛ فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجّه» إن كانت الأولى حقا فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هى الحق؛ فقد كان على باطل . 
وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» وكانت كما قال الله تعالى:: «9 :| 


لحل الذي دی ا 7 وكانت محنة من الله امتحن بها عباده» ليرى من يتبع 
الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه . 


anar narnia‏ مج بع مسحب ده na‏ مجه بعس ببس جب ب ب م دج مسح عند 2am ae mma‏ اط ع مب ren e‏ بوط و رمع 


:)ابن القيم» زاد المعاد ٠1/۳‏ عند ابن اسحاف زارن ا ل : أنها في رجب على رأس سبعة عشر 
شهرا. وهي موافقة لرواية مسلم في الصحيح عن البراء من طريق أبي الأحوص ح 5١5‏ . 

(؟ / سورة الشوری» آية ١‏ . وانظر ابن سعد» المصدر السابق 747/١‏ . 

(* ) سورة آل عمران» آية لا. 

إ٤‏ ؛ سورة البقرة» آية ١847‏ . 

ه + ابن القيمء زاد المعاد 1۷-٦1/۳١‏ . 


صحيد الاتروجميل العبر عي سيزة كور اتشر سسس سه س 


وكان أول صلاة صلاها رسول الله ۶ إلى الكعبة في مسجده هي صلاة العصر كما 
في حديث البراء في الصحيح” '. ووقع عند النسائي من رواية آبي سعيد بن المعلى 
يد 

5 5 اه 5 0 

وخرج رجل بعد أن صلى مع رسول الله + إلى الكعبة فمر على أهل مسجد وهم 
راكعون» قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي تيه قبل مكة» فداروا كما هم قبل 
ايع" :وها سحن هو مسجد القن ققد صليت فيه عناذة وانفدة إلى قان 
مختلفتين. أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر بتحويل القبلة إلا في صلاة الفجر من اليوم 
في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال: إن رسول الله يه قد أنزل عليه الليلة قرآن» 
وق مز ان سيقي ك اتح و كانت ر جرخت إلى اعنام فا داروا إل 
الک 

: شهر رمضان‎ e 


ر م 0 8 ل سل ور 5 ہر سر ےھ 00 
و لذن ا گی اکب عَ لأ درت ون یم کہ 
a‏ کک تشريع الصيام جاء متدرجاء فأول ماقدم لبي ك َه المدينة كان يصوم 
من كل شهر أيام» وصام عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه صيام شهر رمضان في شعبان 


من السنة الثانية من الهجرة » وكان صيامه أول الأمر على التخيير بين الصيام» والاطعام من 


60030 صحيح البخاري» كتاب الايمان ح۰٤۰‏ ۳۹۹ . 

٠١٠١ السنن الكبرى» كتاب التفسير ح5‎ é9 

(CT)‏ صحيح البخاري ح ٠2599‏ 5» ومسلم» كتاب الصلاة حه؟ه. 
(٤(‏ صحيح البخاري ح »4٠7‏ ومسلم ح1٤٥‏ . 

١ (‏ ) سورة البقرة» آية ۱۸۳ . 


م س سمس ت س تسم سے مس E mmm mm‏ الأثر وجسيل والعبز قن تنليز ّ حيرا البشرية 


رر e‏ ےم ار صخر e‏ 


ساء صام» ومن شاء أطعم مسكينا كما قال تعالى 0 وع ا لذيرت يطيفونه: ود ية 
کک 25 ال وم ا دیو ا 8 و Je‏ 2 

طعام م مشكين دمن تَطْوَع روي أ ون وموک 8 20 00 
ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى : ل مهو رمصسان ادى تازلف و ادى 


الاس بيست بننت ين آله دی وَالْعرفَان صن مد وک يت 
وجوب صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر على أن يصوم من أيام 
أخر وأثبت الإطعام للكبير الذي لايستطيع الصيام» فهذان حولان ‏ أي حالتان - وكانوا 
يأكلون ويشربون ويأتون زوجاتهم مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعوا عن ذلك حتى تغرب 
ا OS‏ ل( ريه سيا م ارقت 
اک ایک ھی لبا کی واش اش ھن لماه اتک کر كوب ا 
یکاک ار م اتاب کاک وک راراب 
لم ینا نمل لودو نالجر شد ا زا.٠‏ . الآية 4 » وبهذا 
استقر تشريع صيام شهر رمضان على اليسر ورفع الحرج والحمد لله رب العالمين““. 
۴ فرعن لر كاف دات الأ تة 


الزكاة هي اخراج جزء محدد من المال» وفق شروط ورا وصرفه لأهل الزكاة وهم 


ثمانية اناف ذكرم الله في كتابه فقال : © إِنّم اڭ A‏ قرا وَالْمستكين 

ر e AS‏ و يه يد مذ ر 5-7 
وا کرم ییاوو م فوشو وق الراب وال ر مین رف سيلا ء ابن الْسَبيلٍ ريه 
مرك اله وال يرير ي ٠‏ فالزكاة ركن من أ ركان الإسلام» وهي من شرائع 


. ٠۸٤ سورة البقرة» آية‎ )١( 

( ۲ ) سورة البقرة» آية ٠۸١‏ . 

( ۳ ) البقرة» آية ۱۸۷ . 

( ) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية ٥۲/١‏ وعن تدرج تشريع الصيام انظر: مسند الإمام أحمد 545/8 » 
وصحيح سنن أبي داوود ح 475 . 

(°) سورة التوبة» آية ٠‏ . 


CD 


الأنبياء السابقين» وورد الأمربها فى العهد المكى لكن من غير تحديد لمقدار مايخرج ولا 
الأموال التي تخرج منها الزكاة» وبعد الهجرة في السنة الثانية في شهر رمضان شرعت 
الزكاة فى الأموال بأنصبتها وتفصيلاتهاء وكذا زكاة الفطر على الأبدان ٠‏ 


وكان ذلك في شهر رمضان» وقد حَلّف النبيُ :.عثمانَ لتمريضها ولم يخرج معه 
وأجره عند الله يوم القيامة. وبعد وفاتها زوّجه النبيّ ١ ٠‏ بأختها أم كلثوم. 


كان ذلك فى اوا انسنة الثانية بعد وقعة بد رلا ورد في الصحيحين من إعطاء 
النبي ::::. لعلي شارفا (أي جملا ) من الغنيمة» وآخر من الخمس» وأراد علي رضي الله 
عنه أن يبني بفاطمة خا وكان يرحل الشارفين ويأتي عليهما بالأذخر ليجمع نفقة 
الزواج» ففي سنن أبي داوود ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما تزوج علي فاطمة 
رضي الله عنهما قال له رسول الله 7 : "أعطها شيئاء قال: ماعندي شيء. قال: اين 
درعك الحطمية؟ فأعطاها درعه . وروى البيهقي في الدلائل ٠‏ وأحمد في المسند ٣‏ ڪن 
علي» أن رسول الله ٠‏ :: جهز فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة من أدم حشوها أذخر. 
قال ابن اسحاق : فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسّنا -مات صغيرا- وأم 
كلثوم وزينب ”7 . 
٠١‏ / انظر: ابن كشي البداية والنهاية 84/6 595 
+٠‏ + صحيح البخاري ح ۰٤۰۰۳‏ ومسلم ح ۱۹۷٩‏ . 
۲ + صحيح سان أبي داود ح ۱۸٠١‏ . 
: - دلائل النبوة .١557/5‏ 


8 المسند 0١‏ ووإسناده صحیح . 
المغازي ۲۳١‏ . 


AY 


- صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


سن کو 

-١‏ التدرج في التشريع من يسر الشريعة ورفع الحرج فيهاء فكانت الصلاة ركعتين 
طرفي النهارء ثم صارت خمس صلوات بعد الإسراء والمعراج» ثم بعد الهجرة 
إلى اديه ات اة الق اريم ر كنات اة الم وضادة اتن رة 
العشاء» وثلاث ركعات صلاة المغرب لأنها بمثابة الوتر لصلاة النهار» وبقيت 
الفجر كما هي .. 

"- قال الإمام النووي: ذكر العلماء في حكمة الأذان للصلاة أربعة أشياء: إظهار 
شعائر الاسلام وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول الوقت» وبمكانهاء والدعاء إلى 

600 


الجماعة 
-٣‏ عظمة الأذان وفضله لما اشتمل عليه من مسائل التوحيد ونفي الشرك» وإثبات 


0 


الرسالة للنبي محمد ٠‏ والدعوة إلى الصلاة وشهود الجماعة والفلاح . ولذا 
شرع لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول» ثم يصلي على النبي تيه ويسأل الله 
له الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة» ومن فعل ذلك حلت عليه الشفاعة '/ . 
والمؤذن يغفرله مدى صوته» ويشهد له كل رطب ویابسٌ “ . 

5- سرعة مبادرة الصحابة إلى تنفيذ أوامر الله عزوجل ورسوله َه ظاهر في تحويل 
القبلة» حيث استداروا وهم في صلاتهم إلى القبلة الجديدة وأكملوا الصلاة 
ولم يبطلوا السابقة» وهذا من فقههم رضوان الله عليهم؛ وفيه دليل على أن 
العمل بالناسخ لايلزم من تشريعه وما من بلوغه للمكلفين» فإن أهل قباء لم 
يبلغهم إلا في صلاة الفجر ولم يؤمروا بإعادة . 


( 15 أخرجه أبو داوود» وصححه الألباني ح٤۸٤‏ . 


™ سم 
أي عم ا 
اقل 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة 


ه- في تشريع الصيام وتوقيت الإمساك والافطار بكل دقة» تربية للنفس وضبطها 
للتغلب على سلطان الشهوات» وهو مظهر من مظاهر الانضباط والنظام ككثير 
من شرائع الاسلام . 

5- في الصيام تعويد على الرقابة الذاتية على النفس» ولذلك يسمي العلماء الصيام 
عبادة السر. وقد جاء في الحديث القدسي : الصوم لي وأنا أجزي به» يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ' . 

- الزكاة إعانة للضعفاءء وكفاية لأصحاب الحاجات» وتخلص من الشح» وتعويد 
على بذل المعروف» فهي ذات أهداف أخلاقية واجتماعية» وهي تعبير عملي 
عن ترابط المجتمع الاسلامي والشعور بالأخوة والتكافل والتعاون» وهي تكفر 
الخطاياء وتدفع البلايا» وتوجب الرحمة قال تعالى : # وَنَحَمَج وس 0 
می اڪ مال ادس فون ونوت ألتصَكَرةَ .. .الآية 4 . 

8- في مقدار مهر فاطمة بنت النبي َيه وسيدة نساء العا مين» وقلة جهازها درس 
بليغ في التواضع والبساطة» والاقتصاد في النفقة» والابتعاد عن مظاهر الفخر 
والخيلاء والمغالات التي وقع فيها كثير من الناس في تكاليف الزواج وحفلاته. 


0 صحيح البخاري» كتاب الصوم ح8554١.‏ 
)١١‏ سورة الأعراف» آية ١55‏ . وانظر زيد الزيد» فقه السيرة ص۹٣۲۸‏ 


الفصل الرابع 


الجهاد النبوي 
( المرحلة الأولى ) 


لقد جاء تشريع الجهاد بعد ال اا مع استكمال المصطفى 37 به بناء الجبهة 
الداخلية» واستقلال الأمة عن عدوها بأرض وسلطان» لذا فقد كان من الطبيعي أن يسعى 
المسلمون إلى الانتصار ممن ظلمهم» وذلك برفع الجور والظلم الذي أنزله كفار قريش 
بالمسلمين» 0 0 0 ومصادرة الأموال والممتلكات والتهجير من أم القرى . 
کک الإسلام استجابة لقول احق 


وهي اول آبه رلت في الإذن القال الذي کان E‏ المكي . 


وقد ركز رسول الله ٤‏ عة ته عمله على ضرب سببين عظيمين من أسباب قوة قريش هما : 


الرخاء الاقتصادي, 0 00 وهما اللذان أمتن الله بها 5 قريش » 0 


فالرخاء الاقتصادي الذي أنعم الله به على قريش زمن البعثة النبوية المباركة» والأمن 
الذي تميز به أهل الحرم» لم يُقَابَل بالشكر للمنعمء ربل الكت رتيوت مكيل 


أثرياء ال -0- رسول | الله ع 


iE 1 

( > سورة قريش» الأيات 4-١‏ . 

١ '(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن ۸۲۷ ؛ وانظر: د. عبد الرحمن السنيدي: المواجهة الاقتصادية بين المسلمين وقريش» ص ٠۷١‏ . 
242 سورة المزّمّل آية١٠.‏ 


اصحيعم الأثر وجميل بر من سيرة ديز اكز ل 


من أجل ذلك نجد أن رسول الله ينه قد أخذ بالأسباب السياسية» والاقتصادية› 
والعسكرية» لإضعاف قريش وإزاحتها عن طريق الدعوة» وقد شرع ٠‏ في تنفيذ ذلك 
باتخاذ عدد من الخطوات والمواقف منها: 

: السرايا والغزوات‎ - ١ 

بدأ رسول الله ثب منذ استقراره بالمدينة إعداد السرايا من أصحابه وقيادة الغزوات 
بنفسه الشريفة» وذلك للانتصار لهذا الدين ونشره» وإعداد أصحابه للمواجهة الكبرى 
مع العدو إذا لم يستجب للدعوة واستمر في عناده . 

؟- عقد المعاهدات : 

لقد استطاعت قريش تأمين طرق قوافلها التجارية عن طريق عقد الإيلاف 
والتحالف' '“. لذا فقد حرص رسول الله جه على تفكيك ذلك الإيلاف وخاصة مع 
القبائل الحجازية القاطنة غرب المدينة والتي تمر بأراضيها أضخم قوافل قريش التجارية 
قاطبة» والمتجهة إلى بلاد الشام! ' 2 . 

وبعد جهود مضنية تمكن المسلمون من مهادنة وتحييد العديد من القبائل 
الحجازية التي تمر قوافل قريش بأراضيها مثل جهينة» وبني ضمرة» وبني مدلج› 
وغفار» وأسلم» وذلك عن طريق المعاهدات التي نظمت العلاقة بين المسلمين وتلك 
القبائل2"0 . 


ر ٠م‏ الإيلاف: اتفاقيات أمان أقامتها قريش مع بعض القبائل التي تمر قوافلها التجارية بأراضي تلك القبائل» في 
مقابل أن يقوم تجار قريش بحمل بضائعها وتسويقهاء ثم يردون إليهم رأس مالهم وربحهم . عبد الرحمن 
السئيدي: المرجع السابق ۳۷٤‏ . 

(؟) صالح أحمد العلي: دولة الرسول في المدينة 051 51١‏ . 

(۳) ابن هشام: السيرة ۱ ۳۹۳ وول ابن سعد : الطبقات /١‏ 251/4 ۲/ 28 حامد خليفة: مهاجري 
الحجاز 97-94 ؛ أكرم العمري : السيرة النبوية الصحيحة ۲ / ٠٠١‏ . 


@ 


کی ی ی کے 2 صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرقة 


هذا وقد أسهم قرب بعض هذه القبائل من المدينة التي هي سوقهم ومعاشهم إلى 
السعي لأ جل موادعة الدولة الإسلامية الناشعة'. 

وهكذا نجد أن المسلمين قد اسه ستثمروا عامل المصالح المشتركة في تحييد تلك القبائل 
التي وجدت أن من مصلحتها الوقوف على الحياد وعدم الانحياز إلى المسلمين أو قريش 
في المرحلة الراهنة» وهذا بحد ذاته مكسب عظيم للمسلمين . 

أهداف السرايا والغزوات : 

السرايا التي أرسلها النبي مَل والغزوات التي قادها كانت ذات أهداف محددة سعى 
sS‏ 


أت يووا را کک 
لينم يي o ls‏ 

سک کسیر رارف ر4 . 

ا ر ا و 
ذلك من ردع المتربصين بالدعوة في موطنها الجديد . 

- الدعوة إلى الله ونشر دينه. 

5- حماية الدعوة من عاداها وحاربها حتى تبلغ جميع الناس» ومن ثم تكون لهم 
الحرية في تحديد موقفهم منها". 


ا : 


. ٦۹١ /١ علي الصلابي : السيرة النبوية‎ )١( 
. ٤٠-۳۹ سورة الحج, آية‎ )۲( 
. 57 محمود العيساوي: فقه الغزوات‎ )1( 


ه- ضرب الاقتصاد القرشي المسخر لحرب الدعوة» وذلك من خلال التعرض لقوافل 
قريش التجارية في كل مكان ‏ 
- إقامة التحالفات السياسية والتجارية مع القبائل الحجازية التي تمر قوافل قريش 
ارقا أو كينها على اقل تق ` 
- رفع جاهزية ال جندي المسلم» وجعله في حالة استعداد دائم» لتفويت الفرصة أمام 
المتربصين بالدعوة» وكذلك اكتشاف الطاقات العسكرية للصحابة لاستثمارها 
ال ا 3 


في شهر رمضان من السنة الأولى e‏ 5 الحبوية المباركة خرجت أول سرايا 3 
الله > > بقيادة حمزة بن عبد المطلب مق في لواء 1 أبيض عقده له رسول الله 1 
و e‏ اة سير سم جل اعرا 
قافلة قريش القادمة من الشام» بقيادة أبي جهل» ويحرسها قرابة ثلاثمائة رجل» فأدركوا 
القافلة عند العي ص ' من بلاد جهينة» ومنعوها من التقدم» فتأهب الفريقان للمبارزة 
غير أن تدخل أحد زعماء جهينة الذي كان حليفاً للفريقين وهو مجدي بن عمرو 
الجهني؛ حال کف لر اها وانضرق المع دون ال " 


410 بيك الممري e‏ 2 


0 عمد ابو فا انمز ار 379١‏ . 


: ؛ ٠‏ اللواء: قطعة من القماش يكون مع قيادة الجيش أو السرية» وهو واحد لا يتعدد بخلاف الرايات . 
E‏ العيص : بلدة تقع شرق مدينة ينيع . 
6 ابن هشام» السيرة /١‏ ۳۹۲۳ ؛ ابن سعد الطبقات /٦‏ ۲ . 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


۴- سرية عبيدة بن الحارث ضاق 

في شهر شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة بعث رسول الله َيه عبيدة بن 
ال حارث يه في ستين من المهاجرين إلى رابغ لاعتراض عير قريش» فلقي أبا سفيان 
ومعه مائتا رجل» فكان بينهم الرمي بالسهام ولم يسلوا السيوف» وكان سعد بن أبي 
وقاص بي في هذه السرية وهو أول من رمى بسهم في الإسلام» وتعد هذه المواجهة 
أول اصطدام عسكري بين الطرفين» لكنها كانت مواجهة محدودة اقتصرت على السهام 
دون السيوف» ثم انصرف الفريقان» غير أن اثنين من المسلمين كانا في قافلة قريش هما: 
عتبة بن غزوان» والمقداد الأسود #5#ة قد تمكنا من الفرار إلى معسكر المسلمين وعادا 
معهم إلى المدينة('. 

۳- سرية سعد بن أبى وقاص فر 

خرجت في شهر ذي القعدة من السنة الأولى من الهجرة وكان هدفها اللحاق بقافلة 
لقريش عائدة من الشام عند ماء الخرار بالجحفة” ' “لكن القافلة أفلتت7 ")» ورجع سعد 
ولم يلق كيدا . 

في شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة بعث رسول الله ييه عبد الله بن جحش 
ته قل مكة ومعه ثمانية من المهاجرين يرصدون أخبار قريش» وكتب معه رسول الله 
تلك کا او نان لا مره کی شمر یری فا ار ومين قم ا اوک 


( ۱ ) ابن هشام» السيرة ۱/ ۳۹۰ ؛ ابن سعدء الطبقات ۷/ ۲ . 
( ۲ ) الجحفة: تقع شرق مدينة رابغ وهي أحد مواقيت الحج . 
( ۳ ) ابن هشام» السیرة ۱/ ۳۹۷ ؛ ابن سعد» الطبقات ۲/ ۷ . 


Co 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فتح الكتاب» فإذا فيه : أمر من رسول الله به بالتوجه إلى نخلة  '‏ بين مكة والطائف» 
ليرصد أخبار قريش» ولا يستكره أحداً من أصحابه على مرافقته في تلك المهمة فلما 
علم أفراد السرية بذلك قالوا: سمعاً وطاعة لرسول الله به ومضوا مع عبد الله بن 
جحش حتى وصلوا وادي نخلة» فرصدوا عيراً لقريش» فتشاور عبد الله مع أصحابه 
وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم» لكنهم عزموا على مهاجمة العير» فتم لهم ذلك وهجموا 
على المشركين فقتلوا أحدهم» وأسروا اثنين وأفلت الرابع» ثم قدموا بالعير والأسيرين 
على رسول الله َي فانكر عليهم ما قاموا به في الشهر الحرام؛ ولا علمت قريش بذلك 
استغلت الحدث» وقالت: إن محمداً قد سفك الدم في الشهر الحرام» وأخذ فيه المال» 
وأسر فيه الرجال» واستحل الشهر الحرام 

لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذا الشأن قرآناً يتلى إلى يوم القيامة فيه رفع للحرج 
عن رسول الله ج ومن معه من المؤمنين» وتضمنت الآية التعيير والتوبيخ لقريش التي 
تعبجح برعاية الحرمات7") 


ص ص ر 
ت 2 م 16 ل | 200 ص م و سے رار مي تارم « لع نه ع سير مع ده غ 
وصكقرابهء وا لم جد الام و احاح أهلوءمنة در عند الله وَالْفَِنَةَ أكير سنا لقتل 


۳ لے بو کر س ت و e‏ 5 5 ر 
ولا را لون يلون کہ سی ردوگ معن دي ا e E‏ 


سخ ع r‏ 2 عد 


سر ص چت رم ا. شح رصح ٠‏ رع رع ص2 م مذ 
فيمت ك اولترك اصح ب آلتار 


)١(‏ نخلة: هما نخلتان شرق مكة» نخلة الشامية» ونخلة اليمانية وطريق الطائف يمر عبر نخلة اليمانية وهي 
المقصودة هنا . 

(۲ ) ابن هشامء السيرة ٠٠١ - ۳۹۷ /١‏ . 

( ۳ ) سورة البقرة» آية ۲١۷‏ . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ( هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد 
الله بن جحش» وعيُرهم المشركون بالقتال في الأشهر الحرم» وكانوا في تعييرهم ظالمين» 
إذ فيهم من القبائح» ما بعضه أعظم مما عمّروا به المسلمين .. ثم أخبر تعالى أنهم لن 
يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإمما غرضهم أن يرجعوهم 
عن لني تويكرتوا كقارا وعد ام سق راضحاب التهيد : 
الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم - أي من المسلمين - حتى يردوهم 
عق دوه وره اهل الكياية :من الود و ی الما ميات و 
الدعاة وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس لجذب الأم لدينهم» وإدخالهم عليهم كل ما يمكنهم 
من السّبه التي تشككهم في دينهم» ولكن المرجو من الله تعالى الذي مَنَّ على المؤمنين 
بالإسلام ... أن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ... وتكون هذه الآية صادقة على 
هؤلاء الموجودين من الكفار» كما صدقت على من قبلهم ) ' ' . 

انا : الغزوات : 

-١‏ غزوة ودان" ر الأبواء) 

هي أول غزوة يقودها رسول الله ت بنفسه» وقد كانت في شهر صفر من السنة 
افا اة وطق تامعن حمزة تن عبد للت اا وعدن عن 
المدينة سعد بن عبادة 4# وخرج في جمع من المهاجرين يطلب قافلة لقريش» لكن 
القافلة تمكنت من الإفلات» وفي هذه الغزوة وادع رسول الله ع مخشي بن عمرو 
الضمري سيد بني ضمرةء ثم عاد إلى المدينة ' '. 
A‏ 


( )ودان: اسم للوادي الذي تقع فيه الأبواء» وهي اليوم بلدة عامرة تقع شمال رابغ . 
( ")ابن هشام» السيرة ۱/ ۳۹۰ ؛ ابن سعدء الطبقات ۲/ ۸ . 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


ا 

۲ غزوة بواط 

الك ا a‏ ازا إلى راط 
يعترض قافلة لقريش» واستخلف على المدينة سعد بن معاذ اء وحمل لواءه» سعد 
بن أبى وقاص به لکن ن القافلة أفلتت» فعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة". 

۳- غزوة بدر الأولى 

خرج رسول الله َيه في طلب كرز بن جابر الفهري الذي أغار على سرح المدينة» 
فاستخلف على المدينة زيد بن حارثة ا وحمل لواءه» على بن أبى طالب بف 
الله له إلى المديئة . 220 

ع - غزوة العَشِيْرَة(؟) 

فى جمادى الأخرة من السنة الثانية من الهجرة النبوية» خرج رسول الله عه في 
طلب قافلة لقريش ذاهبة إلى الشام» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد 
الخزومى ان وا حمر ون غ ق ی ر ويقال 
مائتين من المهاجرين» فبلغ العشيرة بناحية ينبع فوجد القافلة قد فاتته» وفي هذه الغزوة 
وادع عليه الصلاة والسلام بني مدلج وحلفاءهم» ثم رجع إلى المدينة . وقد كانت تلك 
القافلة من أعظم قوافل قريش» وهى التى كانت بسببها غزوة بد ر الكبرئ عنداما غادت 
e‏ 
إ١‏ ) بواط : موقع في ديار جهينة بناحية رضوى شرق ينبع . ( محمد شراب المعالم الأثيرة ص؛ ه ) 
ر ۲ )الواقدي» المغازي /١‏ ۷ ؛ ابن سعد الطبقات ۲/ ۸ . 
٣ (‏ ) الواقدي» المغازي ٠۲ »۷ /١‏ ؛ ابن سعد الطبقات ۲/ 9 . 
٤ (‏ ) العشيرة» تصغير عشرة» ويقال : ذو العشيرة» وهي قرية في أسفل ينبع الدخل من جهة البحر» وقد كانت في 


مامضى محطة للحاج المصري ( محمد شراب المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ٠۹۲‏ ). 
(ه) ابن سعدء الطبقات ۲/ ٩‏ ؛ ابن القيمء زاد المعاد ۳/ ١55‏ . 


صحيح الأثر و جميل العبر من سيرة خير البشرية 


دروس وعبر 

-١‏ جواز التعرض لأموال الكفار الحربيين دون غيرهم من المعاهدين أو المستأمنين. 
نقد انك السرانا و اا ی ا 
6ا ا ری فوا کت ا کیت ن ا 
وأخرجته ومن معه من المسلمين من مكة» واستولت على دورهم وأموالهم» 
ووقفت في سبيل الدعوة» فهم في حالة حرب مع المسلمين» لذا فقد كان 
من الحكمة ضرب الاقتصاد القرشي الذي ازداد نموا بعد الاستيلاء على أموال 
وتمتلكات المسلمين في مكة» وفي ذلك إضعاف لقوة ظالمة تقف في سبيل 
الدعوة؛ والمقصود الأعظم من الجهاد هو إعلاء كلمة الله» والذب عن الملة» وأما 
الغنائم فتابعة له" . 

-١‏ جواز الانصراف عن العدو من غير قتال إذا ضعف المسلمون عن قتال عدوهم» أو 
لله ياعا انر كنا حصي فى سرية حو بن عا الاب 0 : 

E SE CC E, 
ET 

-٤‏ أسندت قيادة معظم السرايا السابقة إلى أهل بيت رسول الله يه وأقاربه, 
ليكونوا أول من يضحي في سبيل الدعوة» حتى لا يقال : إن رسول الله عي 
ضن بأهل بيته عن القتل وضحى بغيرهم من الناس» وليعطي بذلك القدوة 
الحسنة للدعاة في كل زمان ومكان“ . 

. 57 ؛ محمود العيساوي: فقه السرايا ص‎ ٠٠١ وهبة الزحيلي : آثار الحرب في الفقه الإسلامي‎ )١( 
. ٦۳ محمود العيساوي» فقه السرايا ص‎ )١؟(‎ 


(") المرجع السابق نفسه» ص 05٠0‏ 57 . 
٤(‏ ) بريك العمري: السرايا والبعوث النبوية ص ۸۲ . 


صحيح الأثر وجميل العذز قن سيرة خير ألْش ازول سسس متسس سس مسي سس م ا مداع س اع مس سو 


ه- اقتصرت السرايا والغزوات السابقة على المهاجرين دون الأنصار من أجل إحياء 
قضيتهم في نفوسهم وفي نفوس غيرهم» لأن المهاجرين أصحاب حق سليب» 
أخرجوا من ديارهم ظلماً ور وهم أولى 0 بالانتصار من ظلمهمة ٠‏ 
قال الله تعالى ون 


ولأن البيعة مع ا ا LL‏ في المدينة. 
-٦‏ حرص الرسول يله على اكتشاف قدرات أصحابه العسكرية والسيا 
والإدارية» من خلال تنويعه في اختيار قادة السراياء ومن خلال تعدد نوابه 
الذين يستخلفهم على المدينة عند خروجه غازيا به . 
۷- جواز قتال الكفار المحاربين في الأشهر الحرم» وهذا ما دلت عليه سرية عبد الله 
بن جحش يق وما تلاها من غزوات رسول الله مده لکن تعظيم حر 
الأشهر باق وإن أبيح فيها القتال0 2 . 
غزوة بدر اجرف 
كانت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة» حيث جاءت الأخبار إلى رسول: 
الله بي أن قافلة قريش التي أفلتت من المسلمين في غزوة العشيرة - وهي ذاهبة إلى الشام 
- قد بدأت رحلة العودة إلى مكة بقيادة أبي سفيان» فندب رسول الله من من كان 
وا محمد عبد القادر ابو فار ؛ السيرة النبوية دراسة تمليلية اال 


. ~۹ سورة الحج» آية‎ ١ 
. ۰ بريك العمري» السرايا والبعوث النبوية‎ $V محمود العيساوي» فقه الغزوات‎ (۳(7 


ع لل صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرغة 


حاضراً من أصحابه للخروج لتلقي القافلة» وقال عليه الصلاة والسلام : ( هذه عير قريش 
فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها) ' » وكان أبو سفيان لما اقترب من 
مناطق نفوذ المسلمين غربي المدينة» جعل يتحسس الأخبار حتى علم بخروج المسلمين 
لأخذ القافلة» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة يستنفر قريشاء لنجدة 
القافلة» فتجهزت قريش وخرجت للاقاة المسلمين وهي تقول : أيظن محمد وأصحابه أن 
تكون كعير ابن الحضرمي” ' ) ؛ كلا والله ليعلمن غير ذلك" . لقد خرج رسول الله 
ميه من المدينة يريد قافلة قريش ومعه لاتغا وت عا يلجلا مزق اانه زفيوان 
الله عليهم؛ كما ثبت عن عمر بن الطاب 4# قال: (لما کان يوم بدر نظر رسول الله 
له إلى المشركين وهم آلف وأصحابه ثلاثماثة وتسعة عشررجلاً ...)7“ . 

لقد كان هدف المسلمين هو قافلة قريش لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أمراًآخرء 
أراد لهم التمكين في الأرض» والانتصار ممن حادٌ الله ورسوله» فعن كعب بن مالك 


ف قال: ( . .. إنما خرج رسول الله نره يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين 
يرا 5 0 تعالى : « کما حر ہک ریک من ينيك الي وَإنََربمَا 
م الْمَؤّمِنِينَ لكر هون د لُوَتكَى الا ا إل المت وهم 
O E‏ یالاب بنا ا دوت أَدَعَيْرَدَا تالش 


2 ع 07 3 سر مرح كر 1 8 


e‏ آله أن عالق 1 بَكلِمليَوويقطع دار اضرب 
AS 1‏ ت4 . 


. 40١ /١ ابن هشام» السيرة‎ )١( 

(؟) هو الذي قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش يَله إلى وادي نخلة . 
(؟)ابن هشام» السيرة ٤٠۳ /١‏ . 

. ۸٤ /۱۲ صحيح مسلم بشرح النووي‎ ) ٤( 

(ه) صحيح البخاري مع الفتح ۷ / ۲۸١‏ . 

٦ (‏ ) سورة الأنفالء الايات هم . 


فك 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وعند علم رسول الله عله فوات عير قريش أراد الاستيثاق من أمر الأنصار الذين 
ا 00 
الغا وهر رااان فال 0 سعد ب معاة و وائله لكاباك بدت بارشو 
الله؟ قال أجل» قال: فقد امنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جت به هو الحق»› 
. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك» وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصَبُرٌ 
في الحرب» صُدِّقَّ في اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على 
بركة الله . 

ندر رول الله عله يقل يقد و ثم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى 
قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم''2 . 

فسار رسول الله َيه وأصحابه إلى بدر وهناك علم أن عير قريش قد نجت وأن 
متهم ف ل د ررقي دلت وقول الم سانو نای : « إِذأتم لخدو ة الذي 

E 17 


وهم يادو ةالمَصوى راڪب كق خخ وت 217 N‏ كن 


سے KE‏ دو ا ا سا ی کہ ص و م ے ر 
e‏ ۾ هللت عن بين ويخ من عن بین 


الله ليع علي e‏ 


)2 ابن هشام» السيرة ذالم ؛ وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲ / ٤‏ وعنده: أن القائل سعد بن 
عبادة . 
(۲) سورة الانفال» آية ؟5. 


® 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


خريطة موقعة بدر 


وعن ليلة السابع عشر من رمضان» وهي ليلة بدر يحدثنا علي يأك فيقول : ( لقد 
رأيتنا يوم بدر» وما منا إلا نائم» إلا رسول الله َل فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو 
حتى أصبح» فلما طلع الفجر نادى» الصلاة عباد الله» فجاء الناس فصلى بنا رسول الله 
يله وحرض على القتال2'7 . 


۳/۲۱ البناء الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد‎ )١( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ومن دعاء رسول الله َيه يوم بدر ما رواه عمر بن الخطاب 5# قال : (لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله ب إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل نبي الله ب القبلة ثم مَدّ يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» 
قمازال يهعق بربه مادا يديه مسقا القيلة خت سقط رداءه عن مسكبيت فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدكء فانزل الله عز وجل : ( دسفيو نقساب 
لحم آي ميد م بالف لم35 م دف 4 . فامده الله بالملائكة ' 7 

وعن الحكمة من اشتراك الملائكة في القتال يوم بدر بهذا العدد الكبير» مع أن جبريل 
كله ا يقول الشيخ تقي الدين السبكي : 
( سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي َب مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من جناحه» فقلت: وقع ذلك لإرادة الله أن يكون الفعل من النبي عله 
وأصحابه» وتكون الملائكة مدداً على عادة الجيوش» رعايةٌ لصورة الأسباب وسننها التي 
أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى هو مالك الجميع» والله أعلم) 7" 

لالہ 


ولا بدا أ القتال کان رسول الله ية يباشر القتال بنفسه وفي ذلك يقول علي طم : 


( لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ت وهو أقربنا إلى العدو» وكان من أشد 
الناس اشا 5 


١ (‏ )سورة الأنفال» آية ٩‏ . 

3 حع صلم قاع اوري 49 ۸8 

( ۳ )ابن حجر: فتح الباري ۷ / ۳٠٤‏ . 

. ۲۲۸ / ۲ ) )حمد بن حنبل» المسند ( تحقيق أحمد شاكر‎ ٤ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 


وكعادة القتال في ذلك العصر فقد بدأت المعركة بالمبارزة» حيث خرج من قريش عتبة 
بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة» فتصدى لهم من المسلمين حمزة بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث قل فقتلوهم وكبرٌ المسلمون» ثم 
التحم الجيشان» ودارت الدائرة على قريش فقتل أبو جهل بعد أن انقض عليه غلامان من 
الأنصار هما أبناء عفراءء معاذ بن عمرو بن الجموح» وأخوه معوذ رضي الله عنهماء 
يندا انی عك عة ا ون طرف حت ار انرما ده کل أبن 
جهل لأنه كان يسب رسول الله ميه ') وأخذ المشركون يتساقطون في أرض المعركة» 
حتى قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» وفرٌ الباقون تاركين خلفهم غنائم كثيرة ' 2 . 

هذا وقد أشكل موضوع الأسرى والغنائم على المسلمين» وفي ذلك يقول عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما: ( فلما أسروا الأسارى قال رسول الله به لأبي بكر وعمر 
ما ترون في هؤلاء الأسارى: فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن 
تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول 
اللصّكله : ما ترى يا ابن الخطاب . قال : لا والله يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى أبو بكرء 
ولكني أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم» هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله 
CN OE N CT‏ اراي ضفر 


ف في الأسرئ““ » وأجاز تصرف النبي به في أخذ الفداء . 


١ (‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲ / 1۲ . 
ز۲ ) صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 85 ؛ أكرم العمري : السيرة النبوية الصحيحة ۲ / 555 . 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي N j ٠۲‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٠۲‏ / ۸۷ . 


@ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّك 


قال 5 : ما لی اني ل رض تريذ 00 
3 


0 اي 0 ة أحل لها الغنائم» 
ولم تحل لأمة قبلها » قال تعالى e‏ کک 
َم 27# ۰ وقال رسول الله يبه لله: أعظيث حمسا لم« يعطهن أحد قبلي.. 
52000000 لي" ل 
يجمعون الغنائم في مكان ولا يأخذون منها شيئاء فتأتي نار بقدر الله فتحرقها ”2 . 
وقد أمر رسول الله تله بسحب قتلى المشركين إلى إحدى الأبارء فقذفوا فيها. وكان 
رسول الله َي إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الثالث مشى 
إلى البعر الذي طرح فيه قتلى المشركين ( فجعل يناديهم باسمائهم واسماء باتهم . 
ايسر كم انك أطت الله ورسوله؟ فنا قن وديا ما وعدنا ريا خا فيل رحد 
ما وھک ريك ا فال عر :ابيا وول الها ككل مو ساد لا زو ا 
فقال رسول الله عله : والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم!"/ » أما 
شهداء المسلمين وعدتهم أربعة عشر شهيدا فقد دُفنوا في مصارعهم كما هي السنة في 
كفا . خخ ارتل رول الله عله موند منضورا قزير الان يضر الله وة الأسري 
والمغانم» ودخل المدينة» وقد خافه كل عدو بالمدينة وحولهاء فأسلم كثير من الناس» 


. 1۸-٦۷ سورة الأنفال» آية‎ )١( 

( ۲ ) سورة الأنفال» آية 1۹ . 

( ۲ ) صحيح البخاري » كتاب التيمم ح »٠٠١‏ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح١۲٥٠‏ . 
٤(‏ ) ابن سعدي» تيسير الكريم الرحمن ص٦۲۸‏ . 

. ٠١۱ / ۷ صحيح البخاري مع الفتح‎ )٠( 

. >٠١ ؛ د. أحمد العليمي : مرويات غزوة بدر‎ ۲۱۷ ٤ / ٠ ابن القيم: زاد المعاد‎ )٦( 


صحيع الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وظهر النفاق» حيث دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهراً "© . 
وقد نزلت في قصة بدر سورة الأنفال بتمامهاء وقد تضمنت ذكر مشاهد من المعركة 
وتوجيهات تربوية» ونداءات للمؤمنين» كما تضمنت جملة من البشارات والمؤيدات 
التي أيد الله بها رسوله َيه والمؤمئين؛ على طريقة القرآن في التربية بالأحداث» وفيها 
بيان لحكم الغنيمة وأنها من الحلال الطيب . 


دروس وعبر: 
-١‏ لقد كانت غزوة بدر معركة من معارك العقيدة التي قزق الله ها بين الق 


5 سے رص کک کے ر ا ی کا رو ر د ےو el‏ مج س ہے سال 
والباطل » قال تعالى : ۾ وما أز لماعل عبد ايوم لمران يوم النقى الجمعانٍ 
واه ع ڪل شى وير 4 ('' » وانتصار الحق على الباطل سّنّة جارية» ووعد 


سے 


دائم لايخلف إلا إذا أخلف الناس؛ ذلك قال تعالى : ل إت الله لاير مابقوم 
E‏ 

؟- إن الانتصار في معارك العقيدة لا تحكمه الحسابات المادية وحدهاء بل يخضع 
لتطبيق المسلمين لشروط النصر الواردة فى القرآن والسنة» من إقامة الدين» والأمر 


1 


بالمعروف» والنهى عن المنكر» والصبر والثبات» ولزوم الطاعة والاجتماع وعدم 

ر چت 00 سے ع خسف ب 

الفرقة» والاعداد بما يستطاع من القوة؛ قال تعالى : 8 تاھ اا أذيرتءامنوا إذا 

. م کرد 8 2 0 090070 20 2 ر ر ا و 

ليثم فة فاثبث وأو اذ كرو آله حكؤيرا ملک ذف حورت وأطيعوا الله ورسوله رولا تسترعوا 
00 


لخر لد سه ر رست ب سر م 
فَنَفَسَلوا وذهب رکه وأصيرواإنا معا ر رت 4 . 


- 


. ١8 / ابن القيم: زاد المعاد "ا‎ )١( 
. ٤١ سورة الآنفال» آية‎ )۲( 

(۳) سورة الرعدء آية ١١‏ . 

. ٤١-٤٠١ سورة الأنفال» آية‎ ) ٤( 


دسحيح الأثر وحميل العبر من سيرة فورش سس 


ا ی رصن ی 0 yk‏ 1 ا ت 
لى : عا ل ا N GEC COI‏ 
و قال تعا و وا امعم قل قوع وشر دل ر بات ا لحيل رق ہو س نوه 
OA‏ ر هه عر سر عت 2 E‏ ووو ا 2 شرا 3 
5 2 ا کی کر م e‏ ع 32 
عدوأ لله وعداو ین عر ند دهد 2 کیو )الله لمهم وماتنفقو امن شو #68 سیل 


- ظهور عقيدة الولاء و البراء بأوضح صورهاء حيث تقابل أبناء القبيلة الواحدة» 
والأسرة الواحدة» بل الإخوة والآباء والأبناءء بأسيافهم» لأن قيم الإيمان جعلت 
ولاءهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله ج وأصبحت رابطة العقيدة بين أفراد 
المجتمع المسلم تعلو فوق كل الروابط الأخرى» فهي ليست معركة اقتصادية 
على مصالح مادية» ولا معركة قومية» وإِنما كانت معركة عقيدة» وفي هذا رد 
على الذين يفسرون تاريخ المسلمين تفسيرا قوميا أو اقتصاديا. 

4- في استشارة الرسول به لأصحابه تربية للأمة من بعده على هذا المبدا العظيم 
الذي ينبغي أن يتجذر في ثقافة الأمة' "أ 

ه- في قضاء الرسول د ليلة بدر في الدعاء والاستغاثة والتضرع إلى الله بيان 
لأهمية الفزع إلى الله و اللجوء إليه وخاصة في الشدائدء مع اتخاذ الوسائل 
لاف وال 

5- في وقوف رسول الله َب على البئر ومخاطبته قتلى المشركين» إثبات للحياة 
البرزخية للأموات» وما فيها من النعيم الع 

۷- استثمار النصر وتثبيته والانتقال إلى مواقع متقدمة» فبعد رجوعه 


من بدر 
بسبعة أيام خرج لغزو بني سيم فلم يقم له أحد» وفي ذي الحجة خرج لقتال 


. ٠٠ سورة الأنفال» آية‎ )١( 

. ۲۱۸ ؛ محمد البوطي» فقه السيرة‎ 4١5 زيد عبد الكريم الزيدء فقه السيرة‎ )١( 
. 4374 زيد عبد الكريم الزيد» فقه السيرة‎ )۳( 

(؛ ) محمود العيساوي» فقه الغزوات ١7١‏ . 


2 صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركلة 


أبي سفيان في غزوة السويق» وفي آخر ذي الحجة خرج إلى نجد يريد غطفان 
في غزوة ذي أمر. 

E ا‎ 

عزوه بني فينقاع 


لما عاد رسول الله له من غزوة بدر مؤيدا منصوراء شرقت بذلك نفوس يهود بني 


قينقاع» فذهب إليهم رسول الله > وجمعهم في سوقهم وقال لهم: أسلموا قبل 
أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدر» فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قَائَلتنا 
لعرفت نّا الرجال ۱» فانزل الله قوله تعالى : ا قل لزي تكقروا سوت وتحشرونت 
الَجَمَكَموَيفسَليهَاة 74" 

لقد أظهر يهود بني قينقاع روحاً عدائية تجاه المجتمع المسلم» ثم توجوا ذلك با 
حصل في سوقهم من كشف عورة إمرأة مسلمة» وقتل الصحابي الذي انتصر لتلك 
او 

لقد أدت تلك الأقوال والأعمال العدائية من قبل يهود بني قينقاع إلى تماديهم في 
غيهم» ونقضهم العهد مع رسول الله ت ٠‏ ووقوعهم في الخيانة العظمى حيث 
اتضح أنهم كانوا عيناً لكفار قريش» ينقلون إليهم أخبار المسلمين ويدلونهم على 
ا ! 

فسار إليهم رسول الله تله في منتصف شهر شوال من السنة الثانية» وحاصرهم في 


حصونهم خمس عشرة ليلة» فنزلوا على حكمه» ثم شفع فيهم المنافق عبد الله بن أبي 


١ (‏ )ابن حجرء فتح الباري ۷ / ۳۸١‏ . والآية ١١‏ من سورة آل عمران. 
١ (‏ )ابن هشامء السيرة ۲ / ۳۲ . 

(۳) ابن القيى زاد المعاد ۲ / ٠۹۰‏ . 

(؟) محمد الجميلء النبي ويهود المدينة ص »١54١‏ هامش ( ١‏ ) . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريلةٌ 


بن سلول عن القتل» وكان حليفاً لهم» فأجلاهم رسول الله تله عن المدينة» وقد كان 
عبادة بن الصامت «ِ#قهُ حليفاً لبني قينقاع, كه تراس و 
الله عله : يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 


وولايتهه(! 
فانزل الله سبحانه وتعالى : 3 ی کک وال O‏ 
سے صر 2 9 0 م 2 (Y)‏ 
آولیاء بعض وم يتوم نک اند متها ليه دی لمم آل 4" . وقد رحلوا إلى 


ا ال 0 

تررس وخبر: 

-١‏ إن السيطرة على الاقتصاد هي مفتاح السيطرة على المجتمعات» وهذا ما يفعله 
اليهود قديما وحديثاء لذا فحريٰ بدا أن نقعدي برسول الله به في حماية 
اقتصاد الأمة من الارتهان للشرق أو الغرب . 

؟- مع أن يهود بني قينقاع من الذين وقعوا على وثيقة المدينة» فإن ذلك لم يردهم 
عن الخيانة ونقض ض العهد» وهذا ماينبغي أن يكون حاضراً في ذهن الأمة المسلمة 
في كل زمان. 

1 بالنسبة لمعاملة المنافق في الإسلام» مثل عبد الله بن أبي بن سلول» ومن على 
شاكلته من أصحاب المذاهب والأفكار الإلحادية» فإنه يعامل في الدنيا من قبل 
المسلمين على أنه مسلم» إلا إذا ظهر منه دليل واضح يدل على كفره وخيانته 
للأمة» فعند ذلك تطبق عليه أحكام الإسلام220 . 


۳۲ / ۲ أبن هشام» السيرة‎ )1١١ 
. ابن هشام» السيرة ۲ / ۳۲ . والآية ١ه من سورة المائدة‎ )١( 
1 ۲۳۳ محمد البوطي» فقه السيرة‎ 20 


@ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


اد اكد قو OS EE‏ 
ه- إن الأسواق من مواطن الشر التي ينبغي على الأسرة المسلمة أخذ الحيطة والحذر 

عند النزول إليها . 

5006 

في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة توجهت قريش في ثلاثة آلاف مقاتل إلى 
المدينة لقتال المسلمين انتقاماً لهزيمتها في غزوة بدر » واستعادة لهيبتها ومكانتها التي اهتزت 
بين القبائل العربية في أعقاب بدرء وكذلك من أجل تآمين طريق تجارتها إلى الشام” '؟ . 

وجاءت الأخبار إلى رسول الله عله فاستشار أصحابه في أن يتم قتال قريش داخل 
المدينة» فقالت الأكثرية : ما دخل علينا فيها في جاهلية فكيف يدخل علينا في الإسلام؟ 
ورغبوا في ملاقاتهم خارج المدينة» فدخل رسول الله َه بيته ولبس عدة الحرب» فلما 
خرج قالت الأنصار: ما كان لنا أن نخالفك» فاصنع ما شعت» فقال: ( ما ينبغي لنبي 
إذا ليش لا الويسن اع يناك CE‏ 

ولا وصل كفار قريش إلى المدينة عسكروا عند جبل أحد فخرج لهم رسول الله ب 
في جيش عدته ألف مقاتل» وفي الطريق إلى أحد تظاهر المنافق عبد الله بن أبي بن 
سلول بالغضب» وقال: أطاعهم وعصاني» لأنه كان من المؤيدين للقتال داخل المدينة» 


وزجع معه فلت البيش من كانوا على شاكلقه من النفاق الشف : 


. 57١ ؛ محمد أبو فارس» السيرة النبوية‎ ۲۳٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ابن هشام السيرة ۲ / 5١‏ . 

(۳) اللأمة» عدة الحرب . 

)٤(‏ انظر: ابن القيم» زاد المعاد ۳ / ۹۳ والحديث أخرجه أحمد في المسند ٠١٠/١‏ وقال الهيئمي في المجمع 
٩‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(5) ابن حجرء فتح الباري ۷ / 40١‏ . 


هه 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


وفي ميدان المعركة جعل رسول الله به جبل أحد خلفه» ووضع قوةٌ من الرماة بقيادة 


ا ين حجر عن ج عن انی عرق ا دج ا ا 
الحماية للجيش» ومنع المشركين من اقتحام صفوف المسلمين» وقال لهم : لا تبرحواء إن 
رأيتمنونا ظهرنا عليهم» وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا !2 . 


. ٠٠١ / ۷ البخاري» الصحيح مع الفتح‎ 01١ 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتي 


وبدأت المعركة بالمبارزة ثم التحم الجيشان» فدارت الدائرة على المشركين أول النهار 
فولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم في مؤخرة الجيش» فلما رأى الرماة هزيمة قريش» 
قالوا: الغنيمة» الخنيمة» فنهاهم أميرهم وذكرهم عهد رسول الله تي » فلم يستجيبوا 
له» وحسبوا أن ليس للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب الغنيمة» وعندما رأى خالد بن 
الوليد ما فعل الرماة» استغل هذا الأمر وجاء إلى من بقي من الرماة فقتلهم» ثم التف على 
ا ذلك كر كقار قردش على اللسلمين من كل اتجاه؛ فاضطرب السالمون. 
واختل نظامهم» وثبت رسول الله عي في مكانه» وأصيب تبه » وسالت الدماء من 
وهه الشريس: وا شيع أنه تل فتراجع بعض المسلمين إلى المدينة» وقعد بعضهم عن 
القتال» واستشهد سبعون صحابيا منهم» حمزة بن عبدالمطلب» ومصعب بن عمير 
حامل اللواءء وسعد بن الربيع رضوان الله عليهم جميعا ') 

ولا برد القتال أشرف أبو سفيان على المسلمين ونادى: ( أفي القوم محمد ؟ فقال 
رسول الله ل : لا جيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ قال : ل لا تجيبوه» فقال: 
أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال: إن هؤلا قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا . فلم بملك 
عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك . قال أبو سفيان: اعل 
هبل. فقال النبي يره : أجيبوه . قالوا: ما نقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل . قال 
أبو سفيان: لنا العُرّى ولا عُرّى لكم. فقال النبي 4 : أجيبوه. قالوا: ما نقول ؟ قال: 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون 
مُثلة» لم آمر بها ولم تسؤني فقال رسول الله تله : أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال قولوا : 
لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في الئار)!'2 . ثم انسحبت قريش عائدة إلى مكة 
دون أن تستثمر نتيجة المعركة فلم تأخذ أسيراً ولا غنيمة. 


ج ا ا ا کے 
)١١‏ ابن سعد» الطبقات ۲ ۱ ابن القيم, زاد المعاد ۳ / 195. 
(8) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ۷ / 408 . 


CD 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريت 
وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فى هذه الغزوة آيات مباركات من سورة آل عمران فيها 


وصف لهذه الغزوة وتبيان لما فيها من الأحكام والحكم والغايات المحمودة» وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولهاء حيث افتتح القصة بقوله تعالى : ولذ عَدَوْتَ 


E»‏ س مج ىم ا ص a‏ ته رم ے ص م ١‏ - .م 
اهرك ببوَععالْمؤْمِِنَ مود لقتال وَأَمَهسمِيعٌ عَم 4“ . إلى تمام ستين آية من 
2 ۲ 


دروس وعبر: 
-١‏ أن الشدائد تطهر الصف المسلم وتنقيه من الخبث» ويتضح ذلك من انسحاب 
المنافق ابن أبى بن سلول بثلث الجيش» وانكشاف المنافقين المندسين داخل 


الصف المسلم» قال تعالى : ل ا6ن الله ليد رَالْمَومرِينَ عل ما نسم عليه حبري 


کہ سے ہے 


عد 
201 زه رهست سه او جرع ل سرس صرح لي سل رس کے فد بور سح سه رو م 50 
ليت من الطب وما َأللهليطلعكم عل الْعَيبٍ وللكن أ تی من سلو من دساء 
سس رم مج a‏ ا CD fH SAE ak‏ 
فوته وسلد و لن تومنو وت تغوا فلكم أجرعظية 4 ٠‏ 


؟ الحذر من الحرص على الدنياء وكيف أن فرحة بعض الرماة بالغنائم 
0 : مللا 5ل - : 

جعلتهم يتركون أماكنهم وینسول وصيه رسول الله عه لهم قال تعالى: 

« ول قد مذ قڪم الله وغ ذذ تحسونهم بإذنيء حَوَ ىإذا فشاتم 


تش سن سر سمه 


07 کرو E‏ ر ر وخر اس هم2 ر ت 2 ع ل م 

رمم الام ر وممصم يبد مآأرسكم ابوت وِنحكُم من 
ع وم د سے اہ بر يد کر د سےا 31-0 شح ر 2 
ری دال يارو نكم ية الك رة م مركم عم بتكم 


. ٠١١ سورة آل عمران» آية‎ )١۱( 

(۲) ابن القیم» زاد المعاد ا / ۲٠۸‏ . 

99) المصدر السابق ۳ / ۲٠۹‏ . والآية ١19‏ من سورة آل عمران. 
(4) د. زيد الزيد» فقه السيرة 45٠‏ . والآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 


@ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


۳- معرفة سوء عاقبة المعصية»› والفشل» والتنازع» وأن الذي أصاب المسلمين يوم 
أحد إنما هو بشؤم ذلكء فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسولء وتنازعهمء 
وف وكاتوا بعد ذلاك امعد ةر و و رر سن اا ا 

4- إن ما نتج من خبر إشاعة مقتل رسول الله َيه وتردد بعض المسلمين في 
القتال» ورجوعهم إلى المدينة» يبين لنا أهمية التغبت في قبول الأخبار» كما 
يوضح خطورة الإشاعة على الصف المسله('2 . 

aS‏ رما السام ل 


له 


عندما أشيع أن رسول الله عله قد قتل؛ قال تعالى : ل و مامد إل رسول قد 
خلت من له لر شل اتن تکار اھات کر کرت ع 
عقبیھ نيص لَه یا ویز یری 4 . 

5- أهمية الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل من الأمورء وهذا واضح من قول 
الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله يه : ما نقول ؟ في ردهم على أبي 
لقان 250 

۷- تحذير الجماعة المؤمنة من الهزيمة النفسية في كل زمان ومكانء وأنها أشد فتكا 
بالأمة من الهزيمة المادية» قال تعالى : 9 وَلاتَهبُوأ ESE‏ أن لماو 

E ۱‏ رح ققد مس العو وکنا تلك 

ليام ندا وِلهَابينَ ألا وليعلم اله ا موا وجل م بت 


. 5١8 / ۲ ابن القيمء زاد المعاد‎ )١( 

( ۲ ) زيد الزيد» فقه السيرة 485١‏ . 

(*) ابن القيم» زاد المعاد ۳ / ۲۲١‏ . والآية ١ 4 ٤‏ من سورة آل عمران . 
( غ ) زيد الزيد» فقه السيرة ٤)٥١‏ : 

(ه) سورة آل عمران» آية ٠٤١-۱۳۹‏ . 


ر 


«صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر ةة سس سس سمدم د ممست م اس سا ل 


فجمع لهم في الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائمهم» وبين حسن 
التسلية» وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم» فأنتم وإن استويتم معهم 
ل ل ل ل اد 
ساگ يوم اخ رانف قد أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي» > في حين أن ما أصاب 


٤ء‏ 
ن آثار غروة أ حل : 
کے ا 


I o 
تضعضع هيبة المسلمين في نفوس المشركين» فتجرأ الأعراب عليهم» وبدأوا في التجمع‎ 
لغزو المدينة» ومن ذلك ما ظهر من تحركات عسكرية وتجميع للمقاتلة من قبل طليحة‎ 
الأسدي فى نجد , وخالد بن سفيان الهذلى فى قبائل هذيل وحلفائهم» ولكن المسلمين‎ 
عي ا لا َه بقيادة أبي سلمة بن عبد الأسد يق على جموع‎ 
طليحة الأسدي فتفرقوا لهول المفاجأة» وغنم المسلمون معسكرهم وماشيتهم‎ 
ا ا 0 احد مغاورالصحاية وهر‎ 


E o 

أل ريشا ل اتر نط ولخد غ اليب القبائل الخربية على السليين) ومع :ذلك 

فقد كانت الدعوة إلى الله هى الشغل الشاغل لرسول الله ت رغم كثرة المعوقات» وكان 
4١ (‏ ابن القيم, زاد المعاد ۳ / ۲۲۲ . 


(") ابن سعدء الطبقات ۲ / ٠١‏ ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة ۲ / ۳۹۸ . 
١ (‏ ) المصدر نفسه . 


>02 


سس صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


رسول الله عَيلَّهُ على يقين أن طريق الدعوة إلى الله ملىئ بالتضحيات بالأموال والأنفس» 


لکن عاقبته نجاح في الدنيا والاخرة» قال تعالى : لهل ترص سے 6 "حدق 


8 
١ 
٠. 


" أي إما النصر والغنيمةء وإما الوت والشهادة‎ .)'4 Ee) 

لقد كان رسول الله بُ حريصاً على استثمار كل مناسبة في الدعوة إلى الله» ومهما 
كانت التضحيات عظيمة وجسيمة» وقد حاول المشركون المخادعة والغدر بالمسلمين 
قطلبوا من رسول الله عه إرسال بعوث من قبله للدغوة بين الأعراب عسى أن يستجيبوا 
للحق» فبععث رسول الله َيِه بعشين للدعوة إلى الله ونشر الإسلام . 

الأول: بعث الرجيع 

في أواخر السنة الثالثة من الهجرة» وقيل في أوائل السنة الرابعة» فقد سعت قبيلة هذيل 
للانتقام لقتل زعيمها خالد بن سفيان الهذلي» فاتفقت مع قبيلتين من مضر هما: عضل 
والقارة» على إرسال وفد من هاتين القبيلتين إلى المدينة ليحتالوا في إحضار بعض الصحابة 
ليقتلوهم انتقاماً لزعيمهم» ويبيعوا البعض الآخر لقريش ( فإنهم ليسوا لشيء أحب إليهم 
من أن يؤتوا بأحد من أصحاب محمد» يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر)” ‏ . فجاء 
رهط من عضل والقارة إلى المديدة'فقالوا: يا رسول اللهءإن قينا إسلاماء فابعت معنا ثقرا 
من أصحابك يفقهوننا في الدين»ويقرئوننا القرآنء ويعلموننا شرائع الإسلام )227 . 

فنك معيقة رل الله ا ا امو اة بقيادة عاصم بن ثابت الأنصاري 
ف فلما اقترب الصحابة من عسفان ثار عليهم بطن من هذيل يقال لهم لحيان» 


. ٠۲ سورة التوبة» آية‎ )١( 

. 74١ / ۲ محمد أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
)الواقدي» المغازي ا/اءه”.‎ ١ ( 

. ٠٠١ / ۲ ابن هشام» السيرة‎ ٠١( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشري 


فلجأ الصحابة إلى مرتفع ليتحصنوا به» فأحاط بهم المشركون وقالوا لهم: ( لكم العهد 
والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا . فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة 
كافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فقاتلوهم حتى لوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل» وبقي 
بيب بن عَديء وزيد بن الدّثنةء وعبد الله بن طارق» فأعطوهم العهد والميثاق أن 
لا يقتلوهم فنزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسّيهم فربطوهم بهاء فقال 
عبدالله بن طارق : هذا أول الغدر» فأبى أن يصحبهم فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد 
خی باعوهما بمكةء فاشترئ بخبيبا , ERLE ESOS‏ 
الحارث بن عامر يوم بدر» فمكث عندهم أسيرأء حتى إذا أجمعوا على قتله» استعار 
موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بهاء فأعارته» قالت: فغفلتٌ عن صبي لي» 
فدرج إ ليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك منى» وفي 
يده الموسى» فقال : أتخشين أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله . وكانت تقول: 
رایت اهيا ف خی مر یب لفك رایع ا کل من قلت عض وما ف فكة وة 
ثمرة» وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه' ') 
» فقال: دعوني أصلي ركعتين . ثم انصرف إليهم بعد أن صلى فقال: لولا أن تروا أن 
مابي جزع من الموت لزدت» فكان أول من سَنّ الركعتين عند القتلء ثم قال: اللهم 
أحضهم عدداء e‏ قل 
ولست أبالي حين اقل مسلماً على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ب يبارك على أوصال شلو مزع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله بعد أن رفعوه على خشبة . ات 


. ٠۲۳١۱۲۲ / ۲ وذلك أنهم خرجوا به إلى التنعيم» بعد انة نقضاء الأشهر الحرّم . ابن هشام؛ المصدر السابق‎ )١( 


ك0 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية. 


وبعشت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه» وكان عاصم قَتَلَ عظیما 
من عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مغل الظلّة من الدّبْر فحمته من رُسلهم» فلم 
يقدروا منه على شيء 0 

وأما زيد بن الدثعة #الة فقد اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف» 
وبعث به صفوان إلى التنعيم ليقتل خارج ج الحرم ! فلما اجتمعت إليه قريش قبيل قتله 
قال له أبو سفيان يعاري لني اوامكيدا بدن الأنافن مكانك نضرب عنقه وأنك 
في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
توذية وا چان فی اعلى :قال أب سقيان نبها رابك ف اا ااا بب عو كلك 
أصحاب محمد محمدا كر 

الثاني : بعث بثر معونة 

في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة بعث رسول الله َيه سبعين صحابياً من 
القرّاء 5 بععة تعليمية بقيادة اندو ين مرو الساعدي ج » مع عامر بن مالك الملقب 
بملاعب الأسنة» إلى أهل مجد ليعلموهم أمور دينهم» فلما وصلوا بئر معونة» وهي بين 
أرض بني عامر بن صعصعة من هوازن وأرض بني سَّلِيمء اعترضهم عدو الله عامر بن 
الطفيل العامري ا SG‏ 
قار امي الطفيل ا ر و جالع ا قتا امير 


ملحان بنضح الدم على وجهه ورأسه وقال: ( الله أكبر» فزت ورب الكعبة م : 


. ٠۲۳-۱۲۰ / ۲ البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ۷ / 4710 » 444 » وابن هشام السيرة‎ )١( 
. ٠١١ / (؟) ابن هشام» المصدر السابق ؟‎ 

(؟) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ۷ / ٠٤١‏ ؛ ابن هشام» السيرة النبوية ؟ / ٠١۹‏ . 

. 1055 البخاري» الصحيح ح رقم‎ ):5١ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية س 


ثم استصرخ عدو الله عامر بن الطفيل قبائل من بني سليم ( رغل وذكوان وعصَيّة) 
على بعث رسول الله له » فقاتلوهم حتى قُتلوا إلا كعب بن زيد الأنصاري الذي ترك 
وبه رمق» فعاش حتى فتل في غزوة الخندق» ورجلين كانا في رحالهم هما: المنذر بن 
محمد بن عقبة الأنصاري» وعمرو بن أمية الضمريء فلما علما بقتل أصحابهم؛ 
قاتلهم الأنصاري حتى تل وأسر عمرو بن أمية؛ ثم أطلقه عامر بن الطفيل لا علم أنه 
من مضر برقبة كانت على أم عامر - كما زعم- فرجع عمرو الضمري إلى المدينة» وقتل 
في الطريق رجلين من بني عامر بن كلاب وكان معهما أمان من رسول الله ولم يعلم 
به» ولذا وداهما رسول الله تله ووفىٌ بذمته وعهدة 2 . 

وقد كان في القتلى عامر بن فهيرة »مولى أبي بكر ورفيقه في الهجرة» وحصلت له 
کا يعاد اها و ققد قال ا و اللفيل لعمره دن اديه خا ابره مهدا« وشار 
إلى أحد القتلى . قال عمرو: هذا عامر بن فهيره» قال: لقد رأيته بعدما قتل رُفع إلى 
السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع "2 . 

وقد وصل خبرهم إلى رسول الله ب من طريق الوحي» فقال: ( إن أصحابكم قد 
أصيبواء وأنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك» ورضيت 
عنا. فَأخْبَرهُم عنهم ٠")‏ 1 

لقد كان القراء من خيرة الضحابة رضوان الله عليهمء وانفعهم للناس» خيث كانوا 


يقومون الليل» ويتدارسون القرآن ويتعلمون» وكانوا يحتطبون بالنهار» ویشترول بثمنه 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية ۲ / ۱۲۹١‏ » وخبر السرية في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الرجيع وبثر 
معونة الأحاديث ٤0۹٦-٤۰۸۸‏ . 

ر البخاري» الصحيح ح 40517 . 

ر٣‏ البخاري» الصحيح ح رقم 509١‏ و1057 . 


> 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الطعام لفقراء الصحابة من أهل الصفة ' . فحزن عليهم رسول الله ج والصحابة 
حزناً عظيماًء وتزامنت هذه الحادثة مع التي قبلها ( سرية الرجيع ) وقنت عليه الصلاة 
والسلام شهرأ كاملاً ثلاثون صباحاً يدعو على رعل» وذكوان» وبني لحيان؛ وعُصَيّة 
الوو عضوو بر 
در وکر 
-١‏ أن مسؤولية الدعوة إلى الإسلام يشترك فيها جميع المسلمين وليست محصورة 
بالأنبياء والرسل عليهم السلام” 2 . 
؟- أن أفعال الغدر مما تميز به المشركون قدياً وحديغاء وينبغي أن يترفع عنها أتباع 
رسول الله هه ولنا عبرة في قصة خبيب ل الذي تخرج من مدرسة النبوة» 
وترفعه عن مقابلة الغدر بالغدرءفلم يقتل الطفل الذي درج إليه في بيت بنت 
الحارث وقد تمكن منه لو أراد. 
"أت إثيات: كرافة: الله سيبحانه :وتعالى لأوليائة» هذا ظاعة مين إكراء الله اة 
وتعالى لخبيب م بإطعامه العنب في غير زمانه '» وكذلك حفظ الله 
سبحانه وتعالى لعاصم بن ثابت مه من المشركين وإرسال الدَّبْر نع المشركين 
4- شدة محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله تي ويظهر ذلك من خلال 
الحوار بين أبي سفيان» وزيد بن الدثنة اة وهذا المستوى العظيم من الحبة 


لرسول الله به ينبغي أن يحرص عليه المسلم في كل عصر ومصر . 


( أ )ابن حجر فتح الباري 7 / ٤٤١‏ . 

١ (‏ ) البخاري» الصحيح ح رقم ٤٠۹٠‏ و١409‏ و٤0۹٤‏ . 
05 محمد البوطي» فقه السيرة ٠٠٠١‏ . 

( © ) بريك العمري» السرايا والبعوث النبوية ۲۳٠٤‏ . 


س 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


هد إن للمسلم أن يمتنع عن قبول أمان الكافرء وعدم النزول على حكمه. وإن أدى 
ذلك إلى قتله» وهذا ظاهرٌ من صنيع عاصم بن ثابت و . 
#ختجواز الدعاء عل امرك عند وجرد ها سه 
ا روي الغلاة عد الل هذا اعرد ن ي عبني 4# والذاي أقره 
لوسرل للد RE‏ 
sS‏ يله عما أعد الله للشهداء 
من النعيم المقيم» قال تعالى : ل الہ اریت اميت اسهد 
TE‏ م ENE‏ 
وهذا ظاهرٌ من قول حرام بن ملحان ب : فزت ورب الكعبة . 
9- مشروعية القنوت عند النوازل اقتداءً برسول الله عله عند ما جاءه خبر استشهاد 
القرّاء رضوان الله عليهم» وأهل الرجيع 
غزوة بني النضير 
وقعت في السنة الرابعة من الهجرة ة النبوية» وسببها أن رسول الله عل هن اتن إل 
في جمع من أصحابه لطلب المعونة في دية الرجلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية الضمري -وكان معهما كتاب أمان من رسول الله ب وهذا حسب العهد 
الذي كتبه النبي َيه مع اليهود أول قدومه المدينة» لكن اليهود غلب عليهم طبعهم في 
الخيانة والغدر» فرحبوا برسول الله ميه وأصحابه وأجلسوهم في ظل أطم من أطامهمء 
ثم تآمروا على الغدر واغتيال النبي َه وذلك بأن يعلوا رجل منهم الحصن ثم يلقي 


. 7۳ وهبه الزحيلى» آثار الحرب‎ )١( 
. 585.584 ؟)بريك العمري» السرايا والبعوث النبوية‎ 
. ١١١ سورة التوبة» آية‎ ) ۳ ( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرنية 


عليه حجرا فيقتله؛ لکن الله أطلع رسوله على غدرهم فقام ع يه كما يقضي حاجته» 
فرجع إلى المدينة» ثم لحق به أصحابه» فعزم عَكِتهُ على غزوهم لنقضهم العهد والميثاق 
ولعزمهم على اغتيال رسول الله َه "2 . 

فسار إليهم رسول الله عله فتحصنوا في حصونهم» فحاصرهم خمس عشرة ليلة 
وقطع بعض نخيلهم حتى نزلوا على حكمه» وهو الجلاء من المدينة» وأن لايحملوا من 
متاعهم إلا ما حملت الإبل دون السلاح» فخرج أشرافهم إلى خيبر» ومنهم من سار إلى 
الفا 

وقد ل سورة الحشر» وهي التي تسمى سورة بني النضير” '؟ » قال تعالى: 
١‏ ضراع ضع لر نامل الكتب م ندرم بول ترم تنش كيجو ورا 


5-8 


ع ای وھ عع س سك کک دوو م کے م 
ص 


نهم مانعتھ ر حخصوتهم ناله فانلهما ا ل لرعب ريون 


سوسم ایدم وأيْرِى الْمَؤّمِيِينَ قاعتیروا يتأوليأ e‏ 


( عناية الباري سبحانه وتعالى برسوله عله وعصمته من كيد الخائنين‎ -١ 

- أن الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من 
مصلحة النكاية بالأعداء» لأنها داخلة في باب السياسة الشرعية .وإن كان 
الأصل عدم الاتلاف 17 


. 4١1/ ؛ محمد مهدي رزق الله» السيرة النبوية‎ ١85 / ۲ ابن هشام» السيرة‎ )١( 
. ١77 / ۲ )ابن هشام السيرة النبوية‎ ۲( 

(۳) عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۷۸۷ . 

. ۲ سورة الحشر آية‎ ) ٤( 

(5) محمد أبو فارس» السيرة النبوية ٥۳۸‏ . 


)26 محمد البوطي» فقه السيرة NEY‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر تل س مس سس ,مس سس سس م سمس سد د سس م مد م 


۳ أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال - وهو الفيء - يعود النظر 
والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة» وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين 
الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب» وهو ما بينته 
وة ا 

غزوة ذات الرقاء 

بعد ما حصل للمسلمين في أحد تجرأ الأعراب على المسلمين بتحريض من قريش») 
فكان لزاماً على الدولة الإسلامية تدارك النتائج السلبية لغزوة أحد» واستعادة هيبة أمة 
الإسلام» لذا فقد جاءت هذه الغزوة لكسر شوكة الأعراب» وقذف الرعب في قلب من 
تول ل ق عرو الي الشووة 17 

وقد كانت غزوة ذات الرقاء( " موجهة إلى بعض جموع قبيلة غطفان في بلاد 
نجد» لكن لم يقع فيها قتال حيث آثر المشركون الانسحاب» بعد أن تواقفوا واستعدوا 
للقتال» وقذف الله في قلوبهم الرعب» وفي هذه الغزوة صلى رسول الله ب بالمسلمين 
صلاة النوف» ثم انصرف بالصحابة إلى المدينة 55 انسحبت جموع غطفان دون 
قعال( ° . 

درون ي 

-١‏ أن الباطل إذا ترك انتفش وتطاول على أهل الحق» لذا فقد حرص رسول الله اث 


على كسر شو كة الأعراب قبل أن يتجمعوا ويهاجموا المدينة النبوية . 


5551 المرجع السابق‎ )1١ 

؟١‏ أكرم العمري» ۲ / ١4١‏ 5 

وم) سميت بذلك لأن المسلمين رقعوا فيها راياتهم» وقيل نسبة لاسم شجرة في ذلك المكان . ابن هشام» السيرة 
0/۲ 

ر ابن هشام» السيرة ۲ / ١4١‏ . 


شه 


سند صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 

۲- أهمية الصلاة وجلالة قدرهاء وأن المسلم مأمورٌ بالحفاظ عليها وأدائها جماعة 
مع المسلمين» حتى في حال الخوف ومواجهة العدو. 

ا أن من أنواع النعم» وأنواع النصرء > التي قد تغيب عن ب بعض المسلمين» كف 

أيدي المشركين» ورد كيدهم في نحورهم' 2١‏ » ومن ذلك عدم وقوع القتال في 

فيه لقره > رفو يديس أله و ر ل ات 


م 
e‏ ا 50 سر اھ + سا هه ق ج لر رسف سس سر 
5 28 ے۴ 1 لي ج 5 1 5-7 7 
الیک وان نعمت أله کڪ مذ قوم ان يبسطوا! م 
1 سخ« ص کے ر ع اس رگ رم د یر رر مي ر ر 2 (Og‏ 
اید بهم يديهم عنصحكم وأتقوا ائلة و اللو كل الم ودر يق 


غزوة بدر الصغرى 

وی غزوة يدان الرعهه جيف ا ا ا ل اتصراقد ا د وال ن 
موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابناء فكان ذلك من العام القابل» وقد خرج المسلمون 
بقيادة رسول الله بل إلى بدر الموعد في السنة الرابعة من الهجرة» ومكفوا هناك ثمانية 
ايام لکن فرشا يقياذة ابي متقيانه تكصوا وا لرا الزعه تة ان العام عام حدت» 
وأن الخروج للقتال لا يصلح إلا في عام خصيب» فرجع الئاس مع أبي سفيان بعد 
. أن بلغوا عسفان» فسماهم أهل مكة جيش السويق» تهكماً بهم» وقالوا: إنما خرجتم 
تشربون السويق (") 

وقد كان توقيت المسلمين في الحضور إلى بدر يوافق سوقاً تجتمع فيه العرب للبيع 
والشراءء فجلب المسلمون معهم من المدينة شيئاً من السّلع لبيعها في ذلك السوق» 
يعر اق ر إلى ااه ولو يقرا ا 


3 سورة المائدة» آية١١.‏ 

١١ 7 

عم ابن هشام» السيرة ۲ / ١41‏ . 
6:4١‏ ابن سعد» الطبقات ۲ / ۰ . 


@ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


دروس وعبر: 
بات هه الغروة فرق اماد اتلس ل نين اال في اتاب 
غروة اح وجروك: يضام كل مكاسيها النساسية الت الها عقب غر 
ا 
؟- أهمية استثمار الإعلام في مكطافيية الذونة اا و جا 
في اختيار رسول الله تله المجيء لبدر الموعد» زمن سوق عظيم من أسواق 
ادف 
غزوة بني المصطلق 
بنو المصطلق: فرع من قبيلة خزاعة» وهي من القبائل التي تجرأت على المسلمين في 
اقاب غووة اع ا با ا ن عازن دغ على الله وقد اد دا 
تأليبهم القبائل من أجل الإغارة على المدينة» فلما جاءت الأخبار إلى رسول الله عه 
تهيا لغزو بني المصطلق فسار إليهم في شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة» فلما 
ول الو دارب المع عا المج سني ال 11 قى الله 
الرعب في قلوب المشركين» من هول المفاجاة» وأصبحوا بين قتيل وأسير "“ . وتزوج 
رسول الله عله بعد هذه الغزوة من جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق والتي 
أخذت في السبي »وكان هذا الزواج سبب خير وبركة على قومهاء حيث أطلق المسلمون 
2 


£ 


أسراهم 


. ٤٠١ / ۲ أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

2 هوماء يقع في وادي ستارة وهو أعلى وادي قديد. انظر :البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
ص۲۹۰ . 1 

(۳) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 55 ؛ ابن سعد : الطبقات ۲ / ٣‏ ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية 
tof‏ . 

. ٠١۷ / ابن القيم» زاد المعاد ا‎ ) ٤( 


فك 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وفي هذه الغزوة ظهر كيد المنافقين من خلال حدثين عظيمين: 

الأول : إثارة العصبية الجاهلية والتطاول على رسول الله عه 

وابتداء هذا الأمر» أن غلامين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين تشاجرا 
على الماءء فصرخ الأنصاري: يا معشر الأنصار. وصرخ المهاجري: يا معشر المهاجرين. 
فغضب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول» وكان ممن حضر الغزوة» فقال: أوقد فعلوهاء 
قد نافروناء وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن 
كلبك يأكلك, أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من 
حضره من قومه فال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم., أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دا ركم“ فسمع 
ذلك زيد بن ارقم :8# فابلغ رسول الله عله به فاشار عمر غلى رسول الله عله 
بقتل هذا المنافق» فقال له رسول الله: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
ا و بعشل لقال عزن خد وق 10 

ثم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة المنافقين في طريق عودة المسلمين إلى المدينة» 
تفضح ابن سلول ومن كان على شاكلته من المنافقين» فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي 
بن سلول» إلى رسول الله يستأذنه في قتل أبيه فقال له نبي الرحمة ميه : بل نترفق به 


7 3 . 


. ١١9 / ابن هشام» السيرة ؟‎ )١١ 
. ١١9 / ۲ ابن سعدء الطبقات ۲ / 50 ؛ ابن هشام» السيرة‎ )۲( 
2 ١914 / ۲ ابن هشام» السيرة‎ )۳( 


ف 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الثاني : حديث الإفك على أم المؤمئين عائشة ىت 

تطح وو باس ربراه َه في غزوة بني المصطلق» . 
فلما انتهت الغزوة أذن رسول الله © بالرحيل» وفي إحدى مراحل الطريق رحل القو 
ليلا فجاء الرجال الموكلون برحلها فحملوا الهودج ويظنوها به بينما هي قد ذهبت 
تقضي حاجتهاء وفقدت عقداً لها فأخذت تبحث عنه» فلما عادت عائشة خا وجدت 
الناس قد ارتحلواء فجلست في مكانها لعلمها أنهم إذا فقدوها سيرجعون إليهاء فجاء 
الصحابي الأمين صفوان بن المعطل السلمي في الصباح» على راحلته» وكان قد أخذه 
النوم فتأخر عن الجيش» فلما رأى أم المؤمنين عائشة اه قال : إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ثم قرب إليها راحلته فركبت وسار بها حتى ق اليش اللعاارات BE‏ 
الله - هذا المنظرء تكلموا في عرض رسول الله ج واستطالوا في ذلك ورت مض 
الأقدام» واهتم رسول الله ب لذلك؛ واحتبس عنه الوحي في هذا الشأن شهراً كاملا 
ثم نزل الوحي ببراءة أم المؤمنين عائشة يفا فاضحا النافقين الدين تطاولوا على عرض 
مول الله عه قال تعالى 0 ل 2 0 
OT OOS‏ لذ TA‏ 

وقد بينت الآيات في سورة النور حقيقة ما حصلء والآداب ا الا 
أن يتأدبوا بها في مثل هذه الحوادث ” '' . 


.١١ةيآءرونلا سورة‎ )١( 
. 495 / ۷ ؟ ) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح‎ ( 


@ 


درون ر کیو 

-١‏ لقد عززت هذه الغزوة مكانة المسلمين وهيبتهم بين القبائل العربية الأخرى التي 
كانت تفكر في غزو المدينة النبوية ') 

؟- زواج رسول الله يله من أم المؤمنين جويرية بنت الحارث» ابئة زعيم بني 
المصطلق» فيه من الحكم الدعوية العديدة» ومن ذلك حفظ كرامة هذه القبيلة 
العربية التي تعرضت للأسر» وما ترتب على ذلك من تسابق الصحابة في إطلاق 
سراح أسرى بني المصطلق» أصهار رسول الله تيه » وما نتج عن ذلك من إسلام 
هذه القبيلة» بسبب هذ الزواج المبارلك ٠"‏ : 

+- حكمة رسول الله تبه في التعامل مع الشجار الذي حصل حول ماء المريسيع؛ 
وأمْرُهُ النّاسَ بالمسير» حتى ينشغلوا عن الحديث» وتوليد الكلام» في أمر من 
انور ااهل والعصبية القبلية إل الاشعمال ان 7 

4- أن عقيدة الولاء والبراء هي التي تحكم تصرفات المسلم» وعلاقته مع الآخرين» 
ويظهر ذلك في موقف الصحابي الكريم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول» 
من والده المنافق» وفيه بيان أن رابطة العقيدة مقدمة على جميع الروابط 
الأخرى . 

ه أما حادثة الإفك فإنها حلقة فريدة من سلسلة فنون الإيذاء وا محن التي لقيها 
رسول الله مله “ » ذلك من أجل تحطيم شخص رسول الله يه وصرفه عن 


الدعوة بأي وسيلة» حتى ينشغل عن الدعوة إلى الله بأهل بيته . 


. ٤۷۷ زيد الزيدء فقه السيرة‎ )١( 

® محمد أبو شهبه» السيرة النبوية ۲ / 70 ؛ إبراهيم قريبي» مرويات غزوة بني المصطلق ٠١۱‏ . 
)۳( محمد البوطى» فقه السيرة ۲۸٤‏ . 

. ۲۸١ المرجع السابق‎ )١( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَة 


- وفي حادثة الإفك بيان لبشرية الرسول ميه » إذا يجري عليه من الابتلاء ما يجري 
على سائر الناس ' . قال تعالى : فلل ااا رین و TERS‏ 7 
NO ES‏ 

۷- في الحادڈ SS‏ ته عه 
كما يدعي الذين لا يعلمون, وإلا لكان من السهل على المصطفى :+ يه أن ينهي 
تلك المعاناة في مهدهاء دون أن ينتظر شهراً كاملا من الألم هو وأهل بيته عليه 
الصلاة السلام( "2 . 

ا O O‏ 
منها ومن شرها أي مجتمع على مر التاريخ "2 › قال تعالى  :‏ ولد سو شمو 


002 چ لم و EO‏ ےہ 
نامرون وَالْمؤمنات بأنفسي حيرا و وقَالواهذا فك مین و ار 
2 ا اك سر ل 6 فى ر رہ aL‏ 33 
ماهد تزتهك عن انرم الگ 4 . 

4 yy 
وعن تأخر الوحي شهراً كاملا يقول ابن القيم رحمه الله: ( لتتم العبودية‎ 0 
المرادة من الصَّدٌّيقة» وأبويهاء وتعم نعمة الله عليهم» لتشتد الفاقة والرغبة منها‎ 


ومن أبويهاء والافتقار إلى الله والذل له» وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع 


. ٠٠۳١ إبراهيم قريبي» مرويات غزوة بني المصطلق‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة الكهف» آية‎ 

(+) محمد البوطي» فقه السيرة ۲۸۷ . 

(4) زيد الزيد» فقه السيرة 485 . 

ره ) سورة النور» آية ٠١-١۲‏ . 

(7) زيد الزيد» المرجع السابق ٤۸۲‏ . 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرخ 


رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من 
الخلق.. . وأيضاً فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده 
وكرامته عليهم» وأن يخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة» والرد على أعدائه» وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسول الله فيه 
عمل لایب إليه يل بكرن هو وعد اولي ذلك ++..وايضا فان رسرل 
الله ينه كان هو المقصود بالأذى الذي رميت به زوجته» فلم يكن يليق به أن 
١ 5‏ 
يشهد ببراءتها ( 7 
١‏ إجماع العلماء على كفر من قذف عائشة ثا مما برأها الله سبحانه وتعالى 
ا 
غزوة الأحزاب (الخندق) 
في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة وقعت غزوة الأحزاب» وسببها أن قريشاء 
وزعماء اليهود في خيبر» أثارت مخاوفهم النجاحات التي أحرزها المسلمون» وأدت إلى 
فرض هيبتهم على القبائل العربية» وحضورهم فى كل الأحداث المهمة» نما أدى إلى 
تضييق الخناق على قريش سياسياً واقتصادياء فجاء وفد من يهود بني النضير الذين 
استقروا فى خيبر بعد إجلائهم من المدينة بزعامة حيي بن أخطب» وتفاهموا مع قريش 
على تنسيق الجهود وتأليب القبائل لاستغصال المسلمين بجهد جماعي يضم كل القبائل 
الموتورة والمتوجسة من دولة الإسلام بقيادة رسول الله ع4" . 


. 3517 / ۳ ابن القيم؛ زاد المعاد‎ )١( 
5 ٠١١9 إبراهيم قريبي» مرويات غزوة بني المصطلق‎ 2 
. ٠١ / ۲ وابن سعدء الطبقات‎ ٠٤١ / ۲ انظر: ابن هشام» السيرة‎ )8( 


هه 


وكان من حديث يهود أن قريشا سألوا يهود : أديننا خير أم دين محمدء فقالوا لهم : 
بل کک e‏ وفي ذلك الله سبحانه وتعالى : 


ایک واھ اعا 
سیا ٩‏ . 

ففرحت قريش بذلك الثناء من قبل اليهود'"“ » لاسيما أنهم كانوا أهل كتاب» وما 
ذلك إلا لتستخدمه في دعايتها ضد رسول الله ع 

وعداك رست ترود E E‏ وغطفان» وأسد» وفزارة» 
ومرّة» وأشجع» وبذلك فک قوة الأحزاب! " 

ولما جاءت الأخبار إلى رسول الله عه بعزم الأحزاب على مهاجمة المدينة واستعضال 
المسلمين» استشار الصحابة؛ فأشار عليه سلمان الفارسي #ْي بالبقاء في المدينة 
وأن بطي الشمالية من المدينة وهي المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام 
الأحزاب(؛ 

وشرع المسلمون بحفر الخندق بجد ونشاط ومعهم رسول الله © َه ووقع في أثناء 
الحفر بعض دلائل نبوته غيل ومن ذلك : البشارة بفتح الشام» والبشارة بفتح فارس» 


)١(‏ سورة النساءء الآيات ٠‏ ه-هه. 

. ٠٤١ / ۲ ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١١ 

(۳) ابن سعد : الطبقات ۲ / 55 . 

4ع المرجع السابق ۲ / 55 ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية ؟ / 45١‏ . 


و 


م ل الأث وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


والبشارة بفتح اليمن» وكذلك تكثير الطعام القليل الذي لا يكفي أهل بيت واحدء فإذ 
OEE‏ 

استطاع رسول الله ميه حشد ثلاثة آلاف مقاتل» وتم وضع النساء والذراري في أحد 
الحصون» فلما وصلت قريش والأحزاب فوجئوا بالخندق ومن خلفه المسلمون بقيادة 
رسول الله ينه فقرروا حصار المدينة» ومراسلة يهود بني قريظة الذين كانوا داخل المدينة 
فمالت يهود بني قريظة إلى 0 ش 6 النفاق» وقد 0 الله سوقان 


ر اتش 99 مي ص سر e‏ 106 


E‏ من انکر ت فالا بعل إلا الل تى انه شغلوا 
عن أداء الصلاة في وقتهاء فدعا عليهم رسول الله بُ : ( اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» أهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم )“ » فأرسل الله سبحانه وتعالى على 
اعات ا كه شعاد :راون قال تعالى : ل يتأمها لين اموا اکرو 


ر سساح سس بل صلل 


>22( 02 ع ر 2 رص رم ل - ا 2a‏ 
نعمة الله دجا جود مكوجرا يبوه م ا يماتعملون 
)4 . 


ش > دك 4 ت 
ونزل الرعب فى قلوب الأحزاب» وأصبح هم كل واحد منهم العودة إلى دیاره» 


. 455 / ۷ البخاري» صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ٦۷ / ۲ ابن سعد : الطبقات‎ )١( 

(۳) سورة الأحزاب» آية .١١-٠٠١‏ 

. 4517 215/4 / ۷ البخاري» صحيح البخاري مع الفتح‎ ) ٤( 
. ٩ سورة الأحزاب» آية‎ ) ١ ( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 3 


فانصرفوا مخذولين خائفين لم ينالوا شيا » وعند ذلك قال رسول الله ميته مبشراً 


ع 3( ٠‏ 600 
أصحابه رضوان الله عليهم : ( الآن نغزوهم ولا يغزوناء ونحن نسير إل ( 


خريطة موقعة الأحزاب 


4٥٥ - 449/8 ؛ البيهقى» دلائل النبوة‎ ۷١ / ۲ ابن سعدء الطبقات‎ )١( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر 


غزوة بني فريظه 
٠‏ بعد رحيل الأحزاب» وضع رسول الله َيه سلاحه واغتسل» فجاءه جبريل ع 
وقال له : قد وضعت السلاح !» والله ما وضعناه» فاخرج . قال : فإلى أين؟ قال : هاهناء 
وأشار إلى بني قريظة(١)‏ : 
وسبب ذلك أن بني قريظة ارتكبوا الخيانة العظمى» واتفقوا مع الأحزاب على الغدر 
بالمسلمين من الداخل» لكن الله خذلهم وكبتهم» فسارإليهم رسول الله تب وحاصرهم» 
فنزلوا وزضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ 5# فجئ بسغد» وكان يعالج من جراحه 
فقال سعد : ( فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وتسبى النساء والذرية» وأن تقسم 
أموالهم )! "2 . فقال له رسول الله يله : ( قضيت فيهم بحكم الله )!2 . 
وروص تعض 
-١‏ الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان» ويظهر ذلك من تحب المشركين واليهود 
لحرب المسلمين» وأن ذلك هو ديدنهم في كل عصرء وهذا مانعيشه اليوم من 
التحالف الدولي من الكفار ضد المسلمين ومصالحهم . 
؟ أهمية الأخذ بالأسباب المادية في قتال الأعداء مثل حفر الخندق» وأن الاستفادة 
ما لدى المشركين من أسباب مادية» يعد من الأمور المباحة ما لم يتعارض مع 
نوايت الإسلام ايكون سببا لهذم اليد . 
۳- على الداعية والقائد المطاع إذا أمر بخير أن يكون أول المبادرين إليه والمسهمين 
فيه» ويظهر ذلك من اشتراك الرسول ينه مع أصحابه في حفر الخددق2*7 . 


. 47١ / ۷ البخاري» المصدر نفسه‎ )١١ 
. Vo |v (؟) المصدرنفقسه‎ 


)2 مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 55 . 
:ع محمد البوطي» فقه السيرة ۲۹۱٩‏ . 
ره زيد الزيد, فقه السيرة 1455 . 


م 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


5- الثقة بنصر الله وأن جند الله هم الغالبون» رغم المخذلين و المرجفين» و يظهر 
ذلك من تبشير المصطفى عه لأصحابه بفتح الشام» وفارس» واليمن» وهم في 
تلك الحالة من الكرب العظيم» وفي ذلك تحذير للأمة من الخذلان والشك في 
لر الله :والواجي: على الدعاة دير الامة .من الد اة والعمل على بجت 
الناس في الشدائد التي قد تطيش فيها العقول!'؟ . 

ه- إن أسباب انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب هي نفسها التي كانت سبباً للنصر 
في غزوة بدرء ألا وهو التضرع إلى الله؛ والإقبال عليه بالدعاء و الاستغاثة: 
وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى» مع الأخذ بالأسباب والاستعداد 
بالمستطاع من القوة المادية!'2 . 

5- وجوب قضاء الصلاة الفائته» وهو ما فعله رسول الله 2 َه وأصحابه عندما 
تفلي ا غ ا OT‏ اا 
اا ا ی ی ا یل ب عفار 
رذال اولك" وإرسرك E E‏ 
قال النبي يله : والله ما صليتها . فنزلدا مع النبي يله بُطحان”* 2 » فتوضانا 
لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب؟ " 

۷- جواز قتال من نة نقض العهد وخان الأمة م 


٥.٠. ٤۹۹ المصدرنفسه»‎ )١( 

(۲) محمد البوطي» فقه السيرة ٠٠۲‏ . 

() محمود العيساوي: فقه الغزوات ١ . ٠۲١‏ 

(4) اسم وادي بالمدينة . 

٠ (‏ ) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ۷ / 1۸> . 

. ٠۷ ؛ محمد البوطي» فقه السيرة‎ ٩۲ / ١١ مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي‎ ) ٦( 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


۸- جواز تحكيم أهل العلم والعدالة والصلاح في أمور المسلمين ومهامهم العظام» 
لهذا غر عطقل رسو لل كل کی ریک إل ا برج عا ر 
۹- أن يهود بني قريظة عوقبوا بجنس ما كانوا يريدون فعله بالمسلمين لو انتصر 
ففي سفر التثنية» الإصحاح ١۳‏ فقرة :١ 4 ٠١١‏ ( وإذا دفعها الرب إلهك إلى 
يدك فاضرب جميع ذكورهم بالسيف» وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل 
ما فى المدينة» كل غنيمتها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
ف وکا اة ا شك ا اال ل خرن عطاس كيت به ارا 
وهم ليسوا أعداء مهزومين فحسب» بل خائنون غادرون» غير وافين بالعهدا '' . 
وقد أقره النبي عه وأخبره أنه موافق لحكم الله . 
غروة بني لحيان 
فى شهر جماد الأولى من السنة السادسة من الهجرة خرج رسول الله يه لغزو بني 
ليان الذين غدروا بخبيب يِل وأصحابه من القراء في السنة الرابعة من الهجرة» فلما 
وصل المسلمون ديار بني لحيان ( قرب عسفان ) وجدوهم قد حَذَرُوا المسلمين» وتفرقوا 
فى رؤوس الجبال» فعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة"“ . 


الدعوة إلى الله بل يثأرون لهم ولو بعد حين . 


. 408 / ١ محمد أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
. ۳۹۸ / ۲ ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة‎ ۱۸١ / ابن هشام» السيرة ؟‎ )*( 


صحيح الأثر وجميل العبرمن سيرة خير البشرية 
غروة العاية 

وقعت في السنة السادسة من الهجرة» حيث أغار الأعراب على سرح رسول الله عه 
فأخذوا الإبل وقتلوا راعيهاء فطاردهم المسلمون حتى استنقذوها منهم» واضطروهم 
لبي 

ويظهر في إصرار المسلمين على مطاردة الأعراب وتأديبهم الحرص على ترسيخ هيبّة 
الدولة الإسلامية ومعاقبة كل من يعمل على الانتقاص من سيادة أمة الإسلام. 

صلح الحديبية ٠‏ 

في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة خرج رسول الله ثلث في ألف 
ولج ا ا بي حي امور ات اا رز ورور يت 
قريش بذلك تهيات لحرب المسلمين وصدهم' ' ' » وحين بلغ رسول الله بُ ذلك تفادى 
الصدام معهم وحَوّل طريقه عن مقاتليهم حتى وصل الحديبية» وبركت ناقته فقال 
الناس: خلأت القصواء. فقال النبي َيه ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل . ثم قال: ( والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها )!2 . 

ثم عسكر رسول الله عله يه في الحديبية» فقامت قريش بإرسال عدة رسل لمفاوضة 


ماه 


رسول الله َيه حتى انتهى الأمر إلى سهيل بن عمرو الذي عقد مع رسول الله عه 
صلح الحديبية نيابة عن قريش» وقد تم الاتفاق على البنود التالية“ : 


١(‏ ) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ۷ / ٥۲١‏ . والغابة: اسم مكان به أشجاز الطرفاء وغيرهاء شمال المدينة 
عند اجتماع أودية المدينة : قناة» وبطحان» والعقيق» ويسمى الوادي بعد اجتماعها بالخليل - مصغرا ‏ انظر: 
البلادي» المعالم الجغرافية ۲۲۳ . 

(۲) ابن هشام» السيرة ٠١4 / ١‏ . ومعنى أشعر الهدي : وضع علامة وشارة تدل عليه. 

. ۹ / البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ه‎ CF 


(؟ ) ابن هشام» السيرة النبوية ۲ / 5١١‏ . 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة 


-١‏ تضع الحرب أوزارها بين المسلمين وقريش مدة عشر سنين» يأمن فيها الناس 
ويكف بعضهم عن بعض . 
۲- أنه من أتى رسول الله بُ من قريش بغير إذن وليه يرده على قريش» ومن أتى 
قريشاً من مع رسول الله عه لم يردوه عليه . 
-٣۳‏ أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل 
- أن يرجع المسلمون هذا العام دون أن يد خلوا مكة على أن يأتوها معتمرين العام 
القادم . 
بيعة الرضوان 
حصلت هذه البيعة في أثناء غزوة الحديبية وذلك أن رسول الله َه أرسل عثمان 
بن عفان #ه إلى قريش ليستطلع أخبارهم فأشيع أنه قد قُتل» فدعا رسول الله ينه 
الصحابة إلى قتال قريش انتصاراً لعشمان يه فبايعوه على مناجزة قريش» وهذه البيعة 
عاد م السرم # لیذ رازیب 
إ دایم وک حت الج ر ةقعلم ماف لومم ارد الس َة لم وَأَتبَهمَ فَتَسَافْريبًا 
تق گی جراد راكنا € 0 . 


و 

تضمنت صلح الحديبية حكماً وفوائد جمة» قال عنها ابن القيم : هي أكبر وأجل 
من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته 
سكي ولعتو 7 


. ۳١۹ ابن هشام» السيرة النبوية ۲ / ۰۲۱۰ ۲۱۳ ؛ محمد البوطي» فقه السيرة‎ )١( 


0 سورة الفتح» آية ۱۹-۱۸ . 
ê‏ زاد المعاد م / ۳١۹‏ . 


صكليج الات وحمين العد قن سنن و قد وو ا ل ل و شو م اي هو اد في و 


ومن تلك الدروس والحكم : 

-١‏ توجه رسول الله بيه إلى مكة معتمراً وهي بأيدي الكفار وتحت سلطانهم هو من 
باب السياسة الشرعية» ويعرف في السياسة المعاصرة بقلب الطاولة على العدو 
وإحراجه في المفاوضات» فإن قريشاً تدعي حماية البيت واحترام من جاءه حاجاً 
ومععيرا فكيق :نفد این وهم جاورا عبار © 

؟- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن مقدار المدة التي تجوز بها مهادنة المشركين لا تزيد على 
عشر سنين» وتجدد إن كان هناك ضرورة أو مصلحة عليا للأمة يراها الإمام ° . 

7- في معارضة بعض الصحابة لصلح الحديبية في أول الأمرء نأخذ منه اتهام العقل 
أمام النصوص الشرعية» والحذر من معارضة نصوص الشرع بالعقل والرأي” ‏ ' . 

4- من فوائد الصلح اعتراف قريش بالدولة الإسلامية» حيث جلست معهم وعاملتهم 
معاملة الند للند"؟ . 

ه- تحييد قريش وتوقيف الصراع معهاء وتفرغ الرسول 4 للدعوة» ومراسلة ملوك 
الأرض» وكذلك تفرغه ينه لتصفية وكر التآمر اليهودي في خيب . 

”- لقد كانت الحديبية ابتداء الفتح المبين على المسلمين» لما ترتب على الصلح الذ 
وقع بين الطرفين من الأمن ورفع الحرب» فتمكن من يخشى قريشا 7 
في الإسلام الوضول إلى المديئة» ثم تقابحت: الأسباب :إلى أن كمل الفح يفتح 


ےہ صر صر سے سے ب لے 2 2 


مكة( ' . قال تعالى : # إتاستاللى اميا 2174 . 


(1) حافظ حكمىء مرويات غزوة الحديبية ۲۸۳ . 

ر ۲ ) حافظ حکمی» مرويات غزوة الحديبية 2:١‏ زيد الزيد» فقه السيرة 7ه . 
*) أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة ؟ / .ه4 

ز٤‏ ) زيد الزيد» فقه السيرة 54 4ه . 

(ه5) ابن حجر فتح الباري ۷ / 5.05 . 


(5) سورة الفتح» آية ١‏ . 


0 


ع سسس سس تصحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البسرة 


۷- فضل من شهد بيعة الرضوان» وفضل عثمان ل الذي حصلت لأجله تلك 


ال 
غزوة خيبر 
بعد رجوع رسول الله بيه من الحديبية إلى المدينة» مكث فيها إلى دخول شهر 
محرم من السنة السابعة من الهجرة ثم خرج إلى خيبر لتصفية وكر التأمر اليهودي الذي 
طالما حاك الدسائس والمؤامرات على أمة الإسلام . فخرج رسول الله ومعه الذين حضروا 
الحديبية من الصحابة متوجهين إلى خيبر واستخدم َه خطتي: 
الأولى : المفاجأة للعدوء فما علمت اليهود إلا وقد نزل بهم . 
الغانية : قطع الإمداد عنهم» حيث أظهر أنه يريد غطفان» فخافت غطفان ولم تتمكن 
من إمداد اليهود . ولا نزل بهم حاصرهم في حصونهم حتى تمكن من فتحها جميعا 
عنوة» وقد قسم أرضها بين الفاتحين . 2 وتبع ذلك تسليم فدك من غير قتال» ثم غزا 
ييه تيماء؛ ووادي القرى» وهي من مراكز تجمعاتهم, واستسلمت له؛ وبهذا تمكن 
رسول الله ميه من القضاء على قواهم السياسية وإن عاشوا في المجتمع المسلم أهل ذمة 
وعهد . وقد استعمل النبي عله به خيرصدال ني الوا على شط ارح نه 0 
وذلك لخبرتهم في الزراعة› ولما رأى فيه من المصلحة بعدم اشغال الصحابة بالزراعة 
يؤثر على تفرغهم للجهاد والدعوة» وكانت أرض خيبر خصبة غنية بالزراعة» ووفيرة 
الإنتاج» تقول عائشة يوا : لما فحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمرا *؟ . 


)1١‏ زيد الزيد» فقه السيرة ه©14ه. 

(؟) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ۷ / ٥۲۹‏ ؛ زيد الزيد» فقه السيرة ٠٥۳‏ . 
(؟) البخأري» الصحيح ح۸٤۲٤‏ : 

. ٤١٤١ المصدر نفسه ح‎ ):١ 


هك 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية. 


ويقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ماشبعنا حتى فتحنا خيبرا !2 . 

وقد زوج الي ل ضفية بعت حي ين اخظب حية وفعت فى اندر فاعتقها 
يله وتزوجهاء فجعل عتاقها صداقها"“ . وبنى بها في طريق عودته إلى المديئة2"0 . 
وعند فتح خيبر قدم عليه جعفر بن أبي طالب عائداً من هجرته إلى الحبشة ومعه جمع 
من المهاجرين فيهم أبو موسى الأشعري وجماعته» وقد قسم لهم رسول الله َيه من 
الغنيمة*“ . وقد استعمل النبي َه سواد بن غزية من بني عدي بن النجار أميراً على 


أله 
بخ , 


فروس وزعين: 
۲- التفرغ للدعوة ونشر الإسلام ومخاطبة ملوك الأرض 1 
التعامل معهم . 
-٤‏ أهمية المباغتة للعدو وحصاره وقطع الأمداد عنه . 
-٠‏ في هذه الغزوة وقعت بعض دلائل النبوة مثل» نعي النبي ‏ لعامر بن الأكوع 


قبل استشهاده" “ » وتفله في عين علي ةلم أصابه الرمد فشفي مباشرة"» 


. ٤۲٤۳ المصدر نفسه ح‎ )١( 

: ٤١١١ المصدر نفسه ح‎ )١١ 

۳5( المصدر نفسه ح۲۱۱٤ 15١5:45١5‏ : 

(4) المصدر نفسه ح 457.8 . 

: ه) المصدر نفسه ح 47470475145 » وانظر فتح الباري 4957/1 . 
(5) المصدر نفسه» ح595١1.‏ 

۷(3( المصدر نفسه ح ٤١١٠١‏ . 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة 


وإخبار ذراع الشاة المسمومة له أن بها سما" » وكانت قد أهدتها له إحدى 
نساء اليهرد» وهي من دسائسهم وكيدهم. 

- الحرص على هداية الناس إلى دين الحق وإن كانوا أعداءٌ ومجرمين كما في وصية 
النبى تبه لعلى به عندما أعطاه الراية وقال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل 
فوالله لعن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرلك من حمر الت , 


. ٥۷۷۷ح المصدر نفسه‎ )١( 
.45١١ح المصدر نفسه‎ )١( 


الفصل الخامس 


انتشار الإسلام ودخول الناس 


في دين الله أفواجا 


صحيح الأثز وجميل العبر من سيرة خير البشركة 
الجهاد النبوي (المرحلة الثانية) 


نخدا الدغرة الأسللامية: 

صلح الحديبية سماه الله فتحا مبيناء وقد ساد الأمن بين القبائل زمن الصلح» وانفتح 
الباب للدعوة إلى الإسلام» فقد تفرغ النبي َيه لمراسلة الملوك والزعماء في داخل الجزيرة 
العربية وخارجها » فأرسل إلى هرقل عظيم الروم رسالة مع دحية الكلبي ورد نصها 
في الصحيح «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ('“ . 98 فليتاهل 
آل کی تالو إل لمو سول میاویک آم اھ ول ر و ا وید 
لا ص سد ر ا یس س ا و تام رر ی وص ورڪ هھ e‏ 
بعتا بعصا باصن دون أ کان ولوا مقو لو آش دوا بآتا مس موت 4 ومع الرد 
الحسن من هرقل إلا أن حرصه على منصبه منعه أن يسلم . 

كذلك أرسل تيه عبدالله بن حذافة السهمى إلى ملك البحرين» ومن ثم أوصلها 
إلى كسرى الذي غضب ومزق الرسالة 2 » وأرسل إلى واليه على اليمن يأمره بإرسال 
من يعتقل النبى ميه ويوصله إليه. وبالفعل أرسل والى اليمن رجلين وصلا إلى المدينة» 
ترهبا نلك O ag‏ امتعاتع: اللاؤعاء الي يلد علي 
كسرى فوقعت ثورة قتل فيهاء ثم مازال أمرهم في نقص حتى تمزقت الدولة الفارسية 
واأمحت من الوجود فيما بعد في عهد الخلفاء الراشدين. 


. الأريسيون» الفلاحون والرعية‎ )١( 

(؟) البخاري ح ۷ ومسلم ح ۱۷۷۳ء والآية ٠٤‏ من سورة آل عمران. 

( ع صحيح البخاري» كتاب المغازي ح4 447 . 

٤ (‏ ) الطبريء التاريخ ٠٠٦-٠٠١/۲‏ . وقد حسن الألباني الخبر في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص۲۸۹ . 


ب 


دنجية: الآثروكمين انر فن سيرة غير شوك ل کے ل دد و م لت ا امات كص ود دي عرش ل ا 


ومن راسله ج المقوقس ملك الاسكندرية الذي قابل الرسالة بالاحترام والتقدير 
الذي يليق بهاء وأكرم حاملها حاطب بن أبي بلتعة ورده محملا بالهدايا مع أنه لم 
س : 

وكذلك أرسل ي إلى النجاشي أصحمه» وقد أسلم ومات في حياة النبي بن ونعاه 
إلى الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب, ثم راسل مَنْ خَلْفَه ولم يكن مسلما” '' . 

أما ملوك الجزيرة العربية الذين راسلهم رسول الله ب ودعاهم إلى الإسلام فمنهم: المنذر 
بن ساوى أمير البحرين» الذي أسلم فأقره الرسول 5 على بلده. وهوذة بن علي الحنفي 
صاحب اليمامة أرسل له النبي ت سليط بن عمرو # برسالة ولم يسلم. وملكا عمان 
جيفر وعمار ابنا ا جلندي اللذان وصلهما العلاء بن الحضرمي فأسلما .١‏ 

ډروس رع 

-١‏ الدلالة على عالمية الإسلام. 

؟-احترام وتقدير الزعامات بعبارات الاحترام والتفخيم اللائقة . 

-٣‏ انتشار الإسلام في الجزيرة وخارجها حتى صار يتحدث به» بل دخل فيه بعض 
الأفراد من خارج الجزيرة العربية . 

-٤‏ كان النبي ميه يزاوج في نشر الإسلام والدعوة إليه بين السلم والحرب بحسب 
مواقف الدول والقبائل من الدعوة» فيقدم عليه الصلاة والسلام الدعوة؛ لكن 
إذا حصلت عقبة توجب المواجهة العسكرية فإنه لا يتردد في المواجهة» كما في 
الغزوات التي وقعت بعد صلح الحديبية. 

15 لذ هقاب انبر ة التبرية 5 رای سعد ات کک ا 


(۲) ابن حجرء فتح الباري ۱۲۹/۸ . 
() ابن كثيرء البداية والنهاية ۲۷۳/٤‏ . 


EEE‏ سس صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشية 


غروة مؤته 

وقعت في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة» وسميت غزوة خلافا لغيرها 
من السرايا بسبب كثرة عدد الجيش حيث بلغ ثلاثة الاف مقاتل»وتعدد الأمراء» وحصول 
القتال فيها. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله 4 أرسل من ضمن رسله إلى ملوك 
الأرض وأمرائهاء الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى ملك بصرى» فعرض له شرحبيل بن 
عمرو الغساني واعتقله وضرب عنقه» فغضب المصطفى به وجهز جيشا أمر عليه ثلاثة 
أمراء خلافا لسراياه» بكر اب شو سود شرن اورداب 
فإن قتل فعبدالله بن رواحة ١(‏ “ » وأرسل الجيش إلى المكان الذي قتل فيه رسوله الحارث 
بن عمير» وأمرهم بدعوة من هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا قاتلوهم ؛وخرج مودعا 
لهم حتى بلغ ثنية الوداع» وقال لهم( ( اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم, 
إنكم ستدخلون الشام وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم › ولا 
تقتلوا امرأة, ولا صغيراء ولا كبيراً فانياء ولا تقطعوا شجرة» ولاتهدموا بنا ٠)‏ 3 
> وعندما وصل الخبر الروم جهز هرقل مائة ألف مقاتل» وتبعه مائة ألف أخرى من 
العرب» من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي ؛ فلما بلغ جيش المسلمين معان تشاوروا في 
أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله عه فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي» فشجعهم عبدالله بن رواحة قائلا: ياقوم إن التي تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون, الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة, مانقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما 
شهادة. فقال الناس: قد صدق والله عبدالله بن رواحة '2 . 


(؟) ابن عساکر» تاريخ دمشق ۳۹۱/۱ وانظر: بريك أبو مایله» غزوة مؤتة ص 759 . 
(۳) ابن هشام» السيرة النبوية ٠۷١/۲‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة ا 


وتحرك جيش المسلمين والتقى بالروم عند قرية مؤتة» وهناك دارت رحى معركة غير 
متكافئة في العدد و العدد» ولكن الله ثبت عباده ووفقهم» حيث أثخنوا في جيش 
العدو» قال خالد بن الوليد : انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف” 2 . فهذه الأسياف 
التي انقطعت في يده كم من الرقاب والدماء أزالت وأسالت ؟ وقغل القائد الأول زيد بن 
حارثة برماح الأعداء» فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فاقتحم عن فرسه ثم عقرها حتى 
لا يستفيد منها العدو» وثبت ثبات الأبطال حتى قطعت يده التي تحمل الراية» فأخذ 
الراية باليسرى؛ وظل يقاتل فقطعت أيضا فحملها بعضديه فصرعه أحد الفرسان» وقد 
عوضه الله بجناحين يطير بهما في ال جنة '2 . وأخذ الراية عبدالله بن رواحة وتردد قليلا 
ثم جالد الأعداء حتى سقط صريعاء ولما سقطت راية المسلمين حملها ثابت بن أقرم 
الأنصاري وقال: ياقوم اصطلحوا على رجل منكم . فقالوا: أنت» فقال: ما أنا بفاعل. 
ثم اصطلح الناس على خالد بن الوليد فدفعها إليه "2 . وكان ذلك في آخر النهار» وقد 
برد القتال» فاتخذ خالد خطة حربية محكمة حيث غير مواقع الجند» فجعل الميمنة 
ميسرة» والميسرة ميمنة» والمقدمة مؤخرة, والمؤخرة مقدمة» واختار عدداً من الفرسان 
وأمرهم بأن يثيروا الغبار فيظن العدو بأن هناك مددا قادماء فأوقع الله في قلوب الروم 
الرعب فانسحبوا وبذلك نصر الله جنده» ودليل النصر وهزية الكفار قوله تب : ثم 
أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهى!*' . 

ومع ماحصل من قتل القادة والشدة على جيش المسلمين إلا أن عدد القتلى من 


1) صحيح البخاري» ح ٤١١۷‏ . 

6 المصدر السابق ح۰۹٠۳۷»‏ 4 

8 ابن هشام ۲ / V۹‏ . 

ر ۽ ) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة ح رقم 15011 . 


® 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


المسلمين كان من القلة بمكان. قال ابن كثير: وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان 
متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف» 
وأخرى كافرة وعد تهامائتا ألف مقاتل» من الروم مائة ألف» ومن نصارى العرب مائة ألف 
أخرى» يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء 
وقد قتل من المشركين خلق كير" . 
وو وکر 
-١‏ أن النصر ليس بالكثرة بل هو بالثبات و الصبر و تقوى الله . 
۲- قتل الرسل و السفراء جريمة من الجرائم الشنيعة في عرف العقلاء . 
۳- ميزان التفاضل هو التقوى لا غير» ولذا ر مولاه وقدّمه: 
على ابن عمه الشريف القرشي» وابن رواحة الأنصاري . 
4- منزلة جعفر ومن معه من القادة وأنهم من أهل الجنة' "2 . ٠‏ 
ه- خالد بن الوليد سيف من سيوف الله كما قال المصطفى عَبْنّْهُ » وقد وهبه الله 
عبقرية عسكرية نادرة . 
5- مؤتة أول لقاء بين المسلمين والروم» واكتسب المسلمون خبرة أفادتهم عند 
الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام . 
- الوصية النبوية للجيش تمثل الرحمة وقمة الإنسانية واحترام الإنسان» فلا تدمير 
للممتلكات, و لا قتل للضعفاء والعجزة وغير المقاتلين . 


. ٠٠۹/٤ البداية والنهاية‎ )١( 


@ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فتح مكة المشرفة 
كان من شروط صلح الحديبية أن لكل قبيلة الحق في أن تتحالف مع من شاءت . 
فأعلنت خزاعة تحالفها مع محمد مله وأعلدت بنو بكر تحالفها مع قريش» وكان بين 
هاتين القبيلتين ثارات جاهلية ؛ وآخرها تمكن خزاعة من قتل أشراف بني كنانة من بني 
الأسود بن رن الدّيلي عند أنصاب الحرم من جهة عرفة» وقد حجز الإسلام بينهم حتى 
كانت السنة الثامنة للهجرة حيث حانت فرصة لبني الأسود بن رزن الديلي للأخذ 
بثأرهم» حين اجتمعت خزاعة على ماء يقال له الوتير” '“ بأسفل مكة فهجدوهم ليلا 
وكان الأمر مباغتا لخزاعة فلم تستعد لقتال» ولذا فروا من المكان باتجاه الحرم» وحينما 
دخلوا حدود الحرم قال أناس من بني الديل لزعيمهم نوفل بن معاوية الديلي : إلاهك؛ 
إلاهك» فقال كلمة عظيمة: لاإله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا ثأركم )) فقاتلوا في 
الحرم وانتهكوا حرمته . 
وكان المفترض أن قريشا تمنع مثل هذا الاعتداء وتستنكرهء ولكنها أعانت على 
خزاعة بالسلاح وقيل بل شارك بعضهم كسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية وغيرهما. 
وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة ووقف أمام النبي عله وقال منشداً هذه 
الأبيات : 
يارب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبي هالأتلدا 
قد كنتموا وُلداً وكنا والدا تة مارم تهشرعيذا 
فانصرءهداك الله نصراأعتدا وادع عاو الله ناتا ددا 


فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا 


(١)الوتير:‏ ماء في أسفل حي الكعكية الحالي بعد أنصاب الحرم . وقد هربوا منه جهة عرفه ثم دخلوا الحرم من هناك . 
انظر :عاتق البلادي» معجم معالم السيرة النبوية (ص 55١‏ ) . 


(en) 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضراميغاقك المؤكدا 


فقال رسول الله َيه : نصرت ياعمرو بن سالم. ونظر إلى السماء فإذا سحابٌ فقال: 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب!'؟ . وقد شعرت قريش بخطورة الأمر ولذا 
سار زعيمها أبو سفيان بن حرب إلى المدينة مسرعا لاستجلاء الأوضاع» وقابل في الطريق 
بديل بن ورقاء الخزاعي في جماعة من خزاعة عند عسفان» فسأله : متى عهد كم بيشرب ؟ 
فقال بديل: لا علم لنا بذلك» فعلم أنهم كتموا أمرهم» وحاول استجلاء الخبر فلم 
يصل إلى شيء» وعند رحيلهم جاء مبرك نوقهم فوجد بعرها ففته فوجد نوى التمر 
فقال: أحلف بالله لقد جاء القوم محمداً! "© وعندما وصل المدينة اتجه لابنته أم حبيبة 
أم المؤمنين ودخل عليها وعندما هم بالجلوس طوت الفراش عنه فقال: "يا بنية أراغبة 
بالفراش عني؟ أم بي عنه؟” ظ 

فأجابته : «بل به عنك» لأنه فراش الرسول عله » وأنت رجل مشرك» نجس». 

فغضب منهاء وقال: 'والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر" . 

فقالت: « لا والله بل خير" . 

وول دىا ولكنه فشل في ذلك حيث حاول مع أبي بكر أن يكلم 
رسول الله فقال : ما أنا بفاعل . ثم سار إلى عمر فقال له عمر: أنا أشفع لكم عند رسول 
الله ؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. 

. ۲۹٤ / ۲ ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 
. ٠٠٠/١ (؟) الواقديء المغازي ۷۹۲/۲ الصالحي» سبل الهدى والرشاد‎ 
. ٠٠٤ والذهبيء المغازي‎ ۲۹١ / ۲ (؟) ابن هشام» السيرة‎ 


(4) في رواية أنه قال: يامحمد جدد العهد وزدنا فى المدة. فقال رسول الله َب : أو لذلك قدمت؟ هل كان من 
حدث قبلكم؟ قال: معاذ الله. قال رسول الله َيه : فنحن على عهدنا وصلحنا . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وأخيرا انتهى إلى أن قام بالمسجد قائلا - أمام رسول الله َه - أيها الناس إني قد 
أجرت بين الناس» ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد . 

فقال رسول الله ييه : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة) وهذا عدم إقرار لكلامه ورد 
ES‏ عبر قينا e E‏ أ 


وحرص رسول الله له عند التجهز إخفاء أمره حتى يباغت قريشأً فلاتستعد للقتال 


ل ا مسح ايك 


0 NG e 
عا الاب اکت قال على إلى انلف الل ادب رسرل الله ن ولا كدب‎ 
لجن الكتانت الام فقالت: أعرضواء وخلت قرون راسها واستخرجت‎ 
الكتاب» ودعا رسول الله ع ينه حاطباء وقال له عات على ا قاد : يارسول‎ 
الله إني أمروء ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهلء‎ 
: فصانعتهم عليه» ولم أفعله ارتداداً عن ديني و لا رضأ بالكفر» فقال رسول الله عه‎ 
إنه قد صدقكم . فقال عمر: دعني يارسول الله أضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق» فقال‎ 
رسول الله َيه : وما يدريك ياعمر أن الله عزو جل اطلع على أصحاب بدر يوم بدر‎ 

فقال: اعملوا ماشعتم فقد غفرت لكو' ° . 


صحيح . ٠‏ 
(؟غ) روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد جنوب المدينة وهي من حدود وادي العقيق. محمد شراب» المعالم 
الأثيرة ص۷١١٠‏ . 
ر٣‏ ) صحيح البخاري ح رقم ۳٠١۰۷‏ . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وقد موه عله كعادته في الخروج للغزو فأرسل أبا قتادة بن ربعي إلى بطن إضم' '©, 
ليظن الظان أنه متوجه صوب تلك المنطقة» وخرج رسول الله َيه في العاشر من رمضان 
بعد العصر وخَيرٌ الناس بين الصوم والفطرء وسار حتى كان بالعرج' "2 » وهو صائم 
فصب على رأسه ووجهه الماء من العطش» وعند الجحفه لقيه عمه العباس مسلماً مهاجراً 
بأهلهفارسل أهله إلى المدينة وسار هو مع رسول الله تيه . ولا بلغ قديداً "2 لقيته 
سليم» وعقد الألوية والرايات ودفعها للقبائل في قديد . 

ركاف قد ي اين مه انو مان بن اهاز ون عب الي وان عه عدا 
ابن أبي أمية بن المغيرة بنيق العقاب““ . فردهما فتوجهت لهم أم المؤمنين أم سلمة 
وقالت: لا يكون ابن عمك وصهرك أشقى الناس بكء فقبلهما وأسلمل!” 2 »“وغندما 
بلغ الكديد ‏ أفطر وقت العصر وهو على دابته حتى يراه الناس» وبقي مفطراً حتى 
ES‏ 


)١(‏ قال عاتق البلادي في معجم المعالم الجغرافية ص ۲۹ إضم» هو وادي المدينة إذا اجتمعت أوديتها الثلائق 
بطحان وقناة والعقيق - بين أحد والشرثاء يسمى الوادي " الخليل " إلى أن يتجاوز كتانة التي يذ كرها " كير 
- وهي غير كتانة غيقة - فيسمى الوادي ' وادي الحمض ' إلى أن يصب في البحر بين الوجه وأملج . هذه 
أسماؤه اليوم» أما اسمه قديماء فكان يسمى إضما منذ اجتماع تلك الروافد إلى أن يصب في البحر . 

(۲) العرج: وادي من أودية الحجاز يمر به طريق الحاج وهو على بعد ١١‏ كم من المدينةالمرجع السابق ص ١8‏ ؟ 

(۳) قديد: بضم القاف وفتح الدال المهمله وهو من أودية الحجاز التهامية يأخذ مياهه من حرة ذرة» ويسمى أعلاه 
وادي ستارة» ويقطعه طريق المدينة عند الكيلو ؛ ويصب في البحر عند بلدة القضيمة (المرجع السابق 
ص۹٤۲‏ ) 

( 4 ) نيق العقاب موضع قرب الجحفة. معجم البلدان ۳۳۳/١‏ . 

(5) ابن هشام ٤٠۰/۲‏ . 

)5١‏ الكديد : بفتح الكاف وكسر الدال» يقع بين عسفان وخليص على مسافة ٩٠‏ كم من مكة ( البلادي المرجع 
السابق ) 

(1) صحيح البخاري» كتاب الصوم ح٤٤۱۹ ۱۹٤۸‏ . 


:صحيح الأثر وجميل العبز من سيرة غير اليه 


وعسكر جيش الرسول به في مر الظهران" ٠‏ » وأمر الناس بإيقاد النيران» واستأذن 
لاس تيون نه O‏ خلا بورق لاه نعل ال ا من SN‏ 
أهل مكة بالمسارعة إلى لقاء رسول الله ت ويطلبوا الأمان» فسار على بغلة الرسول 
له وإذا بصوت أبي سفيان يحادث يُديل بن ورقاء قائلا: مارأيت كالليلة نيرانا قط ولا 
عسكرا! . فقال بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب . فقال أبو سفيان: خزاعة أقل 
وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء وهنا سمع العباس الصوت وعرفه. فقال: يا 
أبا حنظلة» فقال : لبيك ياأبا الفضل . فقال العباس: ويلك هذا رسول الله عه في عشرة 
الاك ا ا ااا 
أرقي فهر هده اة قاف بلك إلى رسنول الله 5 قاتا للك ٠‏ 

فحمله العباس وسار وكلما مر بنار» قال الناس: من هذا؟ حتى مر بنار عمر بن 
الخطاب فعرفه عمر فقال : أي عدو الله !! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد 
فأسرع العباس يركض البغلة حتى دخل على رسول الله به عليه» وقبل أن يتكلم وإذا 
بعمر يقول: يارسول الله: هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولاعهد» فدعنى 
فلأضرب عنقه . قال العباس: يارسول الله إني قد أجرته» ولكن عمر كان يلح» فغضب 
العباس وقال: مهلا ياعمر» فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ماقلت هذاء 
ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبدمناف» فقال: مهلا ياعباس» فوالله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم» ومابي إلا أني قد عرفت أن إسلامك 
ا من إسلام الخطاب لوأ 0 7 


. بلدة الجموم اليوم‎ )١( 
. ۲٠٠/۰١ الصالحي» سبل الهدى‎ »475/ 1١4 وابن أبي شيبة‎ ٠۰۳ / ۲ ابن هشام» المصدر نفسه‎ (۲) 


- صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


رسول الله في عرجة الوادي حتى يرى قوة جيش المسلمين وسارت أمامه الكتائب حتى 
مَرَبه سعد بن عبادة فقال: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاً» 
فاشتكى أبو سفيان للرسول تب فقال تل : بل اليوم تعظم الكعبة» اليوم أعز الله قريشاً 
وف سند ور ابنه قيس ' . وقال أبو سفيان للعباس: لقد عظم ملك ابن أخيك 
اليوم» فقال العباس :إنها النبوة. قال: نعم . 
وأعطى الرسول إل لأبي سفيان فضلا وشرفاً حيث قال : من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن”" . 
وقسم رسول الله يِه الجيش إلى كتائب : منها كتيبة عليها الزبير وأمرها أن تدخل 
مكة من كداء (الحجون). وكتيبة يقودها خالد بن الوليد اھا م 
أسفلها من كدّى (جبل الكعبة). وقد جمع بعض زعماء مكة قوة صغيرة عليها 
عكرمة» وصفوان» وسهیل» عند جبل خندمه» ومعهم شاب يقال له حماس بن قيس» 
رأته امرأته يصلح سلاحه فقالت : لمن تفعل هذا؟ قال: محمد وأصحابه. قالت : والله ما 
أراه يقوم محمد وأصحابه شئ . قال : إني والله أرى أني سأخدمك بعض أصحابه» فخرج 
وبعد وقت ليس بالطويل عاد وجلا خائفاء وأغلق الباب» وقال لامراته: أحكمي غلق 
الباب . قالت : أين الخدم؟ فقال: 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ ضر صفوان وفر عكرمة 
وأبويزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه 0 ضرباً فلا يُسمع إلا غمغمه 
لهم نهيت خلفنا وهمهمه 2 لم تنطقي باللوم أدنى كلمة(") 


. ٠٠۲/۲ ابن القيم» زاد المعاد‎ )1١ 
. ٠٥/۲ ابن هشام المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۲۹/۰ ابن هشام المصدر نفسه ۲۰۸/۲ و الصالحي» سبل الهدى‎ )۳( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ودخل رسول الله َيِه من أذاخر ( ريع ذاخر ) ورأى السيوف تلمع فقال: ما هذا 
ألم أنه عن القتال؟ فقالوا يا "سول الله خالة نين الوليد رل ولو ل اتل جا انل 
وما كان يا رسول الله ليعصيكء ولا ليخالف أمرك» فقال رسول الله عه : قضاء خير. 
ودخل رسول الله مه مكة ومن تواضعه وشكره لله على نعمته أن فتح الله عليه البلد 
. الحرام» كانت لحيته تكاد تمس رحله. 

وسار حتى وصل البيت الحرام وفي يده قوس فصار كلما مر بصنم أشار إليه وطعنه 
في عينيه؛ والأصنام تتساقط وهي ثلاثمائة وستون صنماً وهو يقول : و فل جالح 
و العلل إَلَِلْكانََهُووًا 4 .2١(‏ ثم دخل دار ام هانيء بدت أبي طالب فقدمت 
له كس خبريابس فكسرهن بالماء واخل؛ وصلى في دارها ثماني ركعات” '؟ . قال بعض 
العلماء إنها صلاة الشكر وقد فعلها سعد بن أبي وقاص يوم دخل المدائن) وقال بعضهم 
بل هي صلاة الضحى . 

وكان قد أمر برجال ونساء أن يقتلوا أينما وجدواء منهم : 

عبدالله بن خطل» وجد متعلقا بأستار الكعبة فقتل وعكرمة بن أبي جهل» 
وصفوان بن أمية وقد فُرّا بعد الهزيمة جهة اليمن كل على حده» فأسلمت أم حكيم 
امرأة عكرمة» وطلبت الآمان لزوجهاء فوهبه لها رسول الله عه » فلحقت به حتى 
أعادته إلى مكة» واستقبله رسول الله يله » وأوصى أصحابه قائلا: يأتيكم عكرمة بن 
أبي جهل مؤمنا مهاجراء فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحيء ولا يبلغ اميت . 
ولا أقبل على النبي عَْتَّه قال له : مرحبا بالراكب المهاجر. 


.۸١ سورة الإسراءعء‎ )١( 
. 7517 (؟) الصالحي» سبل الهدىه/‎ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وأما صفوان فطلب صاحبه عمير بن وهب الجمحي من رسول الله َه أن يؤمنه 
شهرين» وسار عمير حتى لحق به» وأخبره الخبر» وعاد صفوان ولا زال الخوف والوجل 
فى قله فلن فون على ارلا ينه وقد صلى بالناس العصر في المسجدء قال له 
صائحاً: يامحمد» إن عمير بن وهب جاءني ببردك» وزعم أنك دعوتني إلى القدوم 
عليك» فإن رضيتٌ أمرأ وإلا سيرتني شهرين» فقال: إنزل أبا وهبء قال : لا والله حتى 
تبين لي» قال : بل لك تسيير أربعة أشهر فنزل صفوان('2 . 

CS‏ ارتد . وجاء 
به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان ورسول الله 5 َه في جماعة» وصار يستشفع له 
ويطلب الصفح عنه و رسول الله ينه لايتكلم» حتى طال الوقت فأعطاه الآمان» فخرج 
مع عثمان؛ فقال تله : أما فيكم رجلٌ رشيد يقوم إلى هذا حين رأى أني قد صَمَتٌ 
فيقتله. فقالوا: يا رسول الله هلا أومات إلينا؛ فقال: إنه لاينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين( "2 , 

ار بادا آنه بجع على الكفية ليون لصتاف اللو ولغ امقر كين واا 
حصل هذا فقال أحدهم: لقد أكرم الله أبي أن لايكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه» وقال 
الآخر: أما والله لو أعلم أنه مُحق لاتبعته. وقال أبوسفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت 
لأخبرت عني هذه الحصاة» فقال لهم رسول الله بيه :«قد علمت الذي قلتم)””) 
وخطب رسول الله َه بمكة خطبة عظيمة أبانت عن كرم < خلقه وحلمه وعفوه وتجاوزه» 
حيث قال فيها: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا: خيراً أخ کرم وابن 


)١(‏ الصالحي» سبل الهدى ه/764. 
۲ ) الحديث في صحيح سنن أبي داود ح (94؟؟ ) . 
(۳( الواقدي» المغازي ل" » الصالحي» سبل الهدى والرشاد لعا 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


أخ كريم وقد قَدرْتَ فقال رسول الله تبه «فإني أقول كما قال أخي يوسف :لا تغريب 
عليكم اليوم.يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين, اذهبوا فأنتم الطلقاء»7 ' . 

وكان مله قد أخذ مفتاح الكعبة فدخلها بعد أن طهّرت من الصور التي بداخلها 
وكبّر في نواحيها وصلى ركعتين» ثم سَلم مفتاح الكعبة لعنمان بن طلحة وقال له: 
خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم!'2 . 

وأرسل رسول الله يَلِتّهِ السرايا لهدم الأصنام ودعوة القبائل المحيطة بمكة» فأرسل 
خالد بن الوليد لهدم العزى» وخالد بن سعيد بن العاص إلى عَرّنه» وهشام بن 
العاص قبل يلملم, وسعد بن زيد الاشهلي إلى مناة الطاغية عند المشلل من قديد, 
وعمرو بن العاص إلى رهاط لهدم الصنم سواع. 

وبقي رسول الله تله بمكة خمس عشرة ليلة يقصر فيها الصلاة! '2 . وفي البخاري 
روايتان: الأولى» عن أنس: أنهم أقاموا عشرأء و الثانية» عن ابن عباس: تسع عشرة 
rR‏ 

وقد رتب رسول الله َل أمور مكة فعين عليها عتاب بن أسيد أميراً عندما خرج 
إلى حنين» كما عين أبا محذورة مؤذناً للمسجد الحرام» وأمر معاذ بن جبل بتعليم 
الناس السنن والفقه والتدريس في المسجد الحرام, وأضاف معه بعد رجوعه من 


الطائف أبا موسى الأشعري. 


)١(‏ المسند 5 /١١و*/ ٠‏ بإسناد ضعيف» ولم يثبت لفظ الطلقاء من قول النبي تبه » لكن ورد لفظ الطلقاء 
في صحيح البخاري ح رقم 4717 ومسلم ح رقم ۱۸٠۹‏ وصفاً لمسلمة الفتح» وهو ليس وصف تحقير وإيما هو 
بیان واقع وحال. ْ 

(؟) ابن سعد الطبقات الكبرى »١710/7‏ وهو عند الصالحي في سبل الهدى 5717/٠0‏ . 

8) ابن هشام السيرة النبوية ۲ / ٤۳۷‏ . 

. على التوالي‎ ٤۲۹۸ و‎ ٤۲۹۷ رقم‎ )٤( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة 


وبعث تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم“ . وخطب تيه في الناس 
موضحا حرمة مكة, وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» وقد أذن 
الله له بالقتال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت" . 

درو ر 

-١‏ كان فتح مكة من أهم الإنجازات التي قام بها رسول الله کی كانت فريش 
تمثل القيادة للعرب وبسقوطها سقطت بقية البلاد بسهولة» فقد روى البخاري 
عن عمرو بن سلمة قال: كانت العرب تتلوم بإسلامها الفتح» فيقولون : اتركوه 
وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة أهل الفتح؛ بادر 
كل قوم بإسلامهم» وبدر بي قومه بإسلامهم' '2. 

؟- حرمة مكة وتأكيد الرسول الله َيه على ذلك بفعله وقوله. 

۳- تواضع الرسول به عند دخوله مكة فاتحاً وهذه من أخلاق الأنبياء . 

4- العصبية والتفاخر باللون والنسب من سمات أهل الجاهلية. 

وك قرو اة حر اله ن د اتح رل الله 8 عل مايه نة 

-٦‏ تحطيم الأصنام التي حول الكعبة وطمس الصور التي على جدرانهاء وإزالة 
الأصنام الكبار حول مكة مثل العزى» و سواع» و مناة» ما أزال عن الناس الرهبة 
والمخوف من تلك الأصنام الذي سيطر على قلوبهم زمنا طويلاً مما جعلهم 
يدخلون في دين الله أفواجاً . 


. ١ ابن سعد» الطبقات الكبرى اا‎ )١( 
. ٤۳١۳ح صحيح البخاري» كتاب المغازي‎ ) ۲ ( 
. ٤۳٠۲ح المصدر نفسه‎ )۳( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


غروة حنين 
لما علمت هوازن بدخول النبي يه مكة وفتحها صارت تجمع القبائل استعدادا 
للحرب؛ للمبادرة قبل أن يغزوها رسول الله ينه واجتمع لها من القبائل» ثقيف» 
ونصرء وجشم كلهاء وسعد بن بكرء وغيرهم. وغاب عنها من هوازن فرعا كعب 
وكلاب .وقادهم شاب في الثلاثين من عمره هو مالك بن عوف النصري . 
وكان في جشم دريد بن الصّمة وهو يومكذ ابن ستين ومائة» وهو شيخ قد عمي» 
ليس فيه إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخا مجربا. 
واجتمع الناس بأوطاس ' » فسمع دريد الأصوات فسأل: بأي واد أنتم؟ قالوا: 
بالاطابي: قالع عفان لقو لاعن ولاطار ج ولاك انس داالن ادم كاد 
الصغير» ورغاء البعير» ونهاق الحمير» ويعار الشاء» وخوار البقر؟ قالوا: ساق مالك مع 
الناس أبناءهم» ونساءهم» وأموالهم» فاستدعى مالكا واستنكر عليه إحضار الأموال 
والذرية» فقال مالك: أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهله وماله يقاتل عنهم؛ 
فانقض' 2 به» وقال: راعي ضأن والله» ماله وللحرب» ثم قال: هل يرد المنهزم شيء؟ 
إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك .وأصر مالك على رأيه وهدد بقتل نفسه إن لم تطعه القبائل» فأطاعوه فقال 
دري بن الضمة: هذا يوم لم أشهده ولم يفعني 
ياليتنيفيهاجذع أخب فيهال.وأضع 
أقردوطفاءالزمع كأنهاشاقةقصدع 


)2 سهل يقع على طريق الحاج العراقي شمال بلدة عشيرة : البلادي» مصدر سابق ص 74 . 
CT)‏ أي زجره زجرا شديذا . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريية 


وأرسل رسول الله َه عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي ليتأكد ل 
واستطاع مت الدخول فيهم) فرجع وأخبر خبر النبي عه د بالخبر» وقد احتاج 596 لله سلاحاً 
فاستعار من صفوان بن أمية أدرعاء وقال صفوان: د يامحمد؟ قال: بل عارية 
مضمونة حتى نردها إليك. فأعطاهم مائة درع» وحملها 00 + واستعار عي من 
توفل بن الحارث بن عبدالمطلب ثلاثة الآف رمع . 

وخرج رسول الله في عشرة الآاف قدموا معه من المدينة وماخولهاء وألفان من آسلم 
بمكة وذلك في شوال من السنة الثامنة . 

وفرع هل تعظمينا ال اها تجح دات راط يعلقون وها 
أسلحتهم» ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يوماءفقال بعض حد ثاء الإسلام: يارسول 
الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال َيه : الله أكبر» قلتم والذي نفسي 
بيده كما قال قوم موسى لموسى : اجک لاال ناکما کال الک کروم تو 114 
إنها الس لر کن ساق من كان لک . 

وقال بعض من خرج في جيش المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة؛ إعجابا بكثرتهم» 
فأنزل الله تعالى # ووم 522 ا مسا م 1 نن 5 


02 < وو 2 سر سل لخر سر‎ rr a 


رانک مک الاش بارت فوش ریت 


. ۸٤ / ٤ماشه ابن‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر» الاستيعاب 880/1١‏ والإصابة 375١/7‏ . 

٣ (‏ ذات أنواط: شجرة سدر عظيمة» يأتونها في الجاهلية ويعلقون بها أسلحتهم» وقيل يعلقون بها أرديتهم قبل 
دخولهم الحرم تعظيما للبيت» وهي قريبة من مكة. محمد شرابء المعالم الأثيرة ص٣۲‏ 

. ١78 سورة الأعراف» آية‎ ) ٤( 

ره السيرة النبوية > / 85 بإسناد صحيح» ورواه الترمذي في السنن » كتاب الفتن» ح ١٠8١7وقال:‏ حسن 

. ٠٠١ سورة التوبة» آية‎ 5١ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير انبشرة - 


وتقدم المشركون من سهل أوطاس نحو مكة» والتقى الجيشان في وادي حنينا ‏ ؟ - 
وهو وادي أجرد حطوط ذو شعاب ومضايق - وكان قائد المشركين قد عب أصحابه من آخر 
الليل وفرقهم في الشعاب» وأوعزإليهم أن يحملوا على رسول الله تيه حملة واحدة. 

ورتب يه أصحابه وصفهم صفوفا بالسَّحَرء ثم ساروا في الوادي في عَماية الصبح( "2 
فما راع الناس إلا الكتائب تشد عليهم شدة رجل واحد» فانكشفت مقدمة جيش 
المسلمين؛ فولوا الأدبار» وتبعهم أهل مكة» وتبعهم الناس منهزمين مايلوون على أحدء 
وارتفع الغبار» وانحاز رسول الله َيه ذات اليمين ثم قال : أيها الناس هلم إليّء هلم إلي 
أنا رسول الله» أنا محمد بن عبدالله. وأمر العباس أن ينادي بصوته الجهوري: يا أهل 
السمرة» يا أهل سورة البقرة وآل عمران» وأخذ رسول الله َه يركض بغلته تجاه العدو 
وهو يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب '2 » ولا رأى بعض أهل مكة الهزيمة 
تكلموا وقالوا: لا تنتهى هزيمتهم دون البحرء وقال أحدهم: الا بطل السحر اليوم. 
فقال صفوان بن أمية وهو مشرك يومئذ : اسكت فظ الله فاك» والله لعن يَربّني رجل من 
قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن ‏ . وصار من يسمع صوت النبي مله 
وصوت العباس بُرذد» ومن يسمع وهو منهزم يعود سريعاء حتى إن بعضهم نزل عن دابته 
خشية أن يتأخر في الاستجابة» ومن بقي على دابته ما عاد إلا وقد انتهى الأمر وهزم الله 
المشركين» فمنهم من فر ومنهم من فتل» ومنهم من كف وأسرٌء وجيء بالنساء والإبل 
والغنم والبقر والأموال. 


٠١١/١ هو وادي الشرائع العليا - شرائع النخل - وأعلاه يسمى الصدر » والخبر أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
من طريق يونس بن بكير.‎ 

(۲ ) عماية الصبح : أي ظلمته وغلسه قبل انتشار النور . 

(۳( متفق عليه؛ صحيح البخاري ح5875» ومسلم ح١۱۷۷‏ . 

. ۸۷ / ٤ ابن هشام» السيرة النبوية‎ ) ٤( 


۰ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وكان ييه قد تعرض محاولة اغتيال من قبل شيبة بن عثمان” ‏ ' › فقد استغل 
ارتداد مقدمة جيش المسلمين أمام هوازن فقال في نفسه: اليوم أدرك ثأري» وكان أبوه 
قتل يوم أحد مشركاء فاقترب من الرسول عله » فالتفت إليه وقال: ياشيب ادن مني 
قال شيبة : فدنوت منه» فوضع يده على صدري» وقال: اللهم أذهب عنه الشيطان» 
فرفعت إليه رأسي وهو أحب إلي من سمعي وبصري وقلبي”'2 . 

وثبت مع النبي َيه يومئذ عمه العباس» وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار. ونظر رسول الله َي إلى قتال الناس فقال: هذا 
حين حمي الوطيس» ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب 
محمد . وأمد الله رسوله الكريم َيه بالسكينة ونزول الملائكة. وذلك قوله تعالى : 
« لان مید ل رشو لی ول الْمْوْمد وانرد جود اترو 104 . 

وجمع رسول الله َيه الغنائم وأمر بها أن توضع بال جعرانة 277 وبقيت بها حتى عاد 
من الطائف . وكان السبي ستة آلاف رأس» والإبل أربعة وعشرين ألف بعير» والغنم أكثر 
من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة .وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. 
ولا انهزمت هوازن انقسمت فرقتين؛ فرقة رجعت إلى أوطاس» والأخرى ذهبت إلى 
الطائف» فأرسل رسول الله عَيهُ سرية بقيادة أبي عامر الأشعري لمطاردة فلول هوازن 
بأوطاس فقاتلهم» وقتل يِه فاخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه فقاتلهم 
ففتح الله على يديه وهزمهم” 2 . 
)١(‏ المصدر نفسه . 
(۲) البيهقي » دلائل النبوة © / 2١45‏ وانظر الصالحي سبل الهدى ۳۲٠-۳۲۰/۰‏ . 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الجهاد ح٣۱۷۷‏ . 
(4 ) الآية 7١‏ من سورة التوبة. وانظر: تفسيرابن كثير ٠١۸ / ٤‏ . 


25 الجعرانة : بلدة معروفة تقع شمال مخططات الشرائع وهي من الحل» وبها مسجد يحرم منه بعض الحجاج بالعمرة . 
(CT)‏ الذهبي» المغازي ص۰۸۹ : وانظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» ح رقم CTT‏ 


2ه 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَعٌ 


غزوة الطائف وحصارها ا 

وسار َيه من حنين إلى الطائف على طريق نخلة اليمانية» ثم على قرن المنازل» 
وسلك على المليح ' » ثم على بحرة الرغاءء حيث التف على الطائف حتى خرج 
عليها من جنوبها جهة ليه" . وهدم حصن مالك بن عوف في ليّةَ» ووصل الطائف 
وحاصرهاء وعسكر بجيشه قرب حصنهم فآذتهم السهام والسكك المحمية بالنار» حتى 
أن أبا سفيان بن حرب أصيبت عينه فجاء بها في يده» فخيره بها أو بمثلها في الجنة» 
فاختار ما في الجنة ورمى بعينه' "2 » فابتعد كيه عن الحصن ودعاهم إلى المبارزة فلم 
يخرج منهم أحد» ودعا الموالي للخروج ومن خرج فهو حرء فأتاه بضعة عشرء وقيل: 
ثلاثة وعشرون» منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن مسروح الثقفي» وسمي بذلك لأنه 
تدليٌ عن الحصيق بكرو 2 

واستخدم رسول الله في حصار الطائف أسلحة يستخدمها لأول مرة » مثل المنجنيق 
التي أشار بها سلمان الفارسي» وكذلك حاول اقتحام الحصن بما يسمى بالدبابة وهي 
عبارة عن مايشبه الصندوق الخشبي مغلق من ثلاث جهات ومغطى من الأعلى با لخشب 
أو الجلد يحمله الجند ويسيرون إلى الحصن في محاولة لإحداث ثغرة فيه»ولكن أهل 
الطائف أرسلوا عليهم سكك الحديد المحماة بالنار» ففر من تحت الحصونء فرموهم 
بالنبل فقتل من قتل منهمءوما طال الحصار أمر تيل بقطع أعنابهم وتحريقها وهي أحد 
مصادر رزقهم . فسألوه الله والرحم أن يدعها لهم فتركها. 
(؟) ليه: بكسراللام وتشديد الياء» وادي من أودية الطائف يسير من السراة ويمر جنوب الطائف ويدفع في سهل 

ركبه شرق الطائف ( المصدر السابق ص ١74‏ وبحرة الرغاء في طرف ليّة من الجنوب والمراد المكان المتسع ( المصدر 

نفسه ص4 75). 


( ۳ ) انظر الاصابة ۲۷۹/۲ والسيوطي» الخصائص الكبرى ٩۲/۲‏ . 
(٤(‏ قصة أبي بكرة في صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» ح 1 . 
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صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ثم إنه َيه عزم على تركهم والعودة إلى مكة» وقال له نوفل بن معاوية الديلي 
لما استشاره: يا رسول الله» ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم 
ند ف 

وبعد حصار استمر ما يقارب الشهر أعلن عزمه على الرحيل» فشق ذلك على أفراد 
من الجيش وقالوا: لا نبرح أو نفتحهاء فقال النبي َه : فاغدوا على القتال» قال: فغدوا 
فقاتلوهم قتالاً شديداً وكثر فيهم الجراحات» فقال رسول الله تله : إنا قافلون غداً إن شاء 
الله» فسكتواء فضحك رسول الله ب4" . ثم أمر عمر أن ينادي بالرحيل فلما ركب 
يِه دعا لثقيف قائلا: اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهه( '؟ . 

عاد ل من الطائف إلى الجعرانة ثم بدأ في توزيع الغنائم وكان يعطي زعماء مكة» 
وزعماء القبائل ويجزل لهم في ذلك» يتألفهم على الإسلام» فأعطى أبو سفيان بن حرب 
أربعين أوقية من الفضة» ومائة من الإبل» وأعطى إبنيه يزيد» ومعاوية» فقال أبو سفيان: 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لقد حاربتك فنعم المحارب كنت» وسالمتك فنعم المسالم 
أنت» هذا غاية الكرم جزاك الله خير“ . 

وأعطى حكيم بن حزام مائة» ثم سأله فأعطاه مائة أخرى» ثم سأله فأعطاه مائة ءوقال 
له: يا حكيم» هذا المال حخضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
(1) ابن كثيره السيرة / 318 و الصالحي» سبل الهدى .٠۸۷/١‏ 
١؟)‏ البخاري» ح 21558 1١1۸‏ . 
ر٣‏ ابن كثير » المصدر السابق 577/5 والحديث أخرجه الترمذي بلفظ ( اللهم أهد ثقيفاً ) سنن الترمذي» كتاب 


المناقب» باب في ثقيف وبني حنيفة ح 590717 وقال: صحيح غريب . 
١‏ (4:) الواقدي» المغازي ١‏ أبو نعيم الأصبهاني» معرفة الصحابة AT‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


السفلى» فيقال: فأخذ حكيم المائة الأولى وترك ما عداهاء وقال حكيم: والله يا رسول 
الله الذي بك باق تیا لا آرڑا اعدا يحول شيعا ی فار الذانياء فكان ابو بكر 
9ل زومر دكي لبعطة ا ی ا که و رخ الان 
e‏ 
وأعطى رسول الله عب الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن بن 
بدر مثله» وأعطى العباس بن مرداس السلمي أربعين» فقال شعراً يعاتب الرسول في 
نقص عطائه عمن سبقه : 
أتجعل نهبي ونهبَ العْبّي ١‏ « بين عيينة والأقرع؟ 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 
فأكمل له المائة"“ . 
وكان صفوان بن أمية ينظر إلى شعب مملوء فيه غنم وإبل ورعاؤهاء فأعجب صفوان 
وجعل ينظر إليه» فقال رسول الله ينه : أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال: نعم. 
قال: هو لك بما فيه . فقال صفوان: أشهد أنك رسول الله ما طابت بهذا نفس أحد قط 
الال 
ووقع في نفوس الأنصار أن رسول الله َيه يعطي الناس ويوزع الغنائم ويدعهم 
خاصة أنه يعطي من أسلم حديثاء أو من لم يسلم بعدء أما هم فلم يُعط أحدٌ منهم 


. ٠٤١۲ح أخرجه البخاري‎ )١( 

( ۲ ) صحيح مسلم»› كتاب الزكاة ح ۰۱۳۷۰۱۰٦۰‏ وانظر: ابس هشام » السيرة ٠١۳/٤‏ . 

( ۳ ) الواقدي في المغازي ۹٤١ /۳١‏ وفي صحيح مسلم» أن رسول الله أعطى صفوان مائة من النعم ثم مائة ثم مائة 
(Iz)‏ 
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صحيح الأثر و جميل العبر من سيرة خير البشرنية 


بعيراً ولا شاة» حتى كثر فيهم الحديث» وقال قائلهم : يغفر الله لرسول الله» إن هذا لهو 
العجب؛ يعطي قريشا ويت ركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» إذا كانت شديدة فنحن تُذُعَى 
ويعطى الغنيمة غيرّنا ؟ وددنا أن نعلم من كان هذاء فإن كان من أمر الله تعالى صبرناء 
وإن كان من رأي رسول الله عه استعتيناء!'؟ . 

وجاءه سعد بن عبادة فأخبره الخبر» وأن الأنصار وجدوا في أنفسهم من توزيع الغنائم 
حيث يعطي زعماء بعضهم لم يسلم بعد» وبعضهم أسلم قريباء ويترك الأنصار» فأمر 
بجمعهم في مكان وخطب فيهم قائلا: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير 
وترجعون برسول الله؟ فقالوا: رضينا يارسول الله. فقال: أوجدتم يامعشر الأنصار في 

كم في لماعتن الا تالت يها قرغا اسلمواء رر كلك إلى ماق :الله لكم 

من الإسلام» فوالله لمن تنقلبون به خير نما ينقلبون به» فوالذي نفسي بيده لو أن الناس 
سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكتُ شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
ااا 

وفي لفظ لابن إسحاق قال : فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا بالله ربا 
ورصولة ا 

و ا ا ا 
قائلا: يا محمد اعدل . فغضب ميه وتغير وجهه وقال يجام الم يا السب عدي 


فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق . فقال ع : 


. ٤۳۳۷و‎ ۳۱٤۷ البخاري ح‎ )١( 
.٤٣٣١ و‎ ۳۱٤١ البخاري ح‎ )۲( 
وابن كثير» السيرة النبوية ۳۷۹/۳ وقال: رواه أحمد من حديث ابن‎ ١١8/4 ابن هشام» المصدر السابق‎ )۳( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة 


دعه ياعمر فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من 
الرمية' ' 2 . وكان عَكْنْهُ قد أعلن أن من جاء من هوازن مسلما رَد إليه ماله وأهله» وانتظر 
بضع عشرة ليلة» ثم وزع الغنائم فجاء من جاء منهم بعد توزيع الغنائم» وقالوا: يا رسول 
الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا من الله 
عليك يا رسول اللهءوإن ما في الحظائر من السبايا عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي 
كن يكفلنك» ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمرء أو النعمان بن المنذر» ثم أصابنا مثل 
الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما عليناء وأنت خير المكفولين '2 . 

فخيرهم بين أهلهم أو أموالهم . فاختاروا الأهل فقال: ما كان لي ولبني عبدالمطلب 
فهو لكم. وعندما سمع الناس ذلك ردوا ما معهم إلا ما كان من عيينة بن حصن الذي 
وقعت في سهمه عجوزهء فأبى ردها حتى وعد بست من الإبل. 

ومن اهتمامه له بالقادة أنه سأل عن مالك بن عوف فقالوا بحصن الطائف» فقال: 
أخبروه إنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله» E‏ 

لت َيه فرد عليه أهله وماله» وأعطاه 
مائة من الإبل فحسن إسلامه' ٠‏ 

وبعد فراغه من أمر الغنائم أحرم ينه بالعمرة من الجعرانة فأداها لیلاء ثم عاد وبات 
بالجعرانة . ثم عاد إلى المدينة» وسلك على وادي سَرفء ثم على مر الظهران( الجموم ) 
ولحق به في الطريق أحد الزعماء الكبار لثقيف عروة بن مسعود, فأسلم» وعاد إلى 
الطائف فقتلته ثقيف. 


17( ابن هشام» المصدر السابق ٠١١/۳‏ وأصل الخبر فى الصحيحين» وانظر: الصالحي » سبل الهدی ١‏ /ه E‏ 
٠‏ ) ابن هشام» المصد E AS RET E SRA‏ الصالحی» سبل الهدى ۳۹۱-۳۹۰/۰ . 
(۳) ابن هشامء المصدر السابق > / ٠١١‏ و الصالحى» سبل الهدى 405/8 . 
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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشْركٌ 


دروس وعبر: 

. الحذر من الغرور والفرح بالكثرة» وأن النصر من الله سبحانه وتعالى‎ -١ 

أل شجاعة سول الله عله و فاته عنما ككس عله الاس 

-٤‏ زهد النبي يله في الدنيا وأموالهاء فلم يأخذ من غنائم حنين شيعا مع 
كثرتها. 

0~ الرحمة من سمات أهل الإسلام, وجواز الدعاء لمن يرجى إسلامه من الكفار؛ 
كما دعا رسول الله ميه لثقيف بالهداية . 

5 الحنكة النبوية والمقدرة على احتواء المشكلات و تسويتها . 

۸- جواز الاستفادة من أدوات الحرب التى يملكها المشركون. 

5- جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم» تأليفاً لهم على الإسلام» أو لكف أذاهم 
وشرهم» تحقيقا لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

-٠‏ حرصه َيه على إنقاذ المشركين من النار» ودخولهم الإسلام ولو بالمال. 

. فضل الأنصار ومكانتهم ومنزلتم من رسول الله ميه‎ -١ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


غروة تبوك 

في السنة التاسعة للهجرة وفي شهر رجب منها في وقت الصيف اللاهب» حيث يحلو 
للناس الظل» ويبدأ نضوج الثمرء كانت غزوة تبوك» وهي الغزوة التي سميت بالعسرة» 
لاجتماع الشدة في الطقس» والشدة في المال والدواب» وبُعْد الشقة والمسافة. 

وسبب 000 ذكر ابن كثير» هو تحقيق قول الله تعالى :فو اعا رن٤‏ اودارا 

16 ليرب‎ E E 

رسول اله عل دغرة الروم إلى الإسلام» وقتالهم إن لم يستجيبوا »بحيت يلغه انم 
يجمعون له» ويؤلبون القبائل العربية الخاضعة لهم على غزو المسلمين كما فعلوا من قبل 
في مؤته. 

وعندما أعلن رسول الله بيه عزمه على التوجه إليها دعا إلى الصدقة» ووضع رداءه فكان 
كل مسلم يأتي بما يستطيع» فمنهم من يأتي بالكثير» ومنهم من يأتي بالقليل» وال منافقون 
برو تالكر وال 259 يوسا ر ك ماله ا ا اط اجا 
يسبقني إلى مافعلت» وجاء أبو بكر بكل ماله فقال مر والله لا أسابقك بدا . 

وأنفق العباس» وعبدالرحمن بن عوف» وطلحة»وسعد بن عبادة» وعاصم بن عدي 
E ES‏ یه وقال : ما ضَرٌ عثمان 


ما فعل بعد اليوم )!*) 


. من سورة التوبة‎ ٠١١ والآية‎ . ١54/1 ابن كثير» البداية والنهاية ط / هجرء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير ح 45548 . 

( ۳ ) أخرجه الترمذي في سننه ح ۳٦۷١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود في كتاب الزكاة» باب الرجل 
يخرج من ماله ۱۷۳/۲ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري معلقاً. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عثمان # وأخرجه الترمذي رقم ۲۷١٠١‏ وأحمد 
في المسند 76/4 . 
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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية. 


وكان عدد الجيش يزيد على ثلاثين ألفاء بينما كان عدد الجيش في حنين في آخر 
السنة الثامنة اثنا عشر ألفاء تما يؤكد نجاح خطة النبي نيه في نشر الإسلام» وازدياد 
الدخول فيه بعد صلح الحديبية» وفتح مكة. 

وتخلف عن الخروج مع رسول الله َه في هذه الغزوة طوائف من المنافقين» فقد جاء 
أحد المنافقين إلى رسول الله يله فأستأذنه في التخلف والقعود وقال : ائذن لي ولاتفتني› 
0 أشد عُجْبَاً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني 
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الأصفر ألا اشير غنهية ” » فأنزل الله و 2 منم ن قول آقدنل ولا يۍ 


اا د 0 

رال تم لابه “بابي 0 لتو ار والحر الشديد والعسرة إلى بني 
الأصفرء وقال آخر: لاتنفروا في الحر» فرد الله عليهم بقوله :٠ط ٠.‏ رالو تقراف ار 
r E 7‏ 

كما تخلف عن الخروج مع رسول الله عه قوم معذورون» وبكوا حسرة أن لا يجدوا 
رة و شل من ان مالم يكو اله عدر نيك كعب بن مآلك ومرارة 
ابن الربيع» وهلال بن أميةء وتخلف أبو خيشمة الأنصاريء ولا سار الجيش دخل 
ا کا ما غر قن و كيه تروك اله فيه الاك وعيات ل طعايا 


لاف 


فلما دخل وقف على الباب فقال : سبحان الله ! رسول الله قد غفرالله ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر في الضح والريح والحر يحمل سلاحه على عنقه» وأبو خيثمة في ظل بارد» 
وطعام مهيأ وامرأة حسئة» فى ماله مقيم؟!! ما هذا بالنصف! والله لا أدخل عريش 
انك سكا اها جور عليه ولق بوي ل الله عل 


. ١١5 / 4 ابن هشام» السيرة‎ )١١( 
. 48 سورة التوبة» آية‎ )۲( 
. ۸١ سورة التوبة»آية‎ (۳) 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


فأقبل على الجيش وهم قريبا من تبوك فرآه الناس وقالوا: هذا راكب مقبل» فقال رسول 
الله عله + كر يا تة ثم دعا له بخير' 2 . وخرج أبو ذر على بعير فتأخر به» فقال 
الناس: أبطأ فلان» فقال بب : إن يكن به خير فسيلحقه الله بكم» وإن كان غير ذلك فقد 
أراحكم الله تعالى منه» فلما آذاه بعيره حمل متاعه على ظهره ولحق بهم . فقال رجل: يا 
ا ا ا ثم قال: رحم الله 
أبا ذر بمشي وحده» ويموت 0 ويبعث وحده' '' . وكان ذلك بالفعل حيث تحقق 
ماقاله مله » فمات وحده بق بالربذة شرقي المدينة» واستخلف النبي به على المدينة 
محمد بن مسلمة الانصاري» وخَلف علي بن أبي طالب في أهله خاصة» فقال المنافقون : 
استئقله فخلفه» فلحق به با جرف ")» وأخبره بقولهم . فقال بل : كذبواء لكني خلفتك 

ا ت ركت ورائي» فار جع فاخلفني في أهلي وأهلك» أفلا ترضى ياعلي أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ إلا أنه لانبي بعدي. والحديث متفق علیه 2 . وقد بنى عليه بعض 
أهل الفرق الضالة بناءً كبيراً واهياً في موضوع الخلافة ولا حجة لهم في ذلك . 

وسار رسول الله مين بالجيش حتى مر با حجر وهي ديار ثمود فأسرع فيها ولم ينزل» 
فاستسقى أناس من آبار ثمود وعجنوا وطبخواء فجمعهم وأمرهم قائلا: لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» لا يصيبكم ما أصابهم» ولا تشربوا 
من مائها ولا تتوضئوا منه للصلاة» وأعلفوا العجين الإبل» وإنه ستهب عليكم ريح فلا 
يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ثم ارتحل حتى نزل على بغر الناقة' © . 
فامتثل الناس الأمر إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته» والآخر في طلب 


“٠ / 4 ابن هشام» المصدر السابق‎ )١( 

. وانظر: ریق دلق لبوة ۱۱/۵ قل ی كر إسناده حسن‎ ١51/1 المصدر نفسه‎ )١( 

١غ‏ الجرف : موضع شمال المدينة يتخذه النبي َي قاعدة ومعسكراً للجيش 

(:) البخاري كتاب فضائل الصحابة ح 0/05) ومسلم ح 54014 . 

( © ) البخاري» كتاب المغازي ح 415 4» وكتاب الأنبياوح ( ۳۳۷۸ و ۲۳۸۱ ) ومسلم في الزهد ح ( ۲۹۸۰ ). 


ا 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرع 


بعيره» فأما الذي ذهب لحاجته فقد خنقته الجن» وأما الآخر فاحتملته الريح حتى طرحته 
بجبلي طيء» فدعا رسول الله َيه للذي أصيب فشفيء وأما الآخر فإن طيكا أهدته 
لرسول الله عه حين قدم المدينةة "2 , 

واجتمع بعض المنافقين في مجلس سخرية واستهزاء من النبي ب وصحابته» منهم 
مخشي بن حمير» وقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم 
بعضا؟ والله لكانكم غداً مقرنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. وندم مخشي ندما 
شديداًء وأرسل رسول الله بيه عمار بن ياسر وقال: أدرك القوم فقد احترقواء فسلهم 
عما قالواء فجاوًا يعقذرون» وقال أحدهم - وديعة بن ثابت - إنما كنا نخوض ونلعب» 
نانزل الله فيهم : لو کون سار لیو ےکا کا حوس ولعب كل أيه ایو 

6 از رو أن كترم یسیک ... الآية م . 

وقال مخشي: والله يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي» وقيل إنه تاب وقتل يوم 

اليمامة2"0 . وظلت ناقة للنبي َيه فقال أحد المنافقين وهو زيد بن اللصيت القينقاعي : 


عر د صد کے دصو و ص 


ورسولي انتم تست بزءور” 34 


أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء؛ وهو لايدري أين ناقته؟ فقال 
رسول الله بهل : إن رجلا قال كذا وكذا. وإني والله ما أعلم إلا ماعلمني الله» وقد دلني 
الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذاء وقد حبستها شجرة بزمامها. ولا علم 
عمارة بن حزم الأنصاري مه - وكان مُقْياً بدرياً - ما قال زيد بن اللصيت طرده من 
رحله وهو يضرب في عنقه ويقول: أي عباد الله» إن في رحلي لداهية وما أشعر!! أخرج 


أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني“ . 


1ع ابن هشام» المصدر السابق ٠٦١ / ٤‏ وهو مرسل» وله شاهد عند البخاري ح رقم ٠ ١48١‏ 

( ۲ ) سورة التوبة» آية 55-56 . 

( ۳ ابن سيد الناس» عيون الآثر ۲۹٦/۲‏ الذهبيء المغازي ٠٤۲‏ . 

(4) ابن هشام» المصدر السابق 177/4 وإسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وذكره الذهبي في المغازي 1٤١‏ . 


د 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


الوصول إلى تبوك : 

وعندما اقترب َيه من تبوك قال لهم: إنكم ستأتون غداً - إن شاء الله - عين 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى 
آتي . فوصلها قبله رجلان فسألهما: هل مسستما من مائها شيئاً؟ قالا: نعم. فسبهماء 
وغرف الصحابة من الماء حتى اجتمع في إناء فغسل فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت 
العين بماء كثير» فاستسقى الناس . فقال َيه : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى 
اها فد لی ا و کک برك خط عظ بي ر رفت ره ایا ا 
يوحتا بن رؤبة» وصالحه وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء وأذرح» فأعطوه ال جرية( " 

وفي تبوك تخلف رسول الله تله يوما عن صلاة الفجر لحاجةء فأقام المسلمون الصلاة 
وقدموا عبد الرحمن بن عوف إماما لهم» وجاء رسول الله وهم في الصلاة» وصلى 
ماو تذلك عه ا حو ن عو وهي من مناقبه با( ) 

بعث خالد إلى دُومة الجندل : 

وبعث عله وهو في تبوك خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دُومة الجندل» وقال له: 
إنك ستجده يصيد البقر الوحشي» وكان أكيدر في سطح حصنه مع امرأته» فاتت البقر 
الوحشي تحك رأسها وقرونها بباب الحصن. فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ 
قال: لا والله. قالت: فمن يترك مثل هذا. قال: لا أحد» فخرج ومعه نفر من أهل بيته 
منهم أخوه حسان» فتلقتهم خيل المسلمين» فقتل حسان» وأخذ أكيدر أسيراً وجيء 


(1) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب من معجزات النبي ل ح 1۰۸٦‏ . 

(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية ط / هجر 177/10 . وأيلة مدينة العقبة الحالية. وأذرح وجرباء قريتان في جنوب 
الأردن حاليا. 

() صحيح مسلم ح 7754 وليس فيه أنه كان في تبوك ولكن ذكره غيره. وانظر: مهدي رزق الله, السيرة النبوية 
ص 1۲۹ . 


صحيح الأثر و جميل العبر من سيرة خير البشرت 


به للرسول الله ميه فأمئه وصالحه على الجزية '“ . وكان عليه قبّاء فجعل المسلمون 
يلمسونه بأيديهم ويعجبون منه. فقال به : أتعجبون من هذا ؟ فوالذي نفسي بيده 
لناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا '“ . وقد بقي عله في تبوك قرابة عشرين 
يوماً ولم يجد كيدا من العدو بل خافوا وانشمروا في ارضهمء فقرر العودة إلى المدينة 
وفي طريق عودته عَيِنّْهُ تآمر عدد من المنافقين لقتله» حيث أرادوا أن يلقوه عن دابته 
من عقبة يمر بها الجيش» فكشف الله له ذلك» وكان حذيفة آخذاً بزمام الناقة يقودهاء 


وعمار يسوقهاء وإذا هم بإثني عشر ملثمين فصرخ بهم» فهربو1 "2 . 


خريطة غزوة تبوك 


. ٠۷۹ /۷ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ ». ٦ 4 و الذهبى» المغازي صه‎ ٠۷١ / ٤ ابن هشام» المصدر السابق‎ )١( 
. ۳۸۰۲ 517149 أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ح رقم‎ )١١ 
. ۲٠١۷ 2555/٠ رواه مسلم في صفات المنافقين ح ( ۲۷۷۹ )» والبيهقى فی الدلائل‎ )۳( 


@ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 
مسجد الضرار : 
وقد بنى المنافقون بالمدينة قرب مسجد قباء مسجداء ودعو 00 الله به للصلاة 
فيه» فاستمهلهم حتى يعود من تبوك . فانزل الله فيه : وار َو امَسَحَاِمَا 
کک م اومان لع حار دي الله رورسو 
ا ا e‏ 


ع رو 2 


امسن قل ليش 


2 


E 


سر 


,)( ر وچ رتوم م‎ rd 
4 رة فيو بل انتقطع ق لوبهم والله اا‎ 


e‏ عند رجوعه بهدم وإخراب ذلك المسجدء فقام بتلك المهمة مالك بن 
الدخشم» ومعن بن عدي“ . 
استقبال المدينة لرسول الله عل : 
كاذنا رسول الله 4 من الناينة قال ٠‏ إن بالمنايئة أقراما مى يرا ولا قظعهم واديا 
إلا كانوا معكم» قالوا: يارسول الله وهم بالمدينة؟ قال ووم اة ج ا از 
وعندما أشرف على المدينة قال :«هذه طابة» وهذا اخ حم وعدا e‏ 
واستقبله الناس والصبيان عند ثنية الوداع يرحبون بهم“ وهم يقولون: 
طلعالبدرعلينا من ثنياتالوااع 
وج الك غلينا مادعا لله داع 


. ٠٠١-١٠١۷ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 
. ٠١۷١/٤ (؟) ابن هشام» المضدر السابق‎ 
. صحيح البخاري كتاب المغازي ح 441717 لكن ليس فيه ذكر النشيد‎ 2١ 


0ك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة 


أصناف الذين تخلفوا عن غزوة تبوك : 

كن الذي اف و كوك ا اف 

-١‏ مأمورون بالتخلف منه ميه » مثل محمد بن مسلمة» وعلي بن أبي طالب» 

وهؤلاء مأجورون. 
؟- معذورون» وهم الضعفاء والمرضى» وهم مأجورون أيضا لأنهم قد حبسهم 
العدنه 

۳ غضاة مدانبوق» مغل الغلاثة الذين حَلمُوا: 

لومون دمو موده وهم الأعراب والمناففيؤن 

وعند عودته نيه إلى المدينة قدم عليه من تخلف عن الغزوة» وصاروا يعتذرون وهو 
يعذرهم» حتى جاء كعب بن مالك فقال له: ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ 
قال كعب فقلت: لا والله ماکان لي من عذر» والله ما كنتٌ أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك . فقال ي : أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك» وعندما قام 
أسرع إليه أناس يؤنبونه على صدقه حتى هَمْ بالعودة والبحث عن عذرء ولكنه سأل: هل 
لقي هذا معي أحد ؟ قالوا: نعم رجلان قالا مغل ما قلت . فقال: من هما ؟ قالوا: مرارة 
ابن الربيع» وهلال بن أمية . قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرأء فيهما 
أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي . 

ونهى رسول الله َيِه المسلمين عن كلام أولعك الثلاثة» فاجتنبهم الناس حتى تنكرت 
لهم الأرض . قال كعب : فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا 
ES‏ زكرم Ce‏ حي اد الما EE‏ 
الأسواق ولا يكلمني أحد . وآتي رسول الله ينه فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلتٌ على 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَة ت 


صلاتي أقبل عَليّ» وإذا التفتٌ نحوّه أعرض عني» حتى إذا طال علي ذلك من جفوة 
الناس» مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إلي» 
ليت علية كوالله مارد علي السلام. فقلت: ياأبا قتادة» أنشدك بالله هل تعلمني 
لخت الله ورسول ؟ فتكت فحدت تدده اثقال: الله ورتيول اغ قات 
عيناي و توليت حتى تسورت الجدار. وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطىٌّ من أنباط 
اشام فين قدم يطعام و ادي يول من دي على كب بن :مالك 5 فطفق الان 
يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسانء فإذا فيه : ما بعد» فإنه قد 
بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك . 
فقلت لا قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنؤز فسجرته بهاء حتى إذا مضت 
أربعون ليلة وإذا برسول رسول الله عله يأمره باعتزال امرأته» فقال : أطلقها أم ماذا أفعل؟ 
قال : لا. بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي : إلحقي 
املك دی ا عن قطي لاني هنا الامو لال كني بابك زم لال 
بن أمية إلى رسول الله تيه فقالت : يارسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 
خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال : لاء ولكن لايقربك . قالت : إنه والله مابه حركة إلى 
شيء» والله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 

قال کج فلا باك "لا حن ليلة وانا "على طهر بيت من بوتا انا 
جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل» قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض 
و اسم 


أبشرء فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج» ا 27 وسو ل لزه ا الله 


)١١‏ آذن: أخبر. 


رت 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرج : 


SEY 08‏ 2 زس رټ اي اي 
لاوس العم حيث نزل عليه قوله تعالى : ول تة ألزر حَلفوا حَيََادًا 
صَاقَتْ ممما رض بمارت رساك مه وظتوا أن لملا مار لاإ 

و ۶ 


3 شتاب ولواب ايحي ... لآية 2١04‏ وركضٌ إلي ربل فرساء 
وسعى ساع فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ» 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله يه فتلقاني الناس فوجاً فوجا 
e‏ 
الله ي جالس حوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» 
والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. 

قال کعب : فلما سلمت على رسول الله ده قال - وهو يبرق وجهه من السرور -: 
أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
الله؟ قال: لا. بل من عند الله . 

قال كعب: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول 
الله :مسك عليك مع الك فهى خير لله 

ثم قال كعب : يارسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق, وإن من توبتي ألا أحدث إلا 


مادقا ماق ۹ . 


. ١١۸ سورة التوبة» آية‎ )١( 
. ۱۹۷-۱۹٦/۷ ط ]هجر‎ 


0 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريية 


روس و 

-١‏ فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومسابقتهم إلى الإنفاق في سبيل 
الله وتجهيز المجاهدين؛ وفضل علي يفك حيث استخلفه في أهله وجعله بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لانبي بعد محمد عه . 

؟- فضل أبي ذر الغفاري 45# وحرصه على مشاهد الخير مع رسول الله تيه . 

۳- فضل عبدالرحمن بن عوف وصلاة النبي يله خلفه . 

وك اذاو من دخرل ديار المعذبين إلا مرا خائفا وجلا وخر الإقامة فى امكنة 
العدات. 

فك خير يام الحبك يوم تويته ؤهداية الله له 

5 فضل كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» بعد توبة الله عليهم» 
ونجاتهم بسبب الصدق» وخطر التسويف الذي كان سبب محنتهم» ووجوب 
المبادرة للطاعة والمسابقة في الخيرات . 

۷ انضباط الصحابة مع أوامر النبي ملل . 

۸- القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف . 

4- في أمره َيه بتحريق مسجد الضرار دلالة على أهمية حسم مافيه ضرر على 
المسلمين وتفريق كلمتهم حتى لايعود مرة أخرىء قال القرطبي : قال علماؤناء 
كل مسجد بني ضراراً أو رياءٌ وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لاتجوز 
الصلاة في(" . 


. ٠٠۷/۸ ال جامع لأحكام القرآن‎ )١( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءة 
عام الوفود 


العام التاسع يسمى عام الوفود لكثرة وفود القبائل فيه على رسول الله مله وإن 
اس را لاي رار ور الا ولو عير ايم 
النبي عي َيه مكة أخذت وفود العرب تفد عليه مبايعة مسلمة» وذلك في العام التاسع, 
فقد وفد عليه غالب وفود العرب في العامين التاسع والعاشرء وعدد الوفود يقارب المائة 
وفد» وقد اعتنى بذ كر الوفود محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبرى” '2 » وعدهم 
من أكثر من المائة إلى الواحد» وأول الوفود بعد الهجرة وفد مزينة الذي قدم على النبى 
َه في رجب من العام الخامس وهم أربعمائة فجعل الهجرة لهم في دارهه”*) . 
ومن أسباب كثرة الوفود في العام التاسع وما بعده: 
-١‏ فتح مكة وهزيمة المشركين في حنين» مما قرر عند قبائل العرب الاخرى عدم 
القدرة على مواجهة النبي ده 
۲ هدم النبي ميه للطواغيت و الأصنام الكبيرة حول مكة والتي كانت تشكل 
ضغطا نفسياً وخوفاً منها عند العرب» فلما أزالها انفتح الباب لهم في دخول 
الإسلام وزال الخوف عنهم 
دي الات الإنلائية N‏ 
5 - العدل وال من الذي أقامه النبي عله وتحقق للمسلمين في الواقع 


. مثل ضمام بن ثعلبة» وافد بني سعد بن بكر» ووفد عبد القيس من ربيعة» ووفد جذام‎ )١( 
. ۹-۲۹۱1 / ۱ )؟١‎ 

( ۳ ) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص 515٠‏ - 1۷۲ . 

٤ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الكبرى ۲۹۱/۱ . 


صحيعح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


عماذج من الوفود : 

-١‏ وفد بني تميم 

قدم هذا الوفد في أول العام التاسع؛ وهم الذي نزل فيهم مانزل من آداب الاستعذان 
وكيفية مخاطبة الرسول الله تبت » في أول سورة الحجرات» وجاءوا معهم بشاعر وخطيب 
يفاخرون به رسول الله ع » وخطيبهم عطارد بن حاجب» وشاعرهم الزبرقان بن بدر, 
وكان خطيب رسول الله تیه ثابت بن قيس» وشاعره حسان بن ثابت('2 . فغلب 
خطيب النبي َيه خطيبهم وشاعره شاعرهم . 

الابيد وفد عبدالقيس 

عبدالقيس هم سكان جواثا وهي بلدة بالأحساء الآن» وقريتهم هي أول قرية أقيمت 
بها الجمعة بعد المدينة” "“ . وكان لهم وفادتان: الأولى» في العام الخامس . 

والثانية» في العام التاسع . 

الوفد الأول : وعددهم ثلاثة عشر رجلاء وفيهم الأشج الذي قال فيه النبي َيه : إن 
فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنا " . 

الوفد الثاني : وكانوا أربعين رجلاء وفيهم الجارود العبدي وكان نصرانيا فأسلم وحسن 
إسلامه. وقد رحب بهم رسول الله ته قائلا: مرحبا بالقوم غير خزايا ولاندامى” "2 . 

#- وفد ثقيف 


سبق إلى الإسلام من ثقيف عروة بن مسعود» الذي لحق رسول الله ءيه وهو في طريق 


. 1551-141758 مهدي رزق الله» المصدر نفسه ص٠٤٦ وقد ذكر البخاري وفد تميم الأحاديث‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري» كتاب المغازي ح 457/١‏ . 

(۳) البخاري» كتاب الآدب المفرد ح٠ 1۸١‏ والبيهقي في الدلائل ٠۲۷/١‏ . 

CTY = 175/7 وقد ذكر البخاري وفد عبد القيس الأحاديث‎ "4١ مهدي رزق الله؛ المصدر السابق ص‎ ) )٤( 
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صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


عودته بعد الفتح وتوزيع غنائم حنين» فأسلم وسأل النبي َه أن يعود ويدعو قومه 
للإسلام» فقال له رسول الله عي : إنهم قاتلوك» فقال: يارسول الله أنا أحب إليهم من 
أبكارهم» وكان فيهم محبباً مطاعاًء وعندما عاد رماه رجل من بني مالك يقال له أوس 
ابن عوف» بسهم فقتله» ثم ندمت ثقيف على هذا العمل وسارع زعماؤها؛ عبدياليل 
ابن عمرو ومن معه إلى الرسول الله عه بعد عودته من تبوك» فأسلموا وأعلموه بإسلام 
قومهم» واشترطوا على الرسول الله َيه أن يترك لهم صنمهم اللات ثلاث سنين فرفض 
ذلك» وبعث معهم أباسفيان والمغيرة بن شعبة لهدمها('2 . 

وسألوه أن يعفيهم من الصلاة» ومن كسر أصنامهم بأيديهم» فقال: أما كسر 
أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك» و أما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. 
واشترطوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد» فوافقهم على ذلك وهو يقول: سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا ‏ . وسألوه أن يعفيهم من الوضوء لبرودة بلادهم» وأن يسمح 
لهم بنبيذ القرع» وأن يعيد لهم من مواليهم أبا بكرة الثقفي» فرفض كل ذلك» وأمْرَ 
عليهم عثمان بن أبي العاص وكان أصغرهم سنا؛ لكنه كان أحرصهم على تعلم الدين 
والتفقه فيه(" . 

وبعد خمسة عشر يوما قضوها بالمدينة عادوا إلى الطائف» وأرسل رسول الله مله 
أباسفيان والمغيرة بن شعبة لهدم صنم ثقيف» وعند هدم اللات اجتمع النساء يبكين 
حول الصنم فهّدم وأخذ ذهبه وماله(؟2 . 


. ۳٠۳/۱ ابن سعدء الطبقات الكبرى‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الخراج والاماره ح5؟. “وصححه الألباني . 
26 المصدر نفسه» كتاب الصلاة ح٠٠٠‏ وصححه الألباني . 

(؛ ) انظر: مهدي رزق الله؛ المصدر السابق ص 556٠ - ٠٥۹‏ . 
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صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 


4 - وفد بني حنيفة : 

مق :ذا الوقن الغو نان وتنا O‏ زيفيت ناه ومع E‏ اندر 
ومَنّ عليه رسول الله» فاغتسل وأسلم وعاد إلى بلده' ' 2 . وفي العام التاسع قدم بضعة 
عشر رجلاً ومعهم مسيلمة بن حبيب» وكان يقول: إن جعل محمد لي الأمر من بعده 
اتبعته» وعندما التقى بالنبي ميه قال له: لو سألتني هذه القطعة - وهي جريدة في 
يده ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي 
اريك يهنا LT‏ 

ومقصده بب قوله : بيئما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطارا 
فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» أحدهما: العنسي» والآخر مسيلمة! "2 . 

وقد قبل الله مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة في عهد ابي بكر الصديق ب . 

ه- وفد نجران ش 

قدم هذا الوفد وهم ستون راكباء منهم أربعة وعشرون من أشرافهم . ورؤساؤهم 
ثلاثة: العاقب أمير القوم» والسيد» وأبو حارثة أحد بني بكر بن وائل» وهو أسقفهم 
وصاحب مدراسهم» وكانت ملوك الروم قد شَرّفوه ومَوّلوه وأخدموه» وبسطوا عليه 
الكرامات» وبنوا له الكنائس لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم» وكان الوفد 
كلهم على النصرانية» فدعاهم الرسول الله بب إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن» فأبوا 
قبول الإسلام» فطلب منهم المباهلة» فتشاوروا ثم عادوا يطلبون الصلح» فصالحهم» 
ورفضوا المباهلة خوفا من العقوبة ؟2 . 


. ٤۳۷۲ح صحيح البخاري‎ ) ١ 

( ۲ ) صحيح البخاري ح رقم ( ٤۳۷۳‏ € 

*) صحيح البخاري ح رقم ( ٤۳۷٤‏ ) . 

49 ) ابن هشام» السيرة ١‏ / “لاه و خبر المباهلة في صحيح البخاري ح ٤١۳۸١‏ . 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتك 


وبعث معهم أبو عبيدة بن الجراح - حسب رغبتهم في رجل أمين- ووصفه بأنه أمين 
هذه الأمة!'2 . 

وكانوا يعلمون أنه رسول الله حقاء كما في خبر أبي حارثة وأخوه كوز بن علقمة 
عندما عثرت بغلة أبي حارثة» فقال كوز: تعس الأبعد - يريد رسول الله َه فقال 
له أبو حارثة: بل أنت تعستء فقال كوز: لم يا أخي؟ فقال: والله إنه للنبي الذي كنا 
ننتظره» فقال له كوز: وما يمنغك وأنت تعلم هذا؟ فقال له: ماصنع بنا هؤلاء القوم» 
شرّفونا ومولونا وأخدموناء وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلتٌ نزعوا منا كلّ ما ترى قال: 
فأضمر عليها منه أخوه كوز حتى أسلم بعد ذلك" . 

e -5 

وفد على رسول الله عه بنو عامر بن صعصعة من هوازن» وفيهم من أشرافهم 
عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس» وجار بن سلمى» وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم 
وشياطينهم . 

وأضمر عامر الغدر برسول الله ميه » وقال له قومه : إن الناس قد أسلموا فأسلم . قال : 
والله لقد كنت آليتٌ ألا أنتهي حتى تَتْبع العربُ عَقبي فأنا أتبع عَقب هذا الفتى من 
قریش» a‏ يشاغل الرسول الله ميه وأربد يقتله بالسيف»فطلب 
عامر من النبي ع َيه أن يخليه ( أي يساره ) فأبى أن يخلي مشركاء فلما قاما قال لأربد : 
أين ما كنت أمرتك به ؟ قال أربد : والله ما هممتٌ بالذي أمرتني به إلا دخلتٌ بيني 


وبين الرجل حتى ما أرى غيرك؛ أفأضربك بالسيف؟50!1) 


. 1 صحيح البخاري ح رقم‎ )١( 
. قال ويقال: اسمه كرز‎ ۷۳ / ١ ابن هشام, المصدر نفسه‎ )؟١‎ 
. 558 / ۲ ابن هشام» المصدر نفسه‎ )»( 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية ع 


وكان عامر > حير النبي © َيه بين ثلاث خصال : يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو 
أكون خليفتك من بعدك»ء أو أغزوك بغطفان» بألف وألف» فدعا النبي َه الله أن يكفيه 
شره. وعند عودته إلى بلاده خرجت في عنقه عُدّة طاعون وكان في بيت امرأة سلولية 
فقال: أغدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة سلولية ؟ فركب فرسه فمات عليه ' . 

أما أربد فسأله قومه: ماوراءك يا أربد؟ قال: لاشيءء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء 
لوددت لو أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه 
جمل له يتبعه» فأرسل الله عليه صاعقة أحرقته وجمله!"2 . 

۷- وفد طيء 

وكان سيدهم زيد الخيل» فسماه الرسول الله ت زيد الخير» وبعد حوار مع النبي به 
أسلم وفد طيء» فكتب لهم رسول الله َه كتاباً فيه إقطاع زيد أرض فيد وأرضين أخرى 
نفك نامتارعه ی اللدونة نماك وحرفت اماد انيسن اک جيل تبني 

/- وفد دوس 

أسلم سيدهم الطفيل بن عمرو قبل الهجرة» ثم عاد إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فلم 
يجيبوه» فقدم على الرسول الله يَينّهُ وطلب منه أن يدعو الله عليهم. ولكن رسول الله 
ينه قال : اللهم اهد دوساً وائت به“ . ثم قال له: ارجع إلى قومك فادعهم وارفق 
بهم. فرجع وجعل يدعوهم حتى هداهم الله» وقدم بهم ورسول الله يه بخيبر وهم 


مدع ا ا 5 


١ (‏ ) صحيح البخاري» كتاب المغازي ح۰۹۱٠‏ 5 

( ۲ ) ابن هشام» المصدر السابق ( °۲ ) وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير ص۰٦۰‏ . 

(۳) ابن هشام» المصدر نفسه ( ۲/ ۷۷ ) وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير ص۲٦٥‏ وفيد : موضع بديار طىء . 
( + ) صحيح البخاري» كتاب المغازي ح ( 1597 ) . 

(ه5) مهدي رزق اللهء السيرة النبوية ص١6‏ . 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية. 


9- وفد الأشعريين من اليمن 

قدم الأشعريون في ثلاتة رخن رجلا وميم الو موسي الأشم ريه اران له 
هما: أبو بردة» وأبو رهم» من بلادهم و في اليمن مهاجرين» فألقت بهم السفينة إلى 
الحبشة» ووجدوا جعفر بن أبي طالب TT‏ النجاشي.فبقوا هناك حتى قدموا 
جميعا على رسول الله ع يوم فتح خيبر» فأسهم لهم من غنائم خیبر ٩"‏ . 

- وفادة فروة بن مسيك المرادي 

قدم فروة من اليمن مفارقاً لملوك كنّده فأسلم» فاستعمله الرسول الله بيه على مراب 
وزبيد» ومَذْحج» وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة؛ فكان معه في بلاده 
حتى توفي رسول الله عه . وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن فروة أنه قال: أتيت رسول 
الله ييه فقلت : يا رسول الله» أقاتل بمقبل قومي مدبرهم ؟ قال: نعم فقاتل بمقبل قومك 
مدبرهم» فلما وَلْيت دعاني فقال EET‏ ا 

١‏ - جرير بن عبدالله البجلي 

قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم ليست ځلتي» ثم 
دخلت فإذا رسول الله عله يخطب» فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسي : ياعبدالله 
هل ذكرني رسول الله عه ؟ قال: : نعم ذكرك بأحسن الذكر, بينما هو يخطب إذ عرض 
له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا المَجّ من خيرذي يمن إلا 
أن على وجهه مَسْحة مَلْك. 


١ (‏ ) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس ح ( 5١5‏ ) وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير ص559» و مهدي رزق 
الله» المصدر السابق ص ٠٠٥٤-٠٦٥۳‏ . 

)١(‏ المسند ح رقم ١148.5‏ ص ١757‏ من طبعة بيت الأفكار الدولية . وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ح رقم fo‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعية 


قال ري كنف الله فوسل فلا نن ٠‏ : 

وكان له مكانة عند رسول الله ته قال جرير: ماحجبني رسول الله َه منذ أسلمت» 
ولا رآني إلا تبسم في وجهي”'2 . وأكرمه رسول الله وألبسه حلته وقال: إذا أتاكم كريم 
قوم فأكرموه)( "2 وأسلم معه قومّه وعددهم مائة وخمسون وقد كلفهم رسول الله له 
بهدم صنم ذي الخلصة في ديار خثعم ودعا له ولقومه(*) : 

- وفد بلي 

قدم وفد بليّ في ربيع الأول من سنة تسع» فأنزلهم رويفع بن ثابت البلوي عنده» 
وقدم بهم على رسول الله عه وقال : هؤلاء قومي» فقال رسول الله : مرحباً بك وبقومك» 
فأسلموا وقال لهم رسول الله به : ( الحمد لله الذي هداكم للإسلام؛ فكل من مات 
على غير الإسلام» فهو في النار ) فقال له أبو الضبيب شيخ الوفد : يا رسول الله إن لي 
رغبة في الضيافة» فهل لي في ذلك أجر ؟ قال نعم» وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير 
فهو صدقة» قال: يا رسول الله» ما وقت الضيافة ؟ قال ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو 
صدقة» ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك» قال: يا رسول الله» أرأيت الضالة 
من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال : فا البعير؟ 
قال ما لك وله دعه حتى يجده صاحبه» قال رويفع: ثم رجعوا إلى منزلي» فجاء رسول 
الله إلى منزلي ومعه تمر فقال: استعن بهذا التمر» وكانوا يأكلون منه ومن غيره» وأقاموا 


ثلاثة أيام» ثم وَدّعوا رسول الله عه وأجازهم كما هي عادته مع الوفودا” ) : 


. ح ۱۹۱۸۰ وقال شعيب: صحيح‎ ۰ / ٤ مسند أحمد‎ )١9 
. °۷۲ وانظر: تهذيب سيرة أبن كثير ص‎ ۲٤۷١ صحيح البخاري» ح 5.075 ومسلم» ح‎ ) ۲ ( 
. 31417 / البيهقي» دلائل النبوة ه‎ ٣ر‎ 


٤ (‏ ) صحيح البخاري» ح رقم( oY‏ ( 3 
(ه) انظر: ابن القيم» زاد المعاد */ ٠١۷‏ وما بعدهاء وقد تضمن هذا الحوار جملة من الآداب والأحكام وله شواهد 


صحيحة عند البخاري» ح 5019 و5178 ومسلم ۳/ ١787‏ وأبو دأوود ح ۳۷٤۸‏ . 


صحيح الأثر و جميل العبر من سيرة خير البشرية 


#روس زعب 

-١‏ هذه النماذج من وفود العرب على رسول الله به مُسلمين» توضح مدى نجاح 
دعوة النبي عله وانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» وتوحيدها تحت راية 
الإيمان وتوحيد الله. 

انان الي عله اطي طن دين الذلق ما له دوعي الاد الله 
من الرجال والمواقف والأقوال» ويكسب حبها جميعا» ويحسن التعامل معهاء 
ويُمَذَّر رجالاتهاء ويهيء لهم الضيافة والاستقبال» ويمكنهم من التعلم والفقه 
في الدين» ثم يحسن صلتهم وجوائزهم إذا رجعوا إلى بلدانهم» ويزودهم 
بالوصايا والآداب الإسلامية التي جعلت منهم نماذج حية لمن وراءهم» في قبول 
الإسلام والعمل بأحكامه وآدابه. 

۳- مدح صفة الحلم والاناة وأن الله يحبهماء وضدهما الطيش والعجلة وهما 
a E‏ 

> التأني والصبر في الدعوة إلى الله» وأن لايعجل بالعقوبة والدعاء على 
العصاة( ' 2 . 

5- قال ابن القيم : وإقرار الكاهن الكتابي لرسول الله عه أنه نبي لايد خله في الإسلام 
مالم يلتزم طاعته ومتابعته . قال : ومن تأمل مافي السير والأخبار الثابتة من شهادة 
كثير من أهل الكتاب والمشركين للنبي بالرسالة وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه 
الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة والإقرار؛ 
بل المعرفة والإقرار» والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا( "2 . 

١ (‏ ) ابن القيمء زاد المعاد 508/5 . 


( ۲ ) المصدر نفسه 1۲۷/۳ . 
(*) المصدر نفسه 1۳۸/۳ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


كان المشركون قد تولوا الحج في السنة الثامنة بعد الفتح» وعتاب بن أسيد أمير 
رسول الله على مكة حج بالمسلمين» وفي السنة التاسعة أمَّرٌ الرسول الله عه على 
الحج الصديق» وبعد مسيره أرسل في أثره علي بن أبي طالب ولا رآه الصديق رحب 
به وقال: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. وقد أمر الله رسوله مين أن يعلن للناس في 
الحج أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد هذا العام مشرك, وأن لايطوف بالبيت 
عریان» وأن مَنّْ بيئه وبين رسول الله تبه عهد أو ميناق محدد فهو إلى مدته؛ ومن 
كان عهده غير محدد فإن نهايته بعد أربعة أشهر . فأرسل رسول الله علياً بها ليبلغ 
أبا بكر» فكان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يعلنان ذلك للناس يوم الحج ويأمرون من 
ينادي” ' “به ليصفو الحج بعد ذلك للمسلمين. 

حجة الوداع 

سميت حجة الوداع لأن النبي ميه ودع الناس فيهاء وسميت حجة الإسلام لأنه لم 
يحج من المدينة غيرها» وفيت شع البلاع لاه بلع الاس فيها تفرع الله في المع قرا 
وعملاً وأشهدهم على ذلك . 

خرج َيه من المدينة الخمس بقين من ذي القعدة في السنة العاشرة» وبات في الوادي 
المبارك وادي العقيق» فلما كان بذي الحليفة صلى الظهر وأحرم من مصلاه» ثم لبىّ عندما 
استوى على راحلته راكباًء فلما أخذت به في البيداء لبي بالحج» ان عد ال 


وسار حتى وصل مكة لخمس خلون من ذي الحجة» وعندما وصل مكة بات بذي 


كه 


صحيخ الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


طوى " حتى أصبح» فاغتسل ودخل مكة من ثنية كداء ( الحجون ) ثم دخل الحرم من 
باب بني شيبة "» ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة . 

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فصلى بها الظهرء والعصر» والمغرب» 
والعشاء والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» ثم سار إلى عرفه وخطب خطبة 
عظيمة بعرفه جاء فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع› 
ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن . 
عبدالمطلب - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع, 
وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله» واتقوا الله 
في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مُبرّح, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالعروف» وقد تركت فيكم ما لن تَضلوا 
بعده إن اعتصمتم به : كتابٌ الله, وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت ونصحت وأديت . فقال : اللهم اشهد ثلا " . 

ثم صلى الظهر والعصر جمعاً وقصرأ ررقف بعرفة خی ربت لشيس ودرل عليه في 
موقفه ذلك قوله تعالى : ## الوم ما کلت کک ديس وات ا د حدق ورضيت ل ْ 


رص رر صرح بي 20 209 د کو 


عي و ٤‏ 
السك ونارن عص عمتجاف لتر قان للةعموررحيم 2 4 


رع 


5 ۱۲۹ ومسلم ح‎ ٠٥١۷٤ صحيح البخاري» كتاب الحج ح رقم‎ )١( 
. 5١1 تهذيب سيرة ابن كثير ص‎ )۲( 


(*) صحيح مسلم من حديث جابر ح رقم ا . 
٤(‏ ) سورة المائدة آية ۳ . 


صخدة EE RE‏ وا ا ا الي و متشي ان الولو ار 15 مام بم لس اق 


قال عمر: نزلت على رسول الله عشية عرفة يوم الجمعة ' ٠‏ ثم سار حتى وصل 
مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء» ثم نام حتى الفجر» ثم استقبل القبلة ودعا وحمد 
الله وكبره وهلله ووححده حتى أسفر جداً. 

ثم انطلق إلى منى» والتقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذف» ورمى بهن جمرة 
العقبة» ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ماغبر» 
وأشركه في هديه وهو مائة بدنة» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت» 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها 2 ٠‏ ثم أمر الحلاق فحلق رأسه» ثم أفاض من يومه 
وطاف بالبيت سبعاًء ثم عاد إلى منى فبات بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرات إذا 
زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

وقد خطب يوم النحر خطبة عظيمة كرر فيها بعض ماجاء في خطبته يوم عرفه وزاد 
مثل قوله: لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . وقوله: إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً منها 
أربعة حرم » ثلاث متواليات» ذو القعدة؛ وذو الحجة, وامحرم؛ ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان' . 

وقوله : إن أُمّر عليكم عبد مُجدّع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. 

وقال: إنما هن أربع » لاتشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
با حق» ولا تزنواء ولا تسرقوا. 

وقال: أمك وأباك» وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك. وقال: ولا يجنى جان على 


. (۷ ( ومسلم ح رقم‎ ) ٥ ( )صحيح البخاري كتاب الإيمان ح رقم‎ ١ 
: و4405‎ ٤٤٠٥ )صحيح البخاري ح رقم‎ ٣ ز‎ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركية 


ولده» الا إن الشيطان قد يعس أن يُعبد في بلدكم هذاء ولكن سيكون له طاعة في 
بعض ماتحتقرون من أعمالكم فيرضى . 
وقال: اعبدوا ربكم, وصلوا خمسكم. وصوموا شه ركم وأطيعوا ذا ام رکم › 
تدخلوا جنة ربكم. 
وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث» والولد للفراش» 
وللعاهر الحجر, وحسابهم على الله» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة شيعا من بيتها إلا بإذن زوجها . 
وقال : العارية مؤداة والمنحة مردودة: والدين مَقْضيّء والزعيه'”' غَارِة2'7 . 
دري زر عبر 
-١‏ فضيلة أبي بكر الصديق يك وأنه أول أمير للحج» وبهذا مضت السنة بتأمير 
من يقيم للناس الحج ويقود الحجيج في هذه الشعيرة العظيمة. 
- إبلاغ النبي مله ما أنزل الله إليه من وجوب منع المشركين من قربان المسجد 
الحرام» وأن يكون الحج ومشاعره خالصا للمسلمين لايشركهم فيه أحد من 
المشركين» ولذا أرسل بها علياً بعد خروج الصديق إلى مكة» فناديا بذلك طيلة 
أيام الحج حتى تم البلاغ وقامت الحجة بذلك . 
۳- بيان هدي النبي تيه في أداء نسك الحج وهو القائل: خذوا عني مناسككم . 
4- التاكيد على أصول الدين وثوابته» وإعلان الحقوق الشرعية للإنسان رجلا 


ا 


. الزعيم : الكفيل‎ )١( 
.ه١‎ 415 21 (؟) انظر: حجة الوداع لابن كثير» تحقيق خالد أبو صالح» دار الوطن ط/‎ 


صديم الاثر وجميل العبر من سيرة كبر نيشر سس 


ه- تحريم التقاليد والعادات الجاهلية والالتزامات المترتبة عليهاء وأنها كلها 
موضوعة. 

1- التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض . 

۷- وجوب طاعة ولي الأمرء ولزوم الجماعة» والتحذير من التفرق» و الاختلاف 
والحرص على الوحدة والائتلاف والتعاون على البر والتقوى . 


ا ...- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 
وفاة الرسول ت ووصاياه وشمائله وخصائصه وزوجاته 
مقدمات الوفاة: 
الأحداث الكبيرة يجعل الله لها مقدمات وإرهاصات؛ وقد كان من علامات دنو 


أجل النبي ميه : 
-١‏ فتح مكة قال تعالى 0 دجا 


ُ تين بتري نقلي 602 05 

قال ابن عباس وهر لحل سيول لله بيهن يام" وقال قتادة عن ابن عباس: هذه 
السورة عَلْمْ وحَدٌ حَدّه الله لنبيه ميه ونَعَى له نفسه» أي أنك لن تعيش ش بعدها 
إلا قليلا2"2 . 

۲- تتابع الوحي عليه في العام الذي قبض فيه“ . 

۳- عرض جبريل القرآن عليه مرتين في آخر رمضان صامه عه . 


. اعتكافه يله عشرين ليلة من رمضان في العام الذي قبض في"‎ - ٤ 


-٥‏ تخييره تله بين الخلد في الدنيا ثم الجنة» وبين لقاء الله» كما في حديث أبي 
مويهبه" . وقد أخبر رسول الله ته أصحابه بذلك تعريضا في أخر خطبة 
طا ين اداه امرض فا انمدق ري : 


. ٣-١ سورة النصرء الآيات‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ح 571 وقد وافقه عمر على ذلك فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم . 

(۳) ابن جریر» جامع البيان عم 

. ) 4187 صحيح البخاري ح(‎ ) ٤( 

(ه) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن ح4۹۸٤‏ . 

.7١ 545 صحيح البخاري» كتاب الصوم ح‎ )١( 

(۷) رواه أحمد 485/7» والبيهقي في الدلائل 4175-1771 والحاكم في المستدرك 01-00/۳. 
(۸) صحيح البخاري ح ( 455 ) ومسلم ح ۲۳۸۲ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرة س و بو جب تی 


ا : 

بعد عودته يه من الحج بقي في المدينة النبوية شهري محرم وصفرء وفي أواخر صفر 
وأوائل شهر ربيع الأول ابتدا به امرض بعد أن زار البقيع مع مولاه أبي مويهبة» وسل 
عليهم ودعا لمن دفن فيه من المسلمين؛ واستغفر لهم . 

وقد مر مرض النبي بيه مراحل مختلفة: بدأ بالصداع في بيت عائشة» ثم اشتد عليه 
الل يه يدر ااا صمي افر يواه نحي وجرا سي 
وفاته 2 ل ا ا 
أوصى فيها ببعض الوصاياء ثم لما عجز عن الخروج استخلف أبا بكر على الصلاة” ' أ 

وكان من أسباب مرضه أثر السّم من الشاة التي قدَّمتها له إمرأة من يهود خيبر» وقد 
اعترفت بذلك هي وقومها فقال: ما حملكم على ذلك ؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح» 
وإن كنت نبياً لم يضرك” ')؛ وقالت هي : أردت لأقتلك . قال : ما كان الله ليسلطك على 
ذلك( '» فلم يقتله السم في وقت تناوله كما قتل بشر بن البراء الأنصاري”* )» ليكون 
دليلاً من دلائل نبوته» ولكن اليهود لم ينتفعوا بذلك فلم يُسْلمُوا وقد رأوا الآية والبرهان 
على نبوته» غير أن أثر السم بقي معه» فقال لعائشة في مرضه الذي مات فيه : ( يا عائشة ما 
أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر, فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك الس“ 
فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع له بين النبوة والشهادة مبالغة في الترفيع والكرامة» وكان 
عبد الله بن مسعود يقسم على أن النبي تبه مات شهيدا”' /. 


( ۳ ) صحيح البخاري ح 5111 ومسلم ح ۰ . 
(؛ )أبو داود» كتاب الديات ح 45١١‏ . 


2 ه)صحيح البخاري تعليقاً. كتاب المغازي» باب مرض النبي ح ٤٤۲۸‏ . 
(*)مسند أحمد 85/1١‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٠٠٤٣/١‏ . 


: سس سس هيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشركة 


خطبة النبى 2 ل ه4 الأخيرة (سببها ومضمونها ): 


وقد حزن الأنصار رضي الله عنهم لمرض رسول الله 52 فمر بهم العباس وهم يبكون» 
فقال: مايبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ب مناء فدخل العباس على رسول الله 
فأخبره بذلك» فقال النبي عل : صَبُوا علي من سبع قرّب من سبع آبار شتی» حتى أخرج 
إلى الناس فأعهد إليهم» فصبوا عليه فوجد راحة فخرج -وذلك قبل أن يموت بخمس- 
عاصباً رأسه بخرقة حتى أهوى إلى المنبر» وكان آخر مجلس جلسه» فحمد الله وأثنى 
عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم ثم قال: أيها الناس ثوبوا؟ ' ' إلي؛ 
فثابوا إليه ثم قال : 

أما بعد : أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي' ' أ» فاكرموا كريمهم وتجاوزوا 
عن مسيعهم إلا في حَدّ( )ون عبداً يره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين 
ما عنده فاختار ما عنده» فلم يفطن لها أحدٌ غير أبي بكر فبكى وقال: فديناك بابائنا 
وأمهاتنا -يقول أبو سعيد الخدري - فعجبنا له وقلنا ما لهذا الشيخ يبكي» فكان رسول 
الله هو المحَيّر وكان أبو بكر أعَلَّمنَاء وقال رسول الله: يا أبا بكر لا تبك» إن من أمَنْ 
الاس عليَ في صحبته وماله ابا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلاء 
ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر“ . 

وإني بين أيديكم فرط *)» وأنا عليكم شهيد» وإن موعد كم الحوضء وإني لأنظر إليه 
من مقامي هذا. وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة . 


. وبوا إلي : اجتمعوا واقتربوا حتى يسمعوا ما يقول‎ ) ١١ 
. كرشي وعيبتي : خاصتي وموضع سري‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) صحيح البخاري ح 71/99».ومسلم ح ۲٣١۱۰‏ . 

. ۲٠١ ٤ح صحيح البخاري‎ ) ٤ ( 

(ه ) فرط : متقدم وسابق إلى الحوض . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرتيغ 


وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها 
وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلک '' . 

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد آلا فلا تتخذوا 
القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك( "2 . 

هذه الخطبة خطبها النبي َه وهو متألم متوجع» ولم يمنعه المرض أن يقول ما 
أمر الله به أن يبلّغه لأمته وفي هذا دلالة على عظيم شفقته على الأمةء ولذلك فإنها 
بحاجة إلى دراسة وتأمل واهتمام بما تضمنته. مثل الوصية بالأنصار» وبيان فضائل 
أبي بكر وأنه أعلم الصحابة» وفيها تبشير الأمة بحوضه الشريف» وأن موعدهم معه 
الورود على الحوض وبيان سعته» وشهادته على الأمة» وفيها التحذير من الدنيا والتنافس 
فيها والاقتتال عليهاء وكذا التحذير من طرائق اليهود والنصارى واتخاذ قبور الأنبياء 

آخر وصايا الى يله : 

من رحمة النبي عه بأمته وخشيته عليهم من الشهوات والشبهات ونصحه لهم» 
أنه أوصاهم بجملة من الوصايا في أيام مرضه» وكرّر بعضها أكثر من مرة وهو في تلك 

-١‏ الوصية بالأنصار كم وإكرام كريمهم والتجاوز عن مسيئهم إلا في حدود الله. 

۲ الوصية بإخراج المشركين من جزيرة العرب . 

۳- الوصية بالصلاق ويملك اليمين من العبيد والخدم وما شابههم من الضعفاء. 


. ۲۲۹۱ ومسلم‎ » ٤ صحيح البخاري ح‎ ) ١١ 
Yo = >٣ (؟)رواه مسلم ح "0 ؛ وانظر نص الخطبة وتخريجها في كتاب الأيام الأخيرة من حياة رسول الله يه ص‎ 


e 


س صحيعح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشر 


-٤‏ إحسان الظن بالله» قال ييه قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو 
حو لعن ا کرو و ی لظو ا انات زيعها اي 
ل يعت کا علق مامات 
-٥‏ التحذير من التنافس في الدنيا والاقتتال عليها فإن ذلك من أسباب الهلاك. 
٦‏ أوصى أن يصلي بالناس أبو بكر» فراجعته عائشة وقالت :إن أبا بكر رجل رقيق 
متى يقم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس» فقال تله :(إنكن صواحب يوسف» 
مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فصار أبو بكر يصلي بهم . 
وفي فجر يوم الإثنين الذي توفي فيه رسول الله بخ كشف ستر الحجرة ونظر إليهم 
وهم صفوف خلف أبي بكر فتبسم يضحكء فهمٌ الصحابة أن يفتتنوا من الفرح برؤية 
النبي يله > فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي َيه خارج إلى 
الصلاة» فأشار النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى السترا '2» فتوفي من يومه» وفي لفظ: 
فلم يدر عليه حتى مات . 
وقد أعتق َيه قبل وفاته غلمانه وتصدق بمال كان عنده» وجاءته ابنته فاطمة في 
بو رفا تخا مرا بک ىم ا ها ضحت وغد مانا جمد ذلك قالت : اه 
ااا بق من وعد یک قم اخبرها ایا ول أعله اا به ع 
اللحظات الأخيرة : 
لما أخذه عله غشي الموت كان بجواره إناء فيه ماء فكان يدخل يديه في الماء وممسح 
بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات ”2 . 
)١(‏ صحيح مسلم ح ( ۲۸۷۷). 
(۲) صحيح مسلم ح ( ۲۸۷۸). 
(۳ ) صحيح البخاري ح .)٤٤٤۸(‏ 


.( ٤٤۳٤ - ٤٤۳٣۳ ( صحيح البخاري ح‎ )٤( 
. ٤٤٤۹ح صحيح البخاري‎ )( 


ثم ثقل واشتدٌ وجعه حتى لم يستطع النطق» فدخل عليه أسامة بن زيد فكان يدعو 
له بالإشارة ` 

ودخل عبدالرحمن بن أبي بكر ومعه سواك فنظرإليه فأخذته عائشة وأصلحته فاستاك به» 
ثم رفع يده وبصره وشخص ببصره نحو السقف» وتحركت شفتاه. فكان يقول: مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» اللهم اغفر لي وارحمني» 
وألحقني بالرفيق الأعلى, فكان آخر ما قاله : اللهم بالرفيق الأعلى ثلاث" ' 

ووصل الخبر إلى الصحابة بالمسجد وفيهم عمربن الخنطاب» فكان ذلك صدمة شديدة 
تأبى النفوس المحبة أن تصدقهاء ولذا وقف م يقول: إن رسول الله ا لم يمت ولكن 
ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث عن قومه أربعين ليلة» والله إني لأرجو أن 
يعيش رسول الله = حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون -أو قال 
يقولون - إن رسول الله م قد مات 7 . 

وكان أبو بكر له قد خرج من بعد صلاة الفجر إلى زوجته حبيبة بنت خارجة 
بن زيد الأنصاري في ضاحية السّنح؛ ووصله الخبر بوفاة النبي :7 ضحى» فأسرع إلى 
المدينة ودخل على النبي 57 فكشف عن وجهه وقبّله وبكى ثم قال : بأبي أنت وأمي» 
لايجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مُنّها '. ثم خرج إلى 
الناس في المسجد وهم بين منكر ومصدق» لهول وعظم المصيبة» ورأى عمر يتحدث 
فطلب مته أن يجلس فابی» فبدأ أبو بكر بالحديث فالتفت الناس إليه. فقال: ما بعد : 


. المصدر نفسه ح4475‎ ٠١ 

٠‏ + ) صحيح البخاري ح4410:41478. 

` ۲ ) رواه أحمد» وابن سعد ۰۲۹٦/۲‏ وعبدالرزاق» المصنف ٤۳٤-٤٩۳/۰‏ باسناد صحيح . 
١‏ ¿ + صحيح البخاري» كتاب المغازي ح۲٥٤٤ ٤٤٥۴۳‏ . 
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معز ور ر 5 یڑ د رر م a o‏ € 5200 
لا يموت» ثم تلا قوله تعالى :وماد ر E‏ ريسل فين مات 


اول انقح عة ا E‏ لَه سا وَسَيجْزِى أ 
Oy‏ 

قال عمر: والله ماهو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقَرْت حتى ما تقلني رجلاي» 
وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء أن النبي عله قد مات ٠"‏ 

وكانت وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من هجرته 
ييه » وعمره ثلاث وستون سنة» وفي يوم الثلاثاء اجتمع أهله لغسله ومنهم العباس» 
وعلي بن أبي طالب» والفضل» وقثم ابنا العباس» وشقران مولى رسول الله يه » وأسامة 
بن زید» وأشركوا معهم أوس بن خولى الانصاري لخبرته . وغْسَلوه في ثيابه» وكفنوه 
في ثياب بيض ثلاث سُحولية من قطن» ليس فيها قميص ولا عمامة. 

وعندما أرادوا حفر قبره أرسل العباس إلى أبي طلحة الأنصاري» وأبي عبيدة عامر 
ابن الجراح» وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة» وأبو طلحة يلحد لأهل المدينة» وقال 
العباس : اللهم كاعر فجاء أبو طلحة فلحد لرسول الله َه » وتشاوروا أين 
يدفن؟ فقال أبو بكر: سمعت النبي 2 يقول: «لم يقبر نب إلا حيث کو 
فأخروا فراشه وحفروا تحته» وصلى الئاس عليه أرسالا يدخل قوم فيصلون ثم يخرجون 
ولا يؤمهم أحد .ثم دفن به وتولى إنزاله في قبره علي» والفضل» وقشم» وشقران» 
وأوس بن خولى”*) 
OT‏ 1 
(۲) صحيح البخاري ح4 445 . 


.)99/7( رواه أحمد في المسند» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ {FT} 
. )۳۳٣/۱۲( انظر: الصالحي» سبل الهدى والرشاد‎ ) ٤ ( 
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ل أوصى رسول الله ميته باخخلافة لأحد ؟ 
خا كه مده ادا شه ولم يوص إلى أحد بعينه فقد روى البخاري 
SS‏ 
- يعني أبا بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير مني» يعني رسول الله 5 
وروى البيهقي أن علياً 4# قال يوم الجمل : إن رسول الله E‏ 
الإمارة شيعا ء حتى رأينا من الرأى أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله, 
ثم إن أبابكر رأى أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الديّن بجرانه "“. 
فهذه النصوص وغيرها تدل على أنه لم يعهد لأحد بالخلافة بعده لله لكنه أشار 
إلى استخلاف أبي بكر إشارات مفهمة» منها: 
١‏ - أمره أن يصلي بالناس إماما. 
۲ - سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر. 
۳- قوله للمرأة التي سألته فقال: تعودين. فقالت: إن لم أجدك. فقال: إئت أبي 
بكر. 
4- قوله لعائشة في مرض موته: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن 
يقول القائلون أو يعمنى متمنون. ثم قال: يدفع الله ويأبى المؤمنون". 
اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعده : 
اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» ودار بينهم الحوار والمشاورة حول من يخلف 
نبي الله عَيْه. وعلم بذلك أبو بكر وعمر فسارعا إليهم؛ وفي الطريق قابلهم أبو عبيدة 


١ (‏ )صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف ح 8١1لاء‏ ومسلم ٠٤١٤/۲۳‏ . 


(۲ )دلائل النبوة ۲۲۳/۷ . 
( ۲ )صحيح البخاري: کتاب الأحكام» باب الاستخلاف ح 2/1١1!‏ ومسلم ح ۲۳۸۷ . 
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صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فتوجه معهم إلى السقيفة» وقبل وصولهم لقيهم رجلان صا حان من الأنصارء فسألاهم 
عليكم اثنان» ثم كان الحوار في السقيفة والذي تحدث فيه أبو بكر ووضح فضل الأنصار 
ومكانتهم وبين أحقية قريش لهذا الأمر بقوله:إن رسول الله قال: الأئمة من قريش» 
وذّكر سعد بن عبادة بذلك فذ كر وتمت البيعة في السقيفة بتوفيق الله للمؤمنين في 
e‏ اد ع £ 2١‏ 
علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار 
وبعد انتشار خبر وفاة المصطفى َيِه ارتدت قبائل من العرب» واجتمع الصحابة 
بزعامة أبي بكرء وجرت المشاورة بينهم فرأى بعضهم أن لايسير جيش أسامة خوفا من 
هتك حرمة المدينة» ولكن الصديق أصر على بعثه» وقال قولته المشهورة : لا أحل راية 
عقدها رسول الله ملل '2. 


١ (‏ )الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد Y۳‏ / ۲ وصححه الألباني بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح 
( ۲ )البيهقي» السنن الكبرى ۸ / ٠٤۳‏ . 


. ٠٠٤ / 5 )البداية والنهاية‎ ٣ ( 


ف 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير انبش بج سسا ی س ی ست س 


صفات الرسول عَيْلهُ الخلقية وأخلاقه وشمائله : 

تقدم في الحديث عن الهجرة النبوية ذكر وصف أم معبد لرسول الله ينه وما فيه 

من الدقة في الوصف» ونذ كر هنا بعض الأحاديث الواردة عن الصحابة رضى ي الله عنهم 
الذين وصفوا رسول الله عله . 

قال الإمام السخاري: باب صفة النبي َه ثم ساق حديث انس بن مالك يه في 
وصف النبي 2 غ وقال : كان ربعة من القوم» ليس بالطويل ولا بالقصير» أزهر اللون» 
ليس بأبيض أمهق ولا آدم 0 TE‏ الحديث” ‏ أ. 

ومنحدايث البراء بن غارب ا قال: كان رسول الله مله اخسن الا وجنهاً 
اخس حلفا لم بالظويل الان ولا ا 

وغه ايضا فال كا مربوعاً تحيد مابين التكبين ةله شرن اأ راف 
عله جمراء لم )شيعا عط اموه وجا ا 

ومن حديث كعب بن مالك اة قال: كان رسول الله إذا سد استنار وجهه حتى 
كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه(. 

وفي حذيث انس يفك : لسري رح يداي 2 
ولاشممت ريحاً قط أو عَرقاً قط أطيبٌ من ريح أو عرق النبي مَل ا2 

ss u e 


وغاية الحسن الذي وهبه الله لرسوله 4 . 


. ۳۰٤۸و‎ 85141 صحيح البخاري ح‎ ) ١ 
المصدرنفسه ح5519.‎ ۲ 
,٠٠٥١۲ و۳٣۵۱ المصدر نفسه ح‎ ) ۲ , 

¿ , الصدر نفسه ح5ه55. 

ء م المصدر نفسه ح .۳٣۹۱‏ 
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3 


أما أخلاقه 
فان رسول الله عله CS‏ 
صفات الكمال البشري» قال تعالى : ورلن ك للق عَظِيِوٍ 4 ٤‏ فضت آم المومنية 
عائشة كيا خلقه بقولها: كان خلقه القرآن. ومن أخلاقه به الصدق خيث لم يكن 
يتهم بخلافه حتى عند من يعاديه؛ وكان مثالاً للأمانة حتى لقب بالصادق الأمين من 
قبل النبوة والرسالة» وكانت قريش تضع أموالها عنده. 

وكان ينه ا ا ل 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ٠"‏ 

وكان لاحي ايند اف الال را 

ولم ينعقم تيه لنفسه» ولم يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى» وإذا غضب 
لله لم يقم لغضبه أحد» وما خير عه بين آمرین إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إشماء 
فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه ٩.‏ وما عاب ميته طعاما قط إن اشتهاه أكله» وإن لم 
حور حرا ارو فق اللانيا 
ولم يشبع من خبز الشعير» هو وأهل بيته '“ . وكان يأتي عليه الشهر والشهران لايوقد 
في بيت من بيوته نار» كان قوتهم الماء والعمر» قالت عائشة خا : إلا أن حولنا أهل دور 


. ٤ سورة القلى آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ح ۰1۹۲۹ ومسلم ح ۱۷۹۲ . 
(5) المصدر نفسه ح۲٦١٠‏ . 

(؛ ) المصدر نفسه ح٦۳۰‏ ومسلم ح ۲۳۲۷ . 
(5) المصدر نفسه ح51.05) ومسلم ۲۰٦۲٤‏ . 
(5) المصدر نفسه ح۳۹۸٥‏ . 

(7) المصدر نفسه ح٤١٤ .٠‏ 


صحيم الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


من الأنصار يبعثون بشياههم فنصيب من ذلك اللي '“ . وكان ينه يخصف النعلء 
ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهللا ' . 


وكان مله يجيب من دعاه من غني أو فقير ويحب المساكين» ويشهد جنائزهم» 
ويعود مرضاهم . 

ولا يحقر فقيراً لفقره» ولا يهاب مَلکا لملكه» يركب الفرس» والبعير» والبغلة؛ 
والحمار» ويردف خلفه عبده أو غيره. 

وان لايد اجدا نشي لفن اليب الاس ا اهو ).يسني الا 
من الثياب» وأحب الطعام إليه الحلو البارد. وأصابه في الخندق جهد فعصب على بطنه 
حجرأ من الجوع مع ما آتاه الله من خزائن الأرض . 

وكان َيه يكثر الذّكرء ويُقل اللغو» ويُطيل الصلاة: وبُقَضّر الخطبة: ويحب الطيب» 
ويكره الرائحة الكريهة . 

يألف أهل الشرف» ويكرم أهل الفضل» ولا يطوي بشرّه عن أحد» ولا يجفو عنه» 
يرى اللعب المباح فلا ينكره» بمزح ولا يقول إلا حقاء يقبل معذرة المعتذر إليه . 

أفاض الله عز وجل على رسوله عله بخصائص وأكرمه بإكرامات جليلة ومن ذلك أنه 
عم اين ا وأمته أفضل الأم وهي معصومة من الإجماع على ضلالة» 
وأصحابه خير القرون» وشريعته مؤبدة» وناسخة لجميع الشرائع . 

نصر بالرعب مسيرة شهرء وجعلت له الأرض مسجدا وطهورأًء واحلّت له الغنائم» 


١‏ ) متفق عليه. وانظر: كتاب الإشارة للعلامة مغلطاي. 
(Y4‏ رواه البخاري ح٦۷٦‏ . 
(۳( متفق عليه؛ البخاري ح١٦٠٠‏ مسلم TT.‏ 


فك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وأعطي الشفاعةء والمقام المحمود» وأرسل إلى الناس كافة» وهو سيد ولد آدم» وأول من 
تنشق الأرض عنه»ء وأول شافع» وأول مشفع» وأول من يقرع باب الجنة. 

وأكثر الناس تبعاًء وأعطي جوامع الكلم» وكان لا ينام قلبه وتنام عيناه. 

ومن رآه في المنام فقد رآه حقاًء فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به. 

وإذ دا عليه ا کاب ول غ خرن كران عا ا مقن كفو وان 
الاستهزاء به كفر يوجب القتل» وأن العبد لايؤمن حتى يكون رسول الله تبه أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين, بل ومن نفسه التي بين جنبيه. 

بيوته وأدواته َه : 

عندما سكن عا المدينة بنى المسجد ثم بنى حجرتين في طرف المسجد» واحدة 
لعائشة والأخرى لسودة» وكان كلما تزوج إمرأة بنى حجرة؛ وحجرّه في شرق المسجد 
على يسار المصلي إلى الكعبة» وهي مبنية من اللبن» وسقفها من جذوع النخل وال جريدء 
وأثاثه بسيط . ومن أثاثه قدّح مضبب في ثلاثة مواضع» وقدح من عيدان» ونور من 

Ga‏ روم وا ريج لجار . وكان له سرير قوائمه من خشب 

الساج» وفراش جلد حَسُوٌه ليف» وكساء أسود» وآخر من سر" . 

زوجاته يه الطاهرات رضي الله عنهن : 

أباح الله لرسوله َيه الجمع بين أكثر من أربع زوجات» وتحرم زوجاته على غيره» بل 
هن أمهات المؤمنين» وهذا من خصائصه. وقد تروج عه إحدى عشرة امرأة ست من 


قريش» ومات عن تسع» وتسَّرّى بمارية القبطية فولدت له إبراهيم . 


. 45١-45" انظر: مغلطاي» الإشارة إلى سيرة المصطفى عله ص‎ )١( 
. ٤١۱-۳۹٩ المصدر نفسه‎ )۲( 


دحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير اليش ييه سسس ر 


-.خديجة بدت خويلد القرشية الأسدية خت 

تزوجها بمكة وعمره خمس وعشرون سنه» وعمرها أربعون سنة» وكانت قد تزوجت 
ل ا ا مونل مويل السلام لها 
من الباري جل وعلاء وبَشرها ببيت في الجنة . وماتت بمكة في السنة العاشرة من البعثة› 
وبقي لله وفياً لها بعد وفاتها. 

؟- سودة بدت زمعة القرشية: العامرية خت 

كانت تحت ابن عمها السكران بن عمروء وكانت من المهاجرات إلى الحبشةء 
وعندما مات عنها زوجها ذكرتها خولة بنت حكيم لرسول الله يه » وكان ذلك بعد 
وا ديج ف ها كه عبرت ا يت كانت وفامها بالمدينة النبوية في 
شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية اة » ولا كبر سنها وهبت يومها لعائشة 
رضي الله عنهما. 

*- عائشة بدت أبى بكر الصديق القرشية التيمية جا 

تزوجها بمكة» وبنى بها بالمدينة» وهي ابنة تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرهاء 
وكانت من أحب الناس إليه» وابتلاها الله برمي المنافقين لها بالافك وبرأها الله من 
قوق سبع سماوات»+ وهی من غلم النساء» روت حديغاً كثيراً عن رسول الله ته » 
ومسندها عند أحمد 8 أحاديثء وكانت وفاتها بالمدينة النبوية في شهر رمضان 
سنة ثمان وخمسين. 


lel  è 2 POE Ny :‏ 7 
£ سوم 4 بلت عمر بن الخطاب الشرشية العدو به 
4 7 0 ا ينو 7 


ترجف خیس ين حذانة المتهيمى» وهاجرت معه إلى المدينة» وشهد بدرا وأحدا 


فأصيب فى الأخيرة ومات من جراحته» فعرضها عمر على أبى بكر وعلى عثمان» ثم 


© 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


تزوجها رسول الله َيه » روت عن رسول الله أحاديث» وكانت عندها صحف القرآن 
التي نسخت منها المصاحف» وكانت وفاتها بالمدينة النبوية في شعبان سنة خمس 
وأربعين. 

ه- زينب بنت خزيمة الهلالية من هوازن خث 

تزوجها الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب فطلقهاء ثم تزوجها أخوه عبيدة بن 
الحارث» فجرح ببدر جراحة مات منهاء فتزوجها عبد الله بن جحش الذي استشهد في 
أحد» ثم تزوجها رسول الله تيه وأصدقها أربعمائة درهم . وماتت في حياة النبي عله 
بعد أشهر من زواجها به» فصلى عليها ودفنها في البقيع سنة ثلاث من الهجرة. 

*- أم سلمه هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ي 

هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب» تزوجها ابن عمها عبدالله بن عبدالأسد 
المخزومي » وهاجرت معه إلى الحبشة» ثم حاولت الهجرة برفقته إلى المدينة فمنعها أهلهاء 
ونزع أهل أبي سلمة ابنها سلمة منها حتى خلعوا كتفه» فبقيت سنة تخرج تبكي في 
طريق المدينة حتى شفع فيها أحد الرجال» فلحقت بزوجهاء وفي غزوة أجد أصيب 
زوجها بإصابة شديدة مات بعدها بشهور» فخطبها رسول الله به وتزوجها مع وجود 
ا وتوروتت ديا تیر فين رشول ازل 
به » وكانت وفاتها بالمدنية النبوية في ذي القعدة سنة تسع وخمسين وهي آخر زوجات 
النبي مَل وفاة . 

۷- زينب بدت جحش من بني أسد بن خزية جوت 

هي أخت عبد الله بن جحش» وأمها أميمه بنت عبد المطلب» رَوجَها رسول 


الله َيه لزيد بن حارثة» وعندما طلقها تزوجها يَنَّهِء بأمر الله» قال تعالى : 


م 


سكليه لتر وعم العو فن و هرا ا ا يش رک ی 


( اتکی ئية باز ونتک نگ کیک زی حتاف ات اياي 

وا کوان وروا مشر 4 وتوفيت بالمدينة النبوية سنة عشرين» وهي 
أول زوجات النبي َه وفاة بعده. وكانت تفاخر زوجات النبي يه بقولها: زوجكن 
أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات . 

/- جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية ونا 

هي ابنة زعيم بني المصطلق الحارث بن أبي ضرّار» وقعت بعد نهاية غزوة بني المصطلق 
فينم انث ب كروي نان E‏ ابر الج كن السو مال 
ذلك فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله ؟ قال: أؤدي 
عنك كتابتك وأتزوجك . قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد قبلت . وعندما علم الناس 
بذلك أطلقوا من معهم من الأسرى» ولذا قالت عائشة : ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة 
على قومها منهاء وتوفيت بالمدينة النبوية سئة ست وخمسين في خلافة معاوية لالم . 
ا 4- أم حبيبة رملة بدت أبى سفيان القرشية الأموية حَكُنا 

كانت تحت عبيد الله بن جحش فهاجر معها إلى الحبشة فتنصر زوجها فصبرت» 
فكتب نة إلى النجاشي ليزوجه إياهاء ففرحت فرحا شديداء وأمهرها أربعة آلاف 
درهم وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة وذلك سنة ست من الهجرة» وكانت وفاتها 
بالمدينة النبوية سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 

-٠‏ صفية بنت حيى بن أخطب النضرية الإسرائيلية خن 

كانت تحت سّلام بن مشكم فطلقهاء وتزوجها كنانة بن أبي الحقيق فقتل يوم 


خيبر» وسبيت ضمن سبي خيبر» فجيء بها بها إلى رسول الله ييه » فخيرها بين عتقها 


15 )سورة الأحزاب» آية ۳¥ 
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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريي 


وزواجه بهاء أو عتقها وتلحق بأهلهاء فاختارت العتق وزواج الرسول مله بهاء وهي من 
سلالة الأنبياء هارون وموسى عليهما السلام» وكانت وفاتها بالمدينة النبوية سنة اثنتين 
وخمسين ودفنت بالبقيع. 

-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية من هوازن خث 

كانت عند مسعود بن عمرو الثقفي» ففارقهاء فتزوجها أبو رهم بن عبد العزى» 
فمات عنهاء فخطبها النبي عَيِه وكانت قد جعلت أمرها إلى أختها لبابة زوج العباس 
بن عبدالمطلب ووكلت لَبَابةٌ زُوجَها العباسً» وهو الذي زوجها رسول الله ت وكان 
ذلك بمكة أثناء عمرة القضاء في السنة السابعة» لكن قريشاً أعجلته فخرج ته إلى 
وادي سرف (حي النوارية اليوم) فأقام» ودخل بزوجته» وماتت ميمونة يوا في نفس 
المكان بعد رجوعها من الحج سنة إحدى وخمسين» وقيل تسع وأربعين» وقبرها في وادي 
تدرف ادلو و ا حت ا اكير لغيه ا بو هاس وات اا ان 21 
الد بن الولين» واشت لأسا يفت عمين اة لامها : 

- مارية القبطية المصرية خن 

كانت من قرية انصنا بصعيد مصرء أرسلها مقوقس مصر مع أختها سيرين» وهدايا 
أخرى إلى النبي يله منها: عَبْدُّ وألف مثقال ذهب» وعسل وعشرون ثوباً» وبغلة 
تسمى الشهباء» وحمار» يسمى عفير. 

وقد تسَّرّى النبي ميه بمارية. وولدت له ابئه إبراهيم» ومات وهو صغير بعد ثمانية 
قر فير كانت وفاعينا بالمدينة النبوية في محرم سنة ست عشرة من الهجرة» في 
خلافة عمرء ودفنت بالبقيع . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّغ ص ات مدا ا 


الحكمة من تعدد زوجات النبى َيِه : 

ذكر أهل العلم الحكمة من تعدد زوجات النبي ه4 ' نذكر بعضها: 

١-كان‏ َيِه يكثر التزوج لمصلحة تبليغ الأحكام الشرعية التي لايطلع عليها 
اجان 

٣‏ أن يكم ر من يشاهد أحوال النبي ع َي الباطنة فينتفي ی عنه مايظن به المشركون 


من أنه ساح ر أو كاهن . 
*- لتتشرف قبائل العرب بمصاهرته 0 بما يدعوهم إلى الإسلام . 


4- الاطلاع على محاسن أخلاق النبي 2 2 نيم الباطنة . 

ه- كثرة النكاح صفة مدح عند العرب لدلالته على كمال الرجولة» ومع هذا لم 
يشغله ذلك عن عبادة ربه عز وجل . 

ا الرحمة والعطف على من وقعت لها سصيبة كوفاة زوج» أو وقوع في الأأسر» 
فجبر يِه مصيبتها وأكرمها بأن كانت من أمهات المؤمنين. 

۷ تقرير 07 الشرعي» واقتلاع العادات التي رسخت في قالوب الناس 00 

سر رم ر سر 1 5-7 و ل لر کی فرج سے پم م لے 

3 E ا‎ 


کر جک الس ری سا ع سح لله 7 ص 
€ أدعوهم لا ايوم هواد فسعد تند الله . 


2 عل و ج کر کو کی کا ج رک م 


وقال ل تعالى : # فلا فلماقضئ رید سنا وطرا زیت ها لی دد 


حو وی رسم 0 85 ا و ر e‏ 
2 جر 05 5 ٠ TIA‏ والمراد زيد بن حار ثة وقد كان 


أزوج أدعبايهةٌ إِذ ذا صو و2 ا او 5 
النبي عله 4 تبناه قبل النبوة» وقد أمر الله رسوله : ي كما في الآية بالزواج من مطلقته زينب 


بدت جحش» ليكون ذلك أبلغ في إب بطال عادة التبني . 


١ (‏ ) انظر : ابن حجرء فتح الباري ١١5/9‏ وما بعدها. 
ژ٣‏ ) سورة الأحزاب» اية 4-۳ . 
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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرجة 


فهرس المصادر والمراجع 

.ه١‎ ٤١۱۸ 27 إبراهيم العلي» صحيح السيرة» دار النفائس» عمان» ط/‎ - ١ 

؟ - أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة» مكتبة العلوم والحكيم» E‏ 
:اه 

۳ - البخاري» ( محمد بن اسماعيل ) »الجامع الصحيح, دار السلام بالرياض» الطبعة 
الأولى ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

٤‏ - بريك بن محمد أبو مايله» غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» الجامعة 
الإسلامية» المدينة» ط/ 4 1457 ١١١ه.‏ 

ه - بريك بن محمد أبو مايله» غزوة مؤتة والسرايا النبوية حول المدينة» دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط/۲» ٤١۱۷‏ اه. 

5 -البيهقي» ( أحمد بن الحسين ) دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط/ ٤٠٠١ 2١‏ ١اه.‏ 

۷ - الحاكم» ( محمد بن عبدالله ) المستدرك على الصحيحين» دار الكتاب العربي ) 
روات 

۸ - الترمذي» ( محمد بن عيسى )» سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي بعصر. 

9 - ابن حجر (أحمد بن علي ) فتح الباري» شرح صحيح البخاري» تحقيق محب 
الدين الخطيب» المكتبة السلفية» القاهرة . 

. ابن حنبل» ( أحمد بن محمد الشيباني )» المسند» طبع دار صادر» بيروت‎ - ٠ 

U ادر اسع بي لذبن‎ SNE 


طبع دار الفكر بيروت. 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر ت 


. الذهبيء ( محمد بن أحمد )» السيرة النبوية» والمغازي» دار الكتاب العربي» بيروت‎ - ١ 

١٠‏ - زيد عبدالكريم الزيد» فقه السيرة» دار العاصمة» الرياض» ط ١‏ » 5714 اه. 

. ابن سعد» ( محمد بن سعد بن منيع ) الطبقات الكبرى» دار صادر» بيروت‎ - ١4 

٠١‏ - ابن سعدي» ( عبد الرحمن بن ناصر ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت 47١‏ ١ه.‏ 

») -سليمان حمد العودة» السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق ( العهد المكي‎ ١ 
.ه١‎ 54١5 ٠ ١ طبع جامعة الإمام» محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط‎ 

۷ - السهيلي» ( عبد الرحمن بن عبد الله )» الروض الأنف» تحقيق عبدالرحمن الوكيل» 
مكتبة الكليات الأزهرية عصر. 

۹ - الصالحي» ( محمد بن يوسف ) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق 
عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١» 4١4‏ ١ه.‏ 

٠‏ - الطبريء ( محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» القاهرة . 

١‏ - عاتق بن غيث البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة» دار مكة» مكة» 
طا/ ۱ ؟.:1١ه.‏ 

.ه١‎ 47515 / علي الصلابي» السيرة النبوية» دار ابن كثير» بيروت» ط‎ - ١ 

۳ - فاروق حمادة» مصادر السيرة وتقوبمهاء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» 


۸ - صالح الشامي» من معين السيرة» المكتب الإسلامي» بيروت» ط / ٤٠٠١ »١‏ ١ه.‏ 


ط/۲) ١٠4١اه.‏ 
٤‏ - ابن القيم» ( محمد بن أبي بكر)» زاد المعاد فى هدي خير العباد» تحقيق شعيب 


الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط/ »١‏ بيروت. 


3 


صحيع الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


5 - ابن كثير» ( لإسماعيل بن عمر) تفسير القرآن العظيم» تحقيق محمد إبراهيم 
البناء دار الشعب بكصر. 

1 - ابن كثير» (إسماعيل بن عمر القرشي )» البداية والنهاية» تحقيق د. عبدالله 
التركي» دار هجر القاهرة» ط/ 547١ 2١‏ ١ه.‏ 

۷ - الفصول في سيرة الرسول» تحقيق محمد العيد لخطراوي» دار التراث» ط »٣/‏ 
5 اه 

۸ - ابن ماجه» ( محمد بن يزيد ) سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
البابي الحلبي بمصر. 

۹ - محمد أمحزون » منهج النبي ميه في الدعوة من خلال السيرة النبوية» دار 
السلام القاهرة» ط /۳» 3٠١7‏ . 

١‏ - محمد الأمين الجكني» السيرة النبوية من فتح الباري» دار ابن حزم» بيروت» 
ط/ ۰۱ ۲۲٤۱ھ‏ 

١‏ - محمد باقشيش» المغازي لموسى بن عقبة» جامعة ابن زهرء أغادير» المغرب» 
ط/ ۱ ۱۷٤۱هھ.‏ 

۲ - محمد حسن شراب المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» دار القلم» دمشق» ط | »١‏ 
١١ه.‏ 

۳ - محمد رمضان البوطي» فقه السيرة» دار الفكرء دمشق» ط 8 4٠٠‏ ١ه.‏ 

4 - محمد أبو شهبه» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء دار القلم» دمشق» 
48 ه. 

ه” - محمدعبدالقادر أبو فارس» السيرة النبوية دراسة تحليلية» دار الفرقان» عمان» 


ط/ ۱ ٤۱۸‏ ۱ه. 


0 


صحيم الأثر وجميل العبزر من سيرة هيز الور سس سب سس 


5 - محمد عواجي» مغازي الإمام الزهري» الجامعة الإسلامية» المدينة» ط/١»‏ 
6 اه 

۷ - محمد الغزالي» فقه السيرة» دار القلم» دمشق» ط | 27 501 ١ه.‏ 

8 - مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي . 

۹ - مغلطاي بن قليج» الإشارة إلى سيرة المصطفى :0:1 وتاريخ من بعده من الخلفاء 
تحقيق محمد نظام الدين الفتيح. دار القلم» دمشق» ط/ 4١5١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - مهدي رزق الله أحمد» السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» مركز الملك 
فيصلء الرياض» ط / 1١‏ 56١14١اه.‏ 

)١ الندويء (أبو الحسن علي الحسني )» السيرة النبوية» دار الشروق» جدة» ط‎ - ١ 
8اه.‎ 

؟ - الندوي سليمان» الرسالة المحمدية» دار الفتح» دمشق» ط/ 37 87 اه. 

۳ - النسائي» محمد بن عيسى » سنن النسائي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طلا ه١:١اه‏ 

٤‏ - ابن هشام» (عبدالملك الحميري)» السيرة النبوية» تحقيق عمر عبدالسلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت 508 ١ه.‏ 

. ٣ط الهيثمي» ( علي بن أبي بكر) مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» دار الكتاب العربي‎ - ٥ 

5 - الواقدي» ( محمد بن عمر)» المغازي» تحقيق مارسدن جونس» عالم الكتب» بيروت . 

۷ - ياقوت ا الكتاب العربي» بيروت» د. ت ط. 

۸ - يوسف الوابل» أشراط الساعة» دار ابن الجوزي» الدمام» ط/ ۰۱۰ 419 ١ه.‏ 


Ga 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


النطاق الزمانني للسيرة النبوية 
النطاق المكاني للسيرة النبوية 
عالمية الرسالة المحمدية 
مصادر السيرة النبوية 
أقسام السيرة النبوية 
أنواع السيرة النبوية من حيث الموضوعات 
-١‏ الشمائل والأخلاق النبوية 
-١‏ دلائل النبوة والمعجزات 
فوائد معرفة دلائل النبوة 
"- السير والمغازي 
ثمرات دراسة السيرة النبوية 


أصول العرب وقبائلهم 
أحوال العرب قبل البعثة النبوية 


اينات ار وشا ا 


الفصل الثاني : الرسول بل من البعثة إلى الهجرة 
أول نزول القرآن الكريم 
شدة الوحي على رسول وَل 


e :‏ -- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


خروج النبي ول إلى الطائف 
استماع الجن لقراءة النبي 6 


بدء إسلام الأنصار 
بيعة العقبة الأولى 
بيعة العقبة الثانية 


الفصل الثالث : الهجرة وترتيب أوضاع المدينة النبوية 
الهجرة إلى المديئة النبوية 


-١‏ المؤخاة بين المهاجرين والأنصار 
۳ موادعة اليهود في المدينة ..... 
-٤‏ كتابة عهد وميثاق ينظم علاقة المسلمين بعضهم ببعض 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريت 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرجة 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتية 


هل أوصى رسول اله ل بالخلاقة ؟ ت 2 
صفات الرسول بيذ الخلقيه وأخلاقه وشمائله 


زوجاته َة الطاهرات رضى الله عنهن 
الحكمة من تعدد زوجات النبي ج 


